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 المقدمـة    

الحمـــد لله الـــذي أنـــزل الكتـــاب هـــدى ونـــورا ورحمـــة للعـــالمين، ويســـره للـــذكر بأجـــزل    
ى آلــه عبــارة، وأعــذب أســلوب، والصــلاة والســلام علــى ســيد� محمد خــاتم المرســلين، وعلــ

 . وبعد:وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين
فإن من رحمة الله بعباده وتيسيرا عليهم أن أنـزل كتابـه علـى سـبعة أحـرف، وجعـل فيـه  

لأصحابه الكرام كمـا  متسعا في اللغات، ومتصرفا في القراءات، وقد بلغه رسول الله 
اللفــظ متفقــة في المعــنى كمــا أنــزل، وأذن لهــم بقراءتــه وإقرائــه بوجــوه مــن النطــق مختلفــة في 

أقــرهم عليــه، ثم بلغــوه إلى مــن بعــدهم حرفــا حرفــا، وكلمــة كلمــة، ولم يهملــوا سمعــوه منــه و 
. فتلقتــه الأمــة عــنهم جــيلا بعــد  ســكو�، علــى النحــو الــذي تلقــوه منــهمنــه حركــة ولا 

تــواترا حــتى جيـل، �خــذه اللاحــق عــن السـابق، ويشــافه بــه الســابق اللاحـق، مسلســلا وم
 . الله صل سنده برسوليت

الأمــة في الكتــاب المنــزل علــى نبيهــا بمــا لم يكــن لغيرهــا مــن الأمــم  وقــد خــص الله هــذه
الأخـرى، فأوكـل أمـر حفظــه إلى نفسـه، وتكفـل بحمايتـه مــن التحريـف، ويسـر لـه في كــل 
عصــر جماعــات متــوافرة، وقــام بــه في كــل مصــر أئمــة عــدول �بهــون، يتلونــه حــق تلاوتــه، 

وتجـــردوا لتوثيـــق نصـــه وأدائـــه،  لضـــبط والإتقـــان، بـــذلوا أنفســـهم في حفظـــه،ويتعهدونـــه با
تلقوه عن سابقيهم تلقيا، فكان هناك قراء ثقـاة لا يحصـون، ومـدارس إقرائيـة مشـهورة في 
الأمصــــار، وعلمــــاء محققــــون تتــــابعوا علــــى مــــر العصــــور، وهبــــوا أنفســــهم للوقــــوف علــــى 

 خصائصــــها الأدائيـــــة، وضـــــبط علـــــم القــــراءات، فقـــــاموا بجهـــــود عظيمــــة في التمييـــــز بـــــين
روايـة ودرايــة، وتحقيـق أصــوله، والعنايـة الفائقـة بمباحثــه بوصـفه علمــا متميـزا مــن  القـراءات

 علوم القرآن، له أصوله وقواعده وأحكامه وخصائصه.
ــــإن هــــذه  ــــه، ف ــــم وخصائصــــه وأحكامــــه ومتعلقات ــــف بمباحــــث هــــذا العل ولغــــرض التعري

ة القـراءات مـدخلا لدراسـ القراءات، تمثـل بمجموعهـا مجموعة من المباحث المهمة في علم
ومعرفـة مبادئهـا وأحكامهـا، حيــث أن العلـم بهـا روايـة يســتلزم أن يصـحبه معرفتهـا درايــة، 

 وقد اشتملت على تعريف بطبقات القراء.
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بوصـفها علمـا مـن لمبادئ الأوليـة، ونشـأة القـراءات درست فيها القراءات من حيث ا 
زه عــن غــيره مــن علــوم يــه، وخصائصــه ومنهجــه، وأحكامــه الــتي  تمعلــوم القــرآن، لــه أصــول

في ضـبطه وتحقيقـه، وأقسـام القـراءات مـن  رى، والتدوين فيه، وجهود العلماءالقرآن الأخ
حيــث الصــحة والشــذوذ وضــوابطها، ومــن حيــث القبــول والــرد، وأحكــام القــراءات مــن 

قراءات وفوائـده، ومـا يلحـق حيث درجة الرواية والعمل والاحتجاج بها، وأثر اختلاف ال
ت ومناقشــتها، وقــدمت لهــا فصــلا تمهيــد� عرفــت فيــه بالأحــرف الســبعة ذلــك مــن شــبها

من حيث إثباتها ومعناها وعلاقتها بكتابة المصاحف، وذلك لأن العلم بحقيقة القـراءات 
يتوقف على العلم بأساسها ومصـدرها وهـو الأحـرف السـبعة. وفيمـا يتعلـق بالقـراء، فقـد 

عــــة عشــــر وتعريــــف بشــــيوخهم وأســــانيد بطبقــــات القــــراء، مــــع ترجمــــة للقــــراء الأربعرفــــت 
 قراءاتهم ورواتهم وطرقهم المشهورة.

وقـــــد توخيـــــت التيســـــير في العبـــــارة، والإيجـــــاز في العـــــرض، والإيفـــــاء بالغـــــرض، مـــــع    
الاعتمــاد علــى المصــادر الأصــلية والتوثيــق للنصــوص والآراء والاتجاهــات، بقصــد تمكــين 

اجـة إلى التوسـع. والله نـدعوه أن ينفعنـا ن الرجوع إلى المصـادر الأصـلية عنـد الحالقارئ م
 به، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به. والله الموفق.
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 الفصل الأول
 الأحرف السبعة وعلاقاتها بالقراءات

 المبحث الأول
 تعريف علم القراءات ومبادئه العامة

 تعريف القراءات والقارئ: -أولا
سمـــاعي لقـــرأ، بمعـــنى تـــلا، أو جمـــع الشـــيء القـــراءات: جمـــع قـــراءة، وهـــي لغـــة: مصـــدر  

   )١(وضم بعضه إلى بعض.
: مــذهب يــذهب إليــه إمــام مــن أئمــة القــراء مخالفــا بــه غــيره في النطــق وفي الاصــطلاح

بالقرآن الكريم، مع اتفاق الروا�ت والطرق عنـه، سـواء كانـت المخالفـة في نطـق الحـروف 
   )٢(هيئاتها.أم في نطق 

هـو علـم بكيفيـة أداء كلمـات القـرآن «بقولـه:  )٣(ابـن الجـزريأما علـم القـراءات فعرفـه 
. فهو العلم الذي يعرف به اتفـاق أو اخـتلاف النـاقلين لكتـاب »واختلافها معزواً لناقله

أ الله تعــالى في أحــوال نطــق الآ�ت القرآنيــة وكلماتهــا وحروفهــا مــع عــزو كــل وجــه لناقلهــ
 . ءاتلقراءات غير تعريف علم القران تعريف الذلك فإ

ت باعتبـار أحـوال الإسـناد إلى أربعـة أقسـام: قـراءة، وروايـة، وقد قسم السـيوطي القـراءا
 وطريق، ووجه.

وذلك لأن الخلاف إما أن يكون لأحد الأئمة السـبعة أو العشـرة أو نحـوهم كنـافع. أو 
وي، أو لمن بعـده فنـازلا كـأبي نشـيط يكون للراوي عنه كقالون. أو يكون للراوي عن الرا

                                                           
 مادة  قرأ.  ٥٢٥صحاح : ال مختار -١
 . ١/٤٨٩مناهل العرفان:  -٢
 . ٦٧/ ١وإتحاف فضلاء البشر:  ٤٩منجد المقرئين:  -٣
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. أو يكـون لا علـى هـذه الصـفة عـن قـالون بي نشـيطعن قالون، ومثله أيضـا القـزاز عـن أ
  )١(مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه.

فمــا نســب إلى أحــد أئمــة القــراءة ممــا اتفقــت عليــه الــروا�ت والطــرق عنــه، ممــا اتصــل  
أو إمامـا في القـراءة. ومـا  قـارئامن نسـبت إليـه قراءة، ويسمى سمي  سنده برسول الله 

م مـن أئمـة القـراءة ولـو بواسـطة يسـمى روايـة. ويسـمى الآخـذ ينسب إلى الآخـذ عـن إمـا
عن الإمام راو� أو راوية. ويسمى ما ينسـب إلى مـن أخـذ عـن الراويـة وإن سـفل طريقـا. 

 فيقول العلماء مثلا: 
روايـة قـالون مـن طريـق اءة �فـع مـن قراءة عاصم من رواية حفـص مـن طريـق عمـر، وقـر 

قــال: روايــة �فــع، كمــا لا يقــال: قــراءة قــالون، ولا طريــق ابــن بــو�ن، ولا ي أبي نشــيط مــن
طريق قالون، كما لا يقال رواية أبي نشيط، فما كان عـن أحـد الأئمـة، يقـال قـراءة، ومـا  

يـق، سـواء  كان عن أحـد رواتهـم، يقـال روايـة، ومـا كـان عمـن بعـدهم وهلـم جـرا يقـال طر 
وطريــق  يــق الشــاطبيكــان مــن مــؤلفي الكتــب أو غــيرهم، فيقــال طريــق الــداني مــثلا، وطر 

مثالــه: إثبــات البســملة بــين الســورتين، قــراءة ابــن كثــير ومــن معــه، وروايــة  )٢(.ابــن الجــزري
قــالون عــن �فــع، وطريــق الأصــبهاني عــن ورش، وطريــق صــاحب الهــادي عــن أبي عمــرو، 

   )٣(بن عامر.وطريق صاحب العنوان عن ا
تين لمـــن بســـمل، فـــلا يقـــال وأمـــا الوجـــه: فمثـــل الأوجـــه الثلاثـــة في البســـملة بـــين الســـور 

 ثلاث قراءات، ولا ثلاث روا�ت، ولا ثلاث طرق، بل ثلاثة أوجه.   
والفــرق بــين الخلافــين: أن خــلاف القــراءات والــروا�ت والطــرق خــلاف نــص وروايــة، 

 الروايـة. ولـذلك يسـمى بالخـلاف الواجـب. فلو أخـل القـارئ بشـيء منهـا كـان نقصـا في
و علــى التخيــير والإباحــة، فبــأي وجــه أتــى القــارئ وخــلاف الأوجــه لــيس كــذلك، إذ هــ

إلا لحاجـة التعلـيم. أجزأ، ولا يكون نقصا في الرواية، ولا يلـزم اسـتيعابها في موضـع واحـد 

                                                           
 . ١/٢٠٩الإتقان:  -١
 .١٠٢/ ١وإتحاف فضلاء البشر:  ١٤شرح طيبة النشر في القراءات العشر:  -٢
 .٢١عشر: محمود خليل الحصري: والقراءات ال ١٤ر: شرح طيبة النش -٣
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الوقــف بالســكون  �تي بالأوجــه الثلاثــة في البســملة في موضــع، ولا بأوجــه نلا يلــزم أإذ 
   )١(والروم والإشمام كذلك.

والمقرئ: هو العـالم بالقـراءة أداء، ورواهـا مشـافهة، وأجيـز لـه أن يعلـم غـيره. فلـو حفـظ 
لــيس لــه أن يقــرئ بمــا فيهــا إن لم يشــافهه مــن شــوفه بــه  -مــثلا-(التيســير) و(الشــاطبية) 

ـــــل لم يكتفـــــوا لأن في القـــــراءات أشـــــياء لا تحكـــــم إلا بالســـــماع والمشـــــافه ؛مسلســـــلا ة، ب
لأن المقصــــود في  ؛خ في التحمــــل، وإن اكتفــــوا بــــه في الحــــديثبالســــماع مــــن لفــــظ الشــــي

القراءة كيفية الأداء، وليس كل من سمع مـن لفـظ الشـيخ يقـدر علـى الأداء، فـلا بـد مـن 
قراءة الطالب على الشيخ، وأما الصحابة فكانـت طبـاعهم السـليمة وفصـاحتهم تقتضـي 

 لأنه نزل بلغتهم.  وه منه كما سمعالأداء  قدرتهم على 
وهـــو علـــى مراتـــب ثـــلاث: مبتـــدئ  والقـــارئ: هـــو الـــذي جمـــع القـــرآن حفظـــا وقـــراءة.

 ومتوسط ومنتهي . 
فالقــارئ المبتــدئ: مــن شــرع في الإفــراد إلى ثــلاث روا�ت. بمعــنى يعــرف روايــة إفــراد إلى 

 ثلاث روا�ت ويتقنها. 
 ت إلى أربع أو خمس روا�ت وأتقنها. والقارئ المتوسط: هو من عرف من الروا�

    )٢(والقارئ المنتهي: هو من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها.
 مبادئ عامة في علم القراءات:  -ثانيا
 : علم القراءات جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به .اسمه

موضــوعه: الكلمــات القرآنيــة مــن حيــث أحوالهــا الأدائيــة الــتي يبحــث عنهــا فيــه كالمــد 
 شمام، ونحو ذلك وكيفية أدائها.القصر والإدغام والإظهار والروم والإو 

ثمرته: العصمة مـن الخطـأ في النطـق بالكلمـات القرآنيـة، ومعرفـة مـا يقـرأ بـه كـل واحـد  
    من الأئمة القراء، وتعيين ما يقرأ به وما لا يقرأ به، وغير ذلك من الفوائد.

                                                           
 .٢١والقراءات العشر: الحصري:  ١٠٢/ ١فضلاء البشر:  افإتح -١
 .٦٨/ ١وإتحاف فضلاء البشر:  ٤٩منجد المقرئين:  -٢
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مــن ســبته إلى غــيره بكــلام الله تعــالى. ون فضــله: هــو مــن أشــرف العلــوم الشــرعية لتعلقــه
 . العلوم التباين

حكمه: الوجوب الكفائي تعلما وتعليمـا. فـإن لم يكـن مـن يصـلح لـه إلا واحـد، تعـين 
 عليه. 

 .  استمداده: من الروا�ت الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي  
   )١(واضعه بوصفه علما: أئمة القراءة.

 راءة:ن الكريم من القحق القرآ -ثالثا
ينبغـــي أن يقـــرأ بهـــا القـــرآن الكـــريم، هـــي القـــراءة الســـهلة، المرتلـــة، العذبـــة  القـــراءة الـــتي  

الألفاظ، التي لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصـحاء علـى وجـه مـن وجـوه القـراءات، 
فيقـــرأ لكـــل إمـــام بمـــا نقـــل عنـــه، مـــن مـــد أو قصـــر أو همـــز أو تخفيـــف همـــز أو تشـــديد أو 

 ذلك.يف أو إمالة أو فتح أو إشباع أو نحو تخف
فيجــــب علــــى مبتغــــي التجويــــد الاعتنــــاء بالحركــــات، والإتيــــان بهــــا مــــن غــــير إفــــراط ولا 

 )٢(تفريط، إذ القراءة كما قال زيد بن ثابت: (سنة �خذها الأول عن الآخر).
وأن المســــتفاد بــــذلك حصــــول التــــدبر لمعــــاني كتــــاب الله تعــــالى، والتفكــــر في غوامضــــه، 

ــكَ  تعــالى قــال: اسمــه، فانــهصــده، وتحقيــق مــراده جــل والتبحــر في مقا ــاهُ إلِيَْ ــابٌ أنَْـزلَْنَ كِتَ
بَّـرُوا آَ�تهِِ وَليِـَتَذكََّرَ أوُلُو الألَْبـَابِ   حسـب مـا حـث عليـه رسـول الله، ٢٩صّ:  مُبَارَكٌ ليَِدَّ

  :٣(.»زينوا القرآن بأصواتكم «بقوله(   
وسـقطت القـراءة عـن  ة وغيرها،إلى قراءة القرآن في الصلا ولهذا المعنى شرع الإنصات 

المــــأموم مــــا عــــدا الفاتحــــة، ومــــن أجــــل ذلــــك دأب الأئمــــة في الســــكوت علــــى التــــام مــــن 

                                                           
 .٧٧ئين: وينظر: منجد المقر  ٦والمهذب في القراءات العشر: ٦٧/ ١إتحاف فضلاء البشر:  -١
 .٥٥الحموي: القواعد والإشارات:  -٢
 ).١٠٠٦) و(١٠٠٥رقم ( ١٣١/ ٤ئي:) والنسا١٢٥٦رقم( ٤/٢٦٧سنن أبي داود:  -٣
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ــــك مــــن ســــرعة وصــــول المعــــاني إلى  ــــه، لمــــا في ذل الكــــلام، أو مــــا يستحســــن الوقــــف علي
   )١(ائدة فيها.ولا احتمال مشقة لا ف الأفهام، واشتمالها عليها بغير مقارعة للفكر،

بحسـب الحاجـة والغـرض، فقـد لفاظ يتفاوت بين السرعة والتمهل، النطق بالألما كان و 
 ،بـــين علمـــاء القـــراءة الكيفيـــة الـــتي يجـــب أن يســـلكها قـــارئ القـــرآن في نطـــق ألفاظـــه أداء

ومـــنهم مـــن يجعلهـــا أربعـــة فيزيـــد  أقســـام: التحقيـــق والحـــدر والتـــدوير. إلى ثلاثـــة وقســـموها
 )٢(.مراتب أخرى وبعضهم زاد التحقيق.يميزه عن ا آخر يل وجهتالتر 
 مراتب القراءة الصحيحة: -أ
 قال ابن الجزري في الطيبة:و 

 حدرٍ وتدويرٍ وكلٌ مُتـّبَعْ     ويقُرأُ القرآنُ بالتحقيق مـعْ          
 وداً بالعربيـرتّلاً مجـم    معْ حسن صوتٍ بلحون العرب       

 )٣(الْقرآن آثمُ.مَن لم يصحح   مٌ لازمُ           والأَخْذُ بالتجويـد حَتْ 
هــو مصـــدر مــن جـــود تجويــدا، إذا أتــى بالقـــراءة مجــودة الألفـــاظ، بريئــة مـــن التجويــد: ف

الجـــور في النطـــق بهـــا، ومعنـــاه: انتهـــاء الغايـــة في إتقانـــه، وبلـــوغ النهايـــة في تحســـينه، ولهـــذا 
 )٤(ودة.منه الج والاسم فلان في كذا، إذا فعل ذلك جيدا، يقال: جود

هـــو إعطـــاء الحـــروف حقوقهـــا وترتيبهـــا مراتبهـــا، ورد الحـــرف إلى والتجويـــد اصـــطلاحا: 
مخرجــه وأصـــله، وإلحاقـــه بنظــيره وشـــكله، وإشـــباع لفظــه، وتلطيـــف النطـــق بــه علـــى حـــال 

ولا تكلف. قال الداني: لـيس بـين  صيغته وهيئته، من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط
 )٥(�ضة لمن تدبره بفكه.التجويد وتركه إلا ر 

                                                           
 .٤٦-٤٥التمهيد في علم التجويد:  -١
 الحدر . وقد جعل الأهوازي التجويد مرتبة ويعني به أن يضيف إلى٥٦٢والدراسات الصوتية:  ١/٥٥٥ينظر: الإقناع: ابن الباذش:  -٢

بغير تكلف ولا مبالغة. والتمطيط: أن يضيف إلى ذلك  حركشباع الحركات، وتبيين السواكن، وإظهار بيان حركة المتمراعاة تجويد الإعراب وإ
لى ما ز�دة المد في حروف المد واللين، مع جري النفس في المد، ولا تدرك حقيقة التمطيط إلا مشافهة. وأما اشتقاق التحقيق فهو أن يزيد ع

 .٥٦١و ١/٥٦٠الإقناع:   يق.على كل ساكن ولا يسكت، فيقع للمستمع أنه يقرأ بالتحق من التجويد روم السكوت ذكر
 .٣٤-٣٣شرح طيبة النشر:  -٣
 مادة (جود).  ١٣٥/ ٣لسان العرب:  -٤
 .٤٧التمهيد: و  ٣٠٧لطائف الإشارات: ، ٧٠ الداني: التحديد في الإتقان والتجويد: -٥
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ى علـ هبـ ىإذا أتـأي: عرفه يقينا، تحقيقا،  الشيء قَ قَّ قيق: فهو مصدر من حَ وأما التح
أن يـؤتى بالشـيء علـى حقـه،  نـاهومع )١( والاسـم منـه: الحـق. حقه، وجانب الباطل فيه،

 من غير ز�دة فيه ولا نقصان منه.

ف حقـه مـن إشـباع المـد اء كـل حـر هو: إعط ةأئمة القراء لاحمعنى التحقيق في اصطو  
ق الهمز، وإتمام الحركات، وإظهار الحـروف، وكمـال التشـديدات، وتوفيـة الصـفات، وتحقي

، والسكت، والترتيل والتـؤدة، )وهو بيا�ا وإخراج بعضها عن بعض(وتفكيك الحروف، 
 )  ٢(وملاحظة الجائز من الوقوف من غير إفراط.

 مكـــثمـــه، إذا أتبـــع بعضـــه بعضـــا علـــى لان كل فــلاوأمــا الترتيـــل: فهـــو مصـــدر مـــن رتــّـ
والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام، والاسـم منـه: الرتـْل، حسـن تناسـق  فيه. تمهلو 

   )٣(شيء، وهو ضد العجلة. والرتَل والرتِل بالفتح وبالكسر: الطيب من كل الشيء،
   )٤(اصطلاحا: ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها، بتلبث فيها.و  

 وَرَتـِّـلِ الْقُــرْآنَ تَــــرْتيِلاً  معــنى قولـــه تعــالى: عــن ي بـــن أبي طالــب �علــســيد�  ســئل
، فقـــال: الترتيـــل هـــو تجويـــد الحـــروف، ومعرفـــة الوقـــوف. وروى مقســـم عـــن ابـــن ٤المزمـــل:

ن فصــل الحــرف مــ: تلبــث في قراءتــه، و وقــال علمــاء القــراءة: أي بينــه تبيينــا.عبــاس: أي 
 دخل بعض الحروف في بعض. يعجل فتسيلا فالحرف الذي بعده، 

 أ�ـا سـئلت عـن أم سـلمة �، ففـي حـديث أم المـؤمنين كذا كانـت قـراءة النـبي وه
مـا لكـم وصـلاته، كـان يصـلي ثم ينـام قـدر مـا صـلى، ثم  «قراءة النبي وصلاته، فقالـت: 

                                                           
 .٢١٨الإشارات: ولطائف  مادة (حقق) ١١/٣٣٣لعرب: لسان ا -١
. وتفكيك الحروف، وفكها: بيا�ا ٣٤-٣٣وشرح طيبة النشر: ١/٢٠٥والنشر:  ٤٨مهيد: الت ،٧٢التحديد في الإتقان والتجويد:  -٢

إخراجه  ذا  فك الرهن: هووإخراج بعضها من بعض بيسر وترسل، ومن ذلك: فك الرقبة، وفك الأسير، لأنه إخراجهما من الرق والأسر، وك
الأصفهاني عنه، ومذهب ابن عامر وعاصم من  قة وورش من غير طريحمز قيق مذهب حوالت .هو استخراج ما فيه :تهان، وفك الكتابمن الار 

 .٢٩٦أحكام قراءة القرآن: الحصري:  بعض الطرق عنه.
   ١١/٢٦٥لسان العرب:  -٣
 .٢١٩الإشارات:  ولطائف ١/٢٠٧، النشر: ٤٨لتمهيد: ا،  ٧٢-٧١التحديد في الإتقان والتجويد:  -٤
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عَـتُ ه، فإذحتى يصبح، ثم نعتت قراءت در ما �م، ثم ينام قدر ما صلّى،يصلي ق ا هي تَـنـْ
   )١(.»حرفا حرفا ةً قراءةً مُفَسَّرَ 

ومــنهم مــن  )٢(.نى واحــد، فهمــا مترادفــانومــن العلمــاء مــن يجعــل الترتيــل والتحقيــق لمعــ
فـرق بينهمــا، فيجعلـون الترتيــل صـفة مــن صـفات التحقيــق، أو هـو درجــة أقـل مــن درجــة 

 )٣(التحقيق.
يكـــــون للتـــــدبر والتفكـــــر  الترتيـــــلق: أن الفـــــرق بـــــين الترتيـــــل والتحقيـــــيقـــــول الـــــداني في 

والتحقيـق يكــون لر�ضـة الألســن، وترقيـق الألفـاظ الغليظــة، وإقامـة القــراءة،  .تنباطوالاسـ
وإعطاء كل حرف حقه من المد والهمز والإشباع والتفكيك، ويؤمن معه تحريـك سـاكن، 

 ،أن الترتيــــــل يكــــــون بالهمــــــز وتركــــــه، والقصــــــر لحــــــرف المــــــدو . متحــــــرك واخــــــتلاس حركــــــة
   )٤(قيق.والاختلاس، وليس ذلك في التح ،خفيفوالت

وقــال الحصــري: التحقيــق كالترتيــل في جميــع كيفياتــه، غــير أنــه أكثــر مــن الترتيــل تــؤدة، 
ع، والـذي يحسـن في مقـام التعلـيم، ويسـتحب ا ر طمأنينـة، وأبعـد عـن العجلـة والإسـ وأشـد

 )٥(حال التلقي والأخذ عن الشيوخ.
 .نقـيض الـتروي أسـرع،مصـدر مـن حَـدَرَ يحَْـدُر إذا  ع،سـرا الإ هوففي اللغة:  دْروأما الحَ 

فهـو بمعـنى الحـدور الـذي  الحطُّ، وكل ما حَطَطْتـَه مـن عُلْـو إلى سُـفْل فقـد حدرتـه. وأصله
الانحدار من أعلى إلى أسفل، وأطلق على السرعة في القـراءة، لأن صـاحبها هو الهبوط و 

   )٦(.صعوددار، بخلاف الوالانحالهبوط والإسراع من لازم يحدرها حدرا، 
عنـــد أئمـــة  هــويم الألفــاظ وتمكـــين الحـــروف. و ســـرعة القــراءة، مـــع تقـــو  ولاح: هـــوفي الاصــط 

وتحقيقهــــا بالقصــــر وإقامــــة الإعــــراب. فهــــو ضــــد  عبــــارة عــــن إدراج القــــراءة وســــرعتها، القــــراءة:

                                                           
  ).١٦١١رقم ( ٦/١٠٦) و١٠١٢رقم ( ١٣٨/ ٤) والنسائي:٢٨٤٧سنن الترمذي: ( -١
 .٥٥٧والدراسات الصوتية عند علماء التجويد: د.غانم قدوري:  ١/٢٠٧ينظر: النشر:  -٢
 .٥٥٧الدراسات الصوتية عند علماء التجويد:  -٣
 . ٤٩والتمهيد:  ١٢/٦٠٦و ١٧٣/ ٤رب: لسان الع، ٧٢تقان والتجويد: التحديد في الإ -٤
 .٢٩٦كريم: ال أحكام قراءة القرآن -٥
 مادة حدر. ١٧٢/ ٤لسان العرب:  -٦
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غـــير يد مــن ، والمــد مـــن غــير تمطــيط، والتشـــد)١(التحقيــق. فينطــق القـــارئ بالهمــز مــن غـــير لكــز
 تمضيغ، والإشباع من غير تكلف. 

هـو كثـرة القـراءة وسـرعتها بقصـد الرغبـة  التي يقرأ بها كتاب الله تعـالىوالغرض من قراءة الحدر 
ويســــــتعملها القــــــارئ لتكثــــــر حســــــناته، إذ كــــــان لــــــه بكــــــل حــــــرف عشــــــر  في كثــــــرة الختمــــــات،

   )٢(حسنات.
ن مـــع لـــزوم أســـرعة، الحـــدر ال ، وصـــفةوالفــرق بـــين التحقيـــق والحـــدر أن صـــفة التحقيـــق التــأني

 )٣(أحكام التلاوة، وأداء حق الحروف، فلا يخل بصفة القراءة. امكل منه  يضبط في
شـرط التحقيـق أن يـزاد «وذكر الإمام أبو العلاء الهمذاني العطـار فارقـا آخـر بينهمـا، وهـو أن 

فمـنهم مـن  لمشـدد،فإذ اختلف أهـل الأداء في مقـدار المـد بسـبب السـاكن ا. »على الحدر مثله
، وبعضــهم علــى قــدر ثــلاث ألفــات، فــإن أهــل الحــدر يمدونــه علــى يمــده علــى قــدر أربــع ألفــات

ن أهــل الحــدر يمدونــه بمقــدار قــدر ألفــين، وأن مــن مــده في التحقيــق أربــع ألفــات كــان حجتــه أ
 )٤(.ألفين
، مفي اللغــة: كثــرة الكــلاوهــي  -ويقــال: الهذربــة–الهذرمــة بمعــنى الحــدر قــد يصــطلح: و 

 جـــاء في (لســـان العـــرب): ،والهذربـــة لغتـــان والهذرمـــة .تخلـــيط في الكـــلامق علـــى الوتطلـــ
كثــيرُ الكــلام وهَــذْرَمَ   :ورجــل هُــذَارمٌ وهُذارمِــةٌ  ،والهذَْرَمــةُ كثــرةُ الكــلامِ  ،الهذَْرَمــةُ كالهذَْربَــةِ «

رعة ســال هــو :الويقــ ،الهذَْرَمــةُ  :ويقــال للتخلــيط .إِذا خلَّــط فيــه :الرجــلُ في كلامِــه هَذْرَمــةَ 
 )٥( .»يفي القراءة والكلامِ والمشْ 

الإفـراط في  وقد يراد به: )٦( قد يطلق ويراد به ما يراد بالحدر تماما. وفي الاصطلاح:  
وقــد كــره بعــض الســلف كــابن عبــاس رضــي  .بحيــث يفــوت التــدبر في الإســراع في القــراءة

                                                           
 في جميع الجسد. وقيل: الدفع في الصدر باليد. ولكز الهمزة: الإبلاغ بالمتحركة فوق حقها، وكسوةاللكز: في اللغة الضرب بالجْمُْع  -١

 .٧٣التحديد في الإتقان والتجويد:  ابكت  مادة لكز، وهامش محقق ٧/٢٧٣اللسان: إلى التحريك.  اكنة ضيقا ربما أخرجها عن السكونالس
والحدر هو مذهب من قصر المنفصل، كابن   .٣٤وشرح طيبة النشر:  ٥٠التمهيد: ابن الجزري: ، ٧٣التحديد في الإتقان والتجويد: ينظر:  -٢

 .٢٩٧أحكام قراءة القرآن: الحصري:  والأصبهاني عن ورش. عمرو ويعقوب وأبي جعفر وقالون كثير وأبي
 .١/٢٠٧شر: الن -٣
 و.١٥٩، نقله عن: التمهيد في التجزيد: العطار: مخطزط: ٥٦١الدراسات الصوتية:  -٤
 مادة: هذرم. ١٢/٦٠٦لسان العرب:  -٥
 .٥٠هيد: ابن الجزري: التمو  ٧٣التحديد في الإتقان والتجويد:  ينظر: -٦
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وقـد �ـي  «ل النووي: ر، يقو الله عنهما والعلماء قراءة الهذرمة خشية أن يفوت بها التدب
إ�كــم والــذين «قــال أبــو الــدرداء �:  )١(.» الإســراع، ويســمى الهذرمــةعــن الإفــراط في

يحرفون القرآن، وإ�كم والهذاذين بالقرآن، الذين يهذون بالقرآن ويسرعون بقراءتـه، فإنمـا 
اع وخلــط اد إســر والمــر  )٢(.»مثــل ذلــك كمثــل  الأكمــة لا أمســكت مــاء، ولا أنبتــت كــلأ 

 ير تدبر.من غ
وهـو الـذي ورد )  ٣(ر: فهو عبارة عن التوسـط بـين مقـامي التحقيـق والحـدر.وأما التدوي

عـــــن أكثـــــر الأئمـــــة ممـــــن روى مـــــد المنفصـــــل، ولم يبلـــــغ بـــــه حـــــد الإشـــــباع، كـــــابن عـــــامر 
والكســـائي، وقـــد صـــح  نقلـــه عـــن ســـائر الأئمـــة والقـــراء، وهـــو المختـــار عنـــد أكثـــر أهـــل 

 بن الجزري في النشر. قال ا الأداء، كما
تخصــيص كــل كيفيــة بــبعض القــراء هــو الغالــب علــى قــراءاتهم، وإلا فكــل ومــا ذكــر مــن 

 )٤(القراء يجيز كلاً من الكيفيات الأربع.
 القراءة المستكرهة أو الممنوعة: ساليبأ -ب

 :لم العلماء عنهاهناك ألوان من القراءة مستحدثة قد تك
الغنــاء، وهـي الــتي  النـاس في قـراءة القــران أصـواتبتــدع ممـا اف :راءة بالألحــانالقـ -أولهـا

مفتونـة قلـوبهم «في هـؤلاء:  قـال، و ده، و�ى عنهاأ�ا ستكون بع  أخبر بها رسول الله
ن تحتــاج إلى شــيء مــو  ،والحــق أن المســألة فيهــا خــلاف )٥(.»ب مــن يعجــبهم شــأ�موقلــو 

 ، بينته في الأصل.لالتفصي

                                                           
 .٤٥: التبيان -١
 ع من الأرض دون الجبل.ارتف) والأكمة: ما ٢٥٤٢برقم ( ١٧٦/ ٦سنن ابن ماجه:  -٢
 .٣٣شرح طيبة النشر:  -٣
 .٢٩٧أحكام قراءة القرآن:  -٤
ا القرآن بلحون العرب اقرأو « أنه قال:  عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله . والحديث٢١٨ولطائف الإشارات:  ٤٣التمهيد:  -٥

ن بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يتجاوز حناجرهم، رجعو وإ�كم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، فإنه سيجيء قوم يوأصواتها، 
الوليد أحد الضعفاء  ) قال الهيثمي: فيه راو لم يسم، وبقية بن٢٥٤١رقم ( ١٧٥/ ٦رواه ابن ماجه  »مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأ�م

ي عن الضعفاء ويدلسهم، وكذا قال الذهبي وابن حجر، وقال يرو  ضا. وقال ابن الجوزي: لا يصح، فيه أبو محمد مجهول، وبقيةالمدلسين أي
 حرف الهمزة. والجامع الكبير: ٢/٣١٩: اللسان، ٢/٣١٣الميزان: ، ٧/١٦٩طي: الخبر منكر. الهيثمي: السيو 
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 روم الســكت علــىلترقــيص، وهــو: أن يــا ا شــيئا سمــوه:وا أيضــوابتــدعالترقــيص:  -ثانيهــا
ــ . وهــو أدق مــن الترعيــد، فربمــا دخــل ذلــك ةالســاكن، ثم ينفــر مــع الحركــة في عــدو وهرول

 )١(.على من يطلب التجويد والتحقيق
كالـذي يرعـد مـن بـرد وألم، ولا سـيما في المـد،  وهـو: أن يرعـد صـوته،  الترعيـد: -ثالثهـا

 )٢(غناء.ان الوقد يخلط بشيء من ألح
أن يترنم بالقرآن، ويتنغم به، فيمد في غير مواضع المـد، ويزيـد التطريب، وهو:  -رابعها

وربمـا دخـل شـيء مـن  في المد على ما ينبغي، لأجل التطريب، فيـأتي بمـا لا تجيـزه العربيـة.
 )٣( كثر هذا الضرب في قراء القرآن.  هذا على من يقرأ بالتمطيط. وقد

ة، و�تي بالـــتلاوة علـــى وعادتـــه في الـــتلاو  أن يـــترك طباعـــه ، وهـــو:التحـــزين -خامســـها
كأنــــه حــــزين يكــــاد يبكــــي، مــــع خشــــوع فيلــــين الصــــوت، ويخفــــض النغمــــة،  وجــــه آخــــر، 

   )٤(مصطنع، قال ابن الجزري: ولا �خذ الشيوخ بذلك، لما فيه من الر�ء. وخضوع
مـا يفعلـه بعـض رفة، كوهذا فيه تفصيل، فالمنهي عنه هو التحزين والتباكي ر�ء، أو ح

موافقة لهـوى أهـل الميـت، دون خشـوع واستحضـار قلـب، وأمـا مـن يقـرأ الناس في المآتم، 
ـــاكى إن لم يقـــدر علـــى البكـــاء، مـــع  القـــرآن بالتخـــزين والبكـــاء خشـــوعا وتضـــرعا، أو يتب

مـــن  استحضـــار الخشـــوع في القلـــب، فهـــذا مســـتحب وممـــدوح، فقـــد ورد عـــن النـــبي 
عــن أبي هريـــرة أنــه قـــرأ: روي و  )٥(قــراءة القـــرآن الكثــير، كي عنــداســتحباب البكــاء والتبـــا 

                                                           
 .٤٤التمهيد: و  ٥٥٦/ ١الإقناع:  -١
 .٤٤التمهيد: و  ٥٥٦/ ١الإقناع:  -٢
 .٤٤التمهيد: و  ٥٥٧الإقناع:  -٣
 ) باب إثم من راءى بقراءة القرآن.٤٦٧٠. وينظر: في النهي عن الر�ء بالقراءة، صحيح البخاري، (٤٤التمهيد: و  ١/٥٥٨اع: الإقن -٤
)، وفي شعب ٤٦٦٧سعود القرآن رقم (حينما قرأ عليه ابن م كاء النبيينظر: باب البكاء عند قراءة القرآن في صحيح البخاري وفيه ب -٥

 ٥٨/ ٥والصحابة في هذا، ينظر منه:  لك دمعة حين يقرأ القرآن. وذكر أحاديث وآثارا كثيرة عن النبي يم: كان أبو بكر لاشعب الإيمان
سعد بن أبي وقاص وقد كُفّ بصره،  قدم علينا« لرحمن بن السائب قال:ابن ماجه عن عبد ا هأخرجما ) وما بعدها. أما ١٩٨٨رقم (

يقول: إن هذا  بن أخي، بلغني أنك حَسَنُ الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله ت؟ فأخبرته، فقال: مرحبا بافسلمت عليه فقال: من أن
) ٤١٩٦) و(١٣٢٧بن ماجه: رقم (. سنن ا»فمن لم يتغن به فليس منا القرآن نزل بحُزْنٍ، فإذا قرأْتموه فابْكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، وتغنوا به

، وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه: في إسناده أبو ٢/٢٣٧المنذري: ضعيف أيضا البزار والديلمي. قال باب الحزن والبكاء، وأخرجه 
تخريج أحاديث  .أبي وقاص بإسناد جيدقال العراقي: رواه ابن ماجه من حديث سعد بن و . ٣/١٣رافع إسماعيل بن رافع ضعيف متروك. 
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 ْإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت :وقـال الشـافعي في مختصـر المـزني: )١(،يحز�ا شبه الرثاء.١التكوير 
ويحســن صــوته بأي وجــه كــان، قــال: وأحــب مــا يقــرأ حــدرا وتحزينــا، قــال أهــل اللغــة: «

ا رقـــق لتحـــزين: إذويقـــال: فـــلان يقـــرأ با ططهـــا،يقـــال حـــدرت بالقـــراءة إذا أدرجتهـــا ولم تم
    )٢(.»صوته

وآخر أحدثه الذين يجتمعون فيقرؤون بصوت واحد، فيقولون في نحو قوله تعـالى: أفـلا 
) و (أولَ تعلمـــــون)، فيحـــــذفون الألـــــف، وكـــــذلك أفـــــلَ تعقلـــــون(، ٤٤تعقلـــــون البقـــــرة: 

يـومَ فون اليـاء فيقولـون: (، ويحـذ: (قـالوا آمنـا)يحذفون الواو فبقولون: (قـالُ آمنـا) في قولـه
الســواكن الــتي لا  ، ويمــدون مــا لا يمــد، ويحركــون٤) في قولــه: يــوم الــدين) الفاتحــة: الــدن

 )٣( يجوز تحريكها. وهذا ينبغي أن يسمى: تحريف.
 اصطلاحات مستخدمة في علم القراءات: -رابعا

ين والإشــــباع لتمكــــوهــــي التســــمية والبســــملة والمــــد واللــــين والمــــط والقصــــر والاعتبــــار وا
ر والبيـــان والإخفــاء والقلــب والتســـهيل والتخفيــف والتشــديد والتثقيـــل والإدغــام والإظهــا

والإمالـة والـبطح والإضـجاع والتغلـيظ  والتتميم والنقل والتحقيـق والفـتح والفغـر والإرسـال
 والترقيق والروم والإشمام والاختلاس.

ول القـــارئ بســـملة عبـــارة عـــن قـــوالر بترادفهمـــا. التســـمية والبســـملة: قطـــع الجمهـــو  -١
الرجـل بسـملة فهـو مبسـمل،   ، وهي اسم مركب، يقال: بسـمل)﷽���(

كما قالوا: حوقل الرجل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعـل إذا قـال: حـي علـى 
 )٤(فهو مسم. ، يقال: سمى يسمى تسميةنفسها الصلاة. والتسمية هي البسملة

                                                                                                                                             
. قال السيوطي: ضعيف جدا فيه إسماعيل بن سيف »بالحزناقرأوا القرآن بالحزن، فإنه نزل  « وكذا حديث: .٢/٦٩١ :إحياء علوم الدين

 .        ٤٤٨٦/ ١ضعيف. الجامع الكبير: 
 . ٧٠/ ٩فتح الباري:  -١
 .١٠/١٧٨والمغني: ٩/٧٢فتح الباري: ، ٥٦التبيان:  -٢
 .٤٤مهيد: الت -٣
 .٥٤مهيد: الت -٤
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لمـد واللـين، وهـو نوعـان: طبيعـي وعرضـي، ة عن أصوات حروف اوهو عبار  د:الم -٢ 
فـالطبيعي: هـو الـذي لا تقـوم ذات حـرف المـد دونـه. والعرضـي: هـو الـذي يعـرض ز�دة 

       )٢( وبمعناه: (المط والمطل). )١(على الطبيعي، لموجب يوجبه، كالهمز ونحوه.
ممزوجــــا بالمــــد طبيعــــة  حــــرف المــــدة عمــــا يجــــري مــــن الصــــوت في اللــــين: وهــــو عبــــار  -٣

و واليـاء إذا انفـتح مـا وارتباطا، لا ينفصل أحـدهما في ذلـك عـن الآخـر، وهـو أجـري في الـوا
فهــو  )٣(اليــاء وانضــم مــا قبــل الــواو. مــا، كمــا أن المــد أجــري فيهمــا إذا انكســر مــا قبــلقبله

لــين  فكــل حــرف مــد حــرف ،أخــص مــن المــد لإطلاقــه علــى المــد  الطبيعــي مــن قــول ونحــوه
 )٤(ولا عكس.

، القصــر: وهــو عبــارة عــن المــد الطبيعــي، أو: عبــارة عــن صــيغة حــرف المــد واللــين -٤
        )٥( وم به جسم الحرف، ويتم به وزانه.وهو المد الطبيعي الذي يق

الاعتبــار: عبــارة عــن القصــر في بعــض القــراءات، وهــو عنــد مــن اعتــبر حــرف المــد  -٥
، تصـــل بـــهده إن ايمـــو فصـــل عـــن الهمـــز الـــذي بعـــده، ان إن قصـــرهيف )٦(واللـــين مـــع الهمـــزة،

في طريـق  والسوسـي وعيسـى وأبي عمـرو  فسمي اعتبارا بهذا النظر، وهذا صنع ابن كثـير
      )٧( عنهما.

 التمكــــين: أطلقــــه بعضــــهم علــــى القصــــر أيضــــا، باعتبــــار كونــــه أمكــــن في الحركــــة، -٦
ــــ :يقــــال وهــــو أصــــح لــــى المــــد العرضــــي، وأطلقــــه الأكثــــر ع )٨(إذا أريــــدت الــــز�دة. ،نمكَّ

و(الـذي يوسـوس)  استعمالا، وأشهر اصطلاحا، فيدخل فيه المد في نحو: (قـالوا وأقبلـوا)
       )٩( ونحوهما.

                                                           
 .٥٤مهيد: الت -١
 .٥٤مهيد: التو  مادة (مطل)، ١١/٦٢٤ (مطل)،مادة  ١١/٦٢٤ و مادة (مطط)، ٤٠٣/ ٧لسان العرب:  -٢
 .٥٤التمهيد:  -٣
 .٤٢القواعد والإشارات:  -٤
 .٤٢القواعد والإشارات: و  ٥٤التمهيد:  -٥
 .٥٤التمهيد:  -٦
 .٤٢د والإشارات: القواع -٧
 .٥٤التمهيد:  -٨
 .٤٢ القواعد والإشارات: -٩
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الحركــة قبــل الهمــز عنــد مــن يقــرأ بــه  تضــعيفلطلــوب مالاتســاع: وهــو إتمــام حكــم  -٧
مـن غـير نقـص ولا فتنقلب ألفا. قال أبو الأصبغ: وقد يعبر به عن الأداء بكمال الحركـة 

 .الإشباعوبمعنى الاتساع يقال:  )١(اختلاس، وهو قريب مما قبله.
تصـييرهما و  الحـرفين خلـططلاحا: اصـو  .دغام: وهو لغة: إدخال شيء في شيءالإ -٨
وجعــل المــراد إدغامــه كالمــدغم فيــه. وكيفيــة ذلــك: أن يصــير الحــرف ، مشــددا واحــدا حرفــا

حصــل  ه مثلـَـيرَّ صَــفــإذا تَ  رف الــذي يــدغم فيــه،الــذي يــراد إدغامــه حرفــا علــى صــورة الحــ
   )٢(.مثلان وجب الإدغام حكما إجماعيا حينئذ مثلان، وإذا حصل

أبـو  هويسمى بالإدغام الكبير، واشـتهر بـدغام، الإ جائز رك الأول: كانذا تماثلا وتحإو 
ويســمى بالإدغـــام الصــغير. فـــإن بقـــي الإدغـــام،  عمــرو. وإن ســـكن الأول: كــان واجـــب

مــل، وهــو ح، لأن شــروطه لم تكنعــوت المــدغم، فلــيس الإدغــام بإدغــام صــحي نعــت مــن
 )٣( .به أبي الأصبغ وغيرهماعليه المحققون كأبي العباس وصاح بالإخفاء أشبه، وأطلقه

يـؤتى بالحـرفين كمـا وتوجيهـا، وهـو اصـطلاحا: أن الإظهار: وهو ضد الإدغـام ح -٩
صـــورته، مـــوفى جميـــع صـــفته، لـــى ا بكـــل واحـــد منهمـــا عالمصـــيرين جســـما واحـــدا منطوقـــ

     )٤(.: (البيان)له أيضا يقالو  مخلصا إلى كمال بنيته.
 :لنون الساكنة والتنوين عند أحرفهمـا، وحقيقتـهعن إخفاء ا وهو عبارة الإخفاء: -١٠ 

صـوت مركـب علـى الخيشـوم، وهـو يسـمع إلا أن يبطل عند النطق به الجـزء المعمـل، فـلا 

                                                           
 .٥٥د: . وهو بمعنى الإشباع: التمهي٤٣والإشارات: القواعد  -١
 .٥٥التمهيد:  -٢
وكا� . الإدغام على قسمين كبير وصغير، فالإدغام الكبير يكون في المثلين والمتقاربين إذا كا� في كلمة واحدة ٤٤القواعد والإشارات:  -٣

فيحتاج أولا إلى قلب الأول من تاج إلا إلى إسكان الأول، وفي المتقاربين في المثلين لا يحمتحركين، فيسكن الأول منهما ويدغم في الثاني، وهو 
وقوله:  .٢٠، و﴿لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ﴾ البقرة:١٨٥جنس الثاني ثم إسكانه ومن ثم الإدغام. كقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ البقرة: 

تحرك ساكنا، وأما الصغير فليس فيه إلا تصيير الم دة فيه وهي الحركة، ولما فيه منسموه كبيرا للز�. و ٥٧﴿وَالصَّالحِاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ﴾ النساء: 
 . ٢٠والتيسير:  ١/١٩٥الإدغام لأنه ساكن بالأصل. ينظر: الإقناع: 

 .٥٥التمهيد:  -٤
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وقـد يعـبر بـه  )١( ، وهـو نقصـان تمطيطهـا.ة عـن إخفـاء الحركـةويستعمل أيضـا عبـار  الغنة.
        )٢(ة إلى إكمالها.عن الاختلاس، لأنه إخفاء عن الحركة بالنسب

المختصـــة بالنـــون  القلـــب: وهوعبـــارة عـــن الحكـــم المشـــهور مـــن الأحكـــام الأربعـــة -١١
صـحيحا، لا  الساكنة والتنوين، وهو: إبدالهما عنـد لقائهمـا البـاء ميمـا خالصـة، تعويضـا

  )٣( يبقى للنون والتنوين أثر.
مــزتين لهمــزة أو بالهوهــو الإتيــان بال الــذي ســيأتي، التحقيــق: وهــو ضــد التســهي -١٢

    )٤(.اعنه ةمندفععلى صورتها، كاملة في صفتها، خارجة عن مخرجها، 
الهمــزة عــن حــدها  هوعبــارة عــن تغيــير يــدخل الهمــزة، أو هــو: صــرفالتســهيل:  -١٣

ومـنهم   )٥( .رب: بـين بـين والبـدل والحـذفأضـ ثلاثـةمى تخفيف الهمـز، وهـو نطقا. ويس
 )٦(.من يجعل النقل ضربا رابعا منه

هــو نشــوء حــرف بــين همــزة وبــين حــرف مــد. بأن تســهل الهمــز بينهــا فأمــا بــين بــين، ف
ســهلت بــين الهمــزة والــواو، وإن   وبــين الحــرف الــذي منــه حركتهــا، فــإن كانــت مضــمومة

ء، ويســـمى أيضـــا  الهمـــزة والألـــف، أو مكســـورة فبـــين الهمـــزة واليـــاكانـــت مفتوحـــة فبـــين
 .١٤٣ام: نعالأ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ إشماما، نحو: 

ذف: فهــــو إعــــدامها دون أن يبقــــى لهــــا صــــورة، بمعــــنى حــــذف الهمــــزة رأســــا،  وأمــــا الحــــ
 .٢٧النحل:  أيَْنَ شُركََايَ  ،٣٤الأعراف: جَاءَ أجَلُهُمْ كيسال. و

ل الهمــزة حــرف مــد مــن جــنس حركــة مــا قبلهــا، وذلــك ض، فهــو إبــداوأمــا البــدل المحــ
ت، أو انفـــــتح: ألفـــــا،  ء، كإيـــــر: �أو انكســـــ ، كيويـــــد،إن انضـــــم مـــــا قبلهـــــا واوا بإبـــــدالها

 سيأتي بعده.وأما النقل ف )٧(.)�تيـ(ك
                                                           

 . ٥٥التمهيد: و  ٤٢إبراز المعاني:  -١
 .٤٦القواعد والإشارات:  -٢
 .٥٦التمهيد:  -٣
 .٥٧والتمهيد:  ٤٦لإشارات: القواعد وا -٤
 .٤٦لإشارات: القواعد وا -٥
 وجعل التخفيف رابعا وعرفه بمرادف التسهيل أو هو حذف الصلات أو فك المشدد. ٥٦التمهيد: ، و ١/٣٢٠البرهان:  -٦
 .٥٦: النقلجعل التخفيف محل وفي (التمهيد) . ٣٩٢– ٣٩٠/ ١والنشر: ٣٢١-٣٢٠/ ١القرآن:  البرهان في علوم -٧
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هـو: نقـل حركـة الهمـزة إلى السـاكن  وأ .النقل: وهو ضـرب مـن أضـرب التسـهيل وأما 
وتســقط الهمــزة. فــإن  افْلــحَ)، فــيلفظ بــدال مفتوحــة بعــدها فــاء ســاكنة،  قبلهــا، نحــو: (قــدَ 

 ، أو مكســــورة كســــرأو مضــــمومة ضــــم الســــاكن كانــــت الهمــــزة مفتوحــــة فــــتح الســــاكن،
 )١(، كـ(الأرض)، و(من أسس) و(الإيمان).الساكن

التخفيف: وهو عبارة عن معنى التسـهيل، وعـن حـذف الصـلات مـن الهـاءات  -١٤ 
عـــن مثلـــين، ليكـــون  ا، وعـــبر بـــه غالبـــا عـــن فـــك الحـــرف المشـــدد القـــائمفي (عليـــه) ونحوهـــ

عـاطلا في الخـط مـن زن، عار� مـن الضـغط، النطق بحرف واحد من الضعفين خفيف الو 
 )٢( علامة الشد التي لها صورتان في النقط.

التشديد: وهو ضد هذا التخفيف الذي صيغ بالفك، فيكـون النطـق بحـرف لـز  -١٥
   )٣( ضعيف صيغته.بموضعه فاندرج لت

قـــال الحمـــوي: فظهـــر لي  )٤( التثقيـــل: وهوعبـــارة عـــن رد الصـــلات إلى الهـــاءات. -١٦
    )٥( ة إلى الهاءات المختلسة، إذ هو أسهل على النطق.نما سمي ثقيلا بالنسبأنه إ

ــــال بعــــض علمــــاء القــــراءة: التشــــديد  ــــل واحــــد. وقطــــع الجعــــبري في وق الفــــرق، والتثقي
مخـــرج الحـــرف المنطـــوق بـــه  خـــص، لأنـــه حـــبس محـــل النطـــق، وهـــوفالظـــاهر أن التشـــديد أ

ة المـيم قياسـا، ويطلـق أيضـا علـى رد صـلمشددا، والتثقيل يطلق عليه لثقله على الناطق، 
        )٦( فكل تشديد تثقيل، ولا عكس.

هـو عبـارة عـن التثقيـل، غـير أ�ـم جعلـوه مخصوصـا بصـلة التتميم: قـال الحمـوي:  -١٧
   )٧(الميمات.

                                                           
 .٩والقواعد والإشارات:  ١/٣٢٠البرهان:  -١
 .٥٦ التمهيد: -٢
 .٥٦التمهيد:  -٣
 .٥٦التمهيد:  -٤
 .٥٨القواعد والإشارات:  -٥
 .٥٩-٥٨القواعد والإشارات:  -٦
 .٥٦يد: لتمهوا ٦٠القواعد والإشارات:  -٧
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 )١( .مركبــة علــى فتحــة خالصــة غــير ممالــة هــو عبــارة عــن النطــق بالألــفح: لفــتا -١٨
بــارة عــن فــتح المــتكلم فــاه بلفــظ انفتــاح الفــم، أو هــو عوحــده: أن يــؤتى بــه علــى مقــدار 

حـــرف الألــــف. مثالــــه: (قـــال) تركــــب صــــوت الألـــف علــــى فتحــــة القـــاف، وهــــي فتحــــة 
اضــا، وحقيقتـه: أن ينفــتح خالصـة لا حـظ للكســر فيهـا، معترضـة علــى مخـرج القـاف اعتر 

 ر).غْ (الفَ  :ويقال له أيضا في العبارات القديمة )٢(الفم بالنطق بـ(قال).
 )٣( .لفـــتح، وعـــبر المتـــأخرون عنـــه بالفـــتحالإرســـال: وهـــو تحريـــك �ء الإضـــافة با -١٩

إذ التعبــير بالإرســال  بــه عــن التنصــيص علــى محــل الفــتح، والأول أجــود، لاســتغناء المعــبر
   )٤( الإضافة عرفا. يخصصه بياء

ق، هـــي المـــرادة عنـــد الإطـــلاالإمالــة: وهـــي ضـــربان: أحـــدهما: الإمالـــة الكــبرى، و  -٢٠
ويعـــبر عنهـــا بالإمالـــة المحضـــة، وحـــدها: أن ينحـــى بالألـــف والفتحـــة نحـــو اليـــاء والكســـرة  
 كثيرا. وذلك بأن تقرب الفتحة من الكسـرة، وتكـون الكسـرة أقـرب، والألـف مـن اليـاء،

 )٥( قلب خالص، ولا إشباع مبالغ فيه. أقرب، من غيروتكون الياء 
ينطـق بالألـف قليـل، وبـين بـين، وحـدها: أن رى، ويعـبر عنهـا بالتوالثاني: الإمالـة الصـغ

مركبة على فتحة تصرف إلى الكسرة قليلا. فالألف والفتحة أقرب، والعبارة المشـهورة في 
       )٦(ى.الإمالة الكبر حدد�ه وبين  هذا: بين اللفظين، أعني بين الفتح الذي

   )٧(، والإضجاع).البطح( ة الكبرى أيضا:ويقال للإمال
والتفخـــيم  فـــيملأ الفـــم حـــال النطـــق ،ن يعـــتري الحـــرف المـــراد تغليظـــهالتغلـــيظ: وهـــو سمِــَـ -٢١
عبــارة عـن سمِــَن يــدخل علـى جســم الحــرف، « )٢( وعــبر عنـه ابــن الجــزري بأنـه: )١( بمعنـاه.

 .»وامتلاء الفم بصداه
                                                           

 .٥٧والتمهيد:  ٢٣ ، سراج القارئ: ابن القاصح:٤٢إبراز المعاني:  -١
 .٥٧التمهيد:  -٢
 .٥٧التمهيد:  -٣
 .٥١القواعد والإشارات: -٤
 .٥٧لتمهيد: ا -٥
 .١٩١ومنجد المقرئين: ٥٨-٥٧والتمهيد:  ١/٣٢٠البرهان:  -٦
 .٩٣وإتخاف فضلاء البشر:  ٢/٣٠والنشر:  ٥٨التمهيد:  ،٤٢إبراز المعاني:  -٧
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عن ضد التغليظ، وهو: نحول يعـتري جسـم الحـرف، فـلا يمـلأ ق: وهوعبارة ترقيال -٢٢
علــى ضــد مــا قبلــه، وهــو ضــربان، أحــدهما: ترقيــق مفتــوح، صــداه الفــم، ولا يغلقــه، نحــول 

وهو يدخل على المفتوح كالإمالة بنوعيها. والآخر: ترقيق غير مفتوح، وهو يـدخل علـى 
إمالــة، وكــل فــتح ترقيــق ولــيس  ولــيس كــل ترقيــق  قيــقغــير المفتــوح كــالراءات، وكــل إمالــة تر 

 )٣( كل ترقيق فتحا.
الــرَوْم: وهــو إذهــاب أكثــر الحركــة، وإبقــاء جــزء منهــا حــال الوقــف. أو هــو: عبــارة  -٢٣

لهـــا صـــويتا خفيـــا يدركـــه  كـــات حـــتى يـــذهب معظــم صـــوتها، فتســـمععــن النطـــق بـــبعض الحر 
ع جهالـــــة الحركـــــة، ليرتفـــــ لصـــــبأ عـــــه، دون الأصـــــم. وفائدتـــــه: الإعـــــلامالأعمـــــى بحاســـــة سم

      )٤(السامع.
ـــد الوقـــفالإشمـــام: عبـــارة عـــن ضـــم ال -٢٤ مـــن غـــير  شـــفتين بعـــد ســـكون الحـــرف عن

الحركــة. وهــو دليــل  صــوت، ويــدرك ذلــك الأصــم، دون الأعمــى، لأنــه إيمــاء بالعضــو إلى
 على ضم الموقوف عليه، ومن ثم اخـتص بالمضـموم والمرفـوع، بينمـا الـروم يسـتعمل فيهمـا

، في ١١:البقــرة قِيــلَ قــد يطلــق ويــراد بــه خلــط حركــة بحركــة نحــو: . و ســر والجــرالك وفي
ــــراَطَ قــــراءة مــــن أشــــم، ويطلــــق ويــــراد بــــه خلــــط حــــرف بحــــرف نحــــو:  ، ٦:الفاتحــــة الصِّ

ولم يســـــتعمل الإشمـــــام في الفـــــتح ولا في  يقـــــول الحمـــــوي: )٥(.٨٧النســـــاء:  أَصْـــــدَقُ و
بشــر ســيبويه في الحركــات   أبــو ، واســتعملهاداءالنصــب، خلافــا لمــن شــذ بــه مــن أهــل الأ

   )٦(.كلها

                                                                                                                                             
 .٥١عد والإشارات: القوا -١
 .٥٨التمهيد:  -٢
 .٥٨التمهيد:  -٣
 .٢/١٢١والنشر:  ٦٦التمهيد:  ،١/١٢٢الكشف عن وجوه القراءات:  -٤
مر ورويس عن يعقوب . فكان الكسائي وهشام عن ابن عا٢/١٢١والنشر:  ٦٦التمهيد:  ،١/١٢٢الكشف عن وجوه القراءات:  -٥

زة يشم صاد (الصراط) فيلفظ بها بين الصاد والزاي، ولا يضبط النقط بذلك . وحم٧٢لتيسير: وا ١٤٣يشمون كسرة (قيل) ضمة. السبعة: 
. وكان حمزة والكسائي وخلف يقرأون بإشمام الصاد الزاي من (أصدق) وكل ما وقعت فيه ١٨تيسير: وال ١٠٦الرسم والكتاب. السبعة: 

 .٢/٢٥والنشر:  ٩٧صاد بعد دال ساكنة. التيسير: ال
 .٥١د والإشارات: القواع -٦
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كمـا في   ،خلـط حـرف بحـرف :الإشمام في عرف القراء يطلق باعتبارات أربعة، أحـدهاو 
 )غــــــيض(و )قيــــــل(كمــــــا في   ،خلــــــط حركــــــة بأخــــــرى :والثــــــاني .)مصــــــيطر(و )الصــــــراط(

تأمنــا ( :كمــا في  ،فيكــون بــين الإســكان والتحريــك ،إخفــاء الحركــة :والثالــث .وأشــباههما
ضــــــم الشــــــفتين بعــــــد ســــــكون الحــــــرف، وهــــــو الــــــذي في باب  :والرابــــــع .لـــــى يوســــــف)ع

   )١(.الوقف
الاخــتلاس: هــو عبــارة عــن الإســراع بالحركــة إســراعا يحكــم الســامع لــه أن الحركــة  -٢٥

   وبمعنى الاختلاس: الاختطاف. )٢( قد ذهبت وهي كاملة في الوزن والصفة.
ن غـير نا هو أقل من زمـن الوقـف عـادة، مـالسكت: عبارة عن قطع الصوت زم -٢٦

 )٣(تنفس، بنية القراءة. وقُدّر مقداره بحركتين.
ـــة  -٢٧ ـــه عـــادة، بني ـــا يتـــنفس في الوقـــف: عبـــارة عـــن قطـــع الصـــوت علـــى الكلمـــة زمن

ا. ن فيمــــا اتصـــل رسمــــاســـتئناف القــــراءة. ويكـــون في رؤوس الآ�ت وأوســــاطها، ولا يكـــو 
  )٤(وأشهر أضربه: تام وكافٍ وحسن وقبيح.

الوقـــف والقطـــع: أن القطـــع عبـــارة عـــن قطـــع القـــراءة رأســـا، فهـــو انتهـــاء  والفـــرق بـــين
ويشــترط فيــه القــراءة، كــالمعرض عــن القــراءة، أو المنتقــل منهــا مــن حالــة إلى حالــة أخــرى، 

؛ بعاضــهاأس الآيــة وعلــى أعلــى رأس آيــة. بخــلاف الوقــف فإنــه يكــون علــى ر  يكــون أن
   )٥(.ةبنية الاستمرار في القراءلأنه 

     )٦(الفصل: عبارة عن مجال الألف بين همزتين التقتا، لمن له الفصل بينهما. -٢٨
الحركــــات: رفــــع ونصــــب وجــــر، وصــــفة النطــــق بكــــل مــــنهن: أن تأتي بهــــا علــــى  -٢٩

ح، وذلـك نحـو قبـيا، حرفـكـل مـن الحركـات مـؤد إلى صـيرورتها النصف من أمهـا، فاتسـاع  
 ت الثلاث على درجات أربع: وز�دة في كلام الله تعالى. والحركا

                                                           
 .١٠٥إبراز المعاني:  -١
 .٥٩والتمهيد:  ٢٤، سراج القارئ: ٤٢إبراز المعاني:  -٢
 .٢٣وحق التلاوة:  ٩٨و ٤٣شرح طيبة النشر:  -٣
 .١/٢٤٠النشر:  -٤
 .٤٣شرح الطيبة:  -٥
 .٥٤التمهيد:  -٦



 ٢٦ الكبیسي  رجب د. خلیل.أ                                                         المدخل لعلم القراءات                

الأولى: الكمــال، وهــو النطــق بالحركــة علــى وجههــا المــذكور ســالفا، حــتى يصــرفها عــن 
ذلــك صــارف صــحيح. الثانيــة: الاخــتلاس، وذكــر بيانــه. الثالثــة: الإخفــاء، وهــو القصــد 

 .الرابعة: الروم إلى نقص الصوت عند النطق بحرفها.
اء، كمــال، أو أقــل؟ علــى قــولين: الأول: إيمــوهــل لمقــدار مــا يبقــى مــن حركتــه حكــم ال 

 )١(والثاني: أن له حكم الكمال، والثاني أصح.
الســكون: وينقســم إلى حــي وميــت. فالميــت: هــو مخصــوص بالألــف، والــواو إذا  -٣٠

ي ميتـا: لعـدم لا يفارقهـا، وسمـ انكسر ما قبلهـا، والألـف الفـتح والياء إذا انضم ما قبلها،
 استعداد الناطق لهما.  

والحـــي: يتفاضـــل بتفاضـــل طبـــع الحـــرف وصـــفته في القـــوة والضـــعف، كمـــا أن ســـكون 
الحلقية أقوى ظهورا من سكون الشفهية، وكما أنه إذا وقف على السـاكن بالقلقلـة كـان 

 حياة له، بخلاف الوصل، لامتناع القلقلة فيه.
 نقيضــه، وهــو الحركــة. فيجــب اعتمــاد القــارئمــا كملــت ضــديته لفالحاصــل أن الحــي:  

يسـتحقه مـن صـفاته القائمـة صله بغيره، بيّنـه بمـا عليه ليظهر صيغته، ويبرز حليته، فإن و 
   )٢(بذاته.
اللغــة والغنــاء والفطنــة  م علــى معــان، قيــل هــي ســتة:اللحــن: يســتعمل في الكــلا -٣١

 .والخطأ في الإعراب والتعريض والمعنى
. ومنـــه قـــول عمـــر: ن ذلـــك: لحـــن الرجـــل بلحنـــه، إذا تكلـــم بلغتـــهن: اللغـــة، ومـــلحالفـــ

 واللحن) أي: اللغة.  (تعلموا الفرائض والسنة
الكـلام،  واللحن: الفطنة، يقال: رجل لحِن، أي: فطـن. ورجـل لاحـن عـارف بعواقـب

أي:  )٣( »لعـــل بعضــكم ألحـــن بحجتــه مـــن بعـــض  «ومنــه قولـــه عليــه الصـــلاة والســلام: 
 ، وبالسكون الخطأ.وأشد انتزاعا. وقيل اللحَن بالفتح الفطنةلها، ى وأفطن أقو 

                                                           
 .٥٣القواعد والإشارات:  -١
 .٥٥- ٥٤بق: المصدر السا -٢
) باب الحكم بالظاهر واللحن ١٧١٣رقم ( ٣/١٣٣٧) باب من أقام البينة يعد اليمين، ومسلم ٢٥٣٤رقم ( ٢/٩٥٢صحيح البخاري:  -٣

 بالحجة. 
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واللحن: الضرب من الأصـوات الموضـوعة، وهـو مضـاهاة التطريـب، كأنـه لاحـن ذلـك 
   )١(بصوته، أي: شبهه به، ويقال منه: لحَّن في قراءته إذا طرب فيها، وقرأ بألحان.

لــه قــولا يفهمــه عنــه ويخفــى حــن لحنــا، قــال يقــال: لحــن لــه يل ،والتعــريض واللحــن: الميــل
يقـال: لحَـِن الرجـل: إذا صــرف يميلـه بالتوريــة عـن الواضـح المفهـوم، ومنــه علـى غـيره، لأنـه 

الكلام عـن وجهـه، ومنـه: عرفـت ذاك في لحـن قولـه، أي:  في مـا دل عليـه كلامـه، ومنـه 
ُ  وَلتَـَعْــرفَِـنـَّهُمْ فيِ لحَــْنِ الْقَــوْلِ بِسِــيمَاهُمْ وَلــَوْ نَشَــاءُ لأَرَيْـنَــاكَهُمْ فَـلَعَــرَفـْتـَهُمْ قولــه تعــالى:   وَاللهَّ
وكــان رســول  )٢(.القــول، أي: مـن ميلــه في كلامــه لحــنقيــل:  ،٣٠محمد:  يَـعْلـَمُ أعَْمَــالَكُمْ 

بعــد نــزول هــذه الآيــة يعــرف المنــافقين إذا سمــع كلامهــم، يســتدل علــى أحــدهم بمــا   الله
المعــنى يشــترك مــع المعــنى الســابق وهــو كلامــه. وهــذا   ظهــر لــه مــن لحنــه، أي: مــن ميلــه في

 ة.الفطن
 :أَي ،٣٠محمد: ولتَـَعْــرفِنـَّهُم في لحَــْنِ القــول :كقولــه تعــالى  ،المعــنى والفَحْــوَى :واللَّحْــن

 .الآية تفسير من وجوه ، وهو وجه آخرعلى قول ،في فَحْواه ومعناه
لحـو�، إذا تـرك نـا و ن يلحَـن لحْ الخطأ في الإعراب ومخالفـة الصـواب، يقـال: لحـَ واللحن:

 ؛ضــد الإعــراب لحــا�، وسمــي فعلــه: اللحــن علــى �تي بالقــراءة . وبــه سمــي الــذيالصــواب
الصـواب، والعـادل عـن قصـد الاسـتقامة، قـال أبـو زيـد:  لأنه كالمائل في كلامه عـن جهـة

 )٣(فــزت بقـــدمي معـــرب لم يلحـــن. وهـــذا المعـــنى كثـــيرا مـــا يـــرد عنـــد أصـــحاب هـــذا العلـــم.
 ن ضربان:وهذا اللح
 ييس الــتلاوة،ومقــا فــاظ فيخــل بمــوازين القــراءةالجلــي: وهــو خطــأ يطــرأ علــى الألاللحــن 

فهـو إمـا أن يخـل بالمعـنى  .ء ترتـب عليـه إخـلال بالمعـنى أم لاوقوانين اللغة والإعراب، سوا
قـــد يكـــون في بنيـــة الكلمـــة وحروفهـــا الـــتي  وهـــذا والعـــرف، أو يخـــل بالعـــرف دون المعـــنى.

، وقــد يكــون والثــاء ســينايبــدل الــذال زا� فن يبــدل القــارئ حرفــا بآخــر، هــا، كــأكــب منتتر 

                                                           
 .٧٥والتمهيد:  ٣٨٠-١٣/٣٧٩العرب:  لسان -١
 .٢٥٣-١٦/٢٥٢قرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ال -٢
 .٦٢_٦١والتمهيد:  ١٣/٣٧٩رب: لسان الع -٣
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في حركـــات الكلمـــة ســـواء في أولهـــا أو وســـطها أو آخرهـــا، كـــأن يبـــدل الكســـرة فتحـــة أو 
 .ذلك الفيحة سكو� أو بالعكس، أو نحو بالعكس، أو

. أو مــن ، أو يكســرها٧الفاتحــة:  أنَْـعَمْــتَ عَلـَـيْهِمْ التــاء مــن قولــه:  يضــممثــل مــن  
، ومثـل هـذا اللحــن مخـل بالمعــنى ١١٧المائــدة:  لهَـُمْ  مَـا قُـلْــتُ فـتح التـاء في نحــو قولـه: ي

، فهـــذا مخـــل ٢الفاتحـــة:  الحْمَْـــدُ للهَِِّ والعـــرف، وكمـــن يكســـر الـــدال مـــن قولـــه تعـــالى: 
عمـده. حرام باتفـاق، معاقـب عليـه صـاحبه إن ت بنوعيه وهذا اللحن بالعرف دون المعنى.

 ليا لجلاله وظهوره.وسمي ج
التجويــد والأداء، ولكــن لا رض للألفــاظ فيخــل بقواعــد اللحــن الخفــي: وهــو خطــأ يعــ

وذلـك   فهـو خلـل يطـرأ علـى الألفـاظ فيخـل بالعـرف، يخل باللغة والإعـراب، ولا بالمعـنى،
كإظهــار مــا يجــب إدغامــه أو إخفــاؤه، وترقيــق مــا يجــب تفخيمــه، ومــد مــا يتعــين قصــره 

، ونحو ذلـك. وسمـي لى الكلمة المتحرك آخرها بالحركة من غير رومكس، والوقف عوبالع
 راء ومن علم أحكام التلاوة. خفيا لأنه لا يدكه إلا الق

وهذا النـوع مـن الإخـلال قـال بعـض العلمـاء: لا يترتـب عليـه عقـاب شـديد، وإنمـا فيـه 
ت لا تخــــل خالفــــات، وإن كانــــخــــوف العتــــاب الشــــديد، وقــــال آخــــرون: تحــــرم هــــذه الم

. وذهب بعض علمـاء القـراءة إلى أن لأ�ا تؤدي إلى ذهاب رونق اللفظ وحسنه ؛عنىبالم
الخفـي هـو عــدم إحكـام الـتلاوة وتـرك الإتيــان بهـا في أدق صـورها، كإنقـاص الغنــة  اللحـن

    )١( عن مقدارها، والمبالغة في الترقيق أو التفخيم أو المد عن حد كل منها، ونحو ذلك.
 ثانيالمبحث ال

 لقرآن على سبعة أحرفنزول ا
   لى سبعة أحرف:نزول القرآن ع حديث ـأولا

مــن طــرق مختلفــة زادت علــى الأربعــين طريقــا، وبألفــاظ  لقــد صــح عــن رســول الله 
متقاربـــة ومعـــان متفقـــة، بلـــغ الصـــحيح منهـــا أكثـــر مـــن ثلاثـــين ســـندا، رواهـــا أصـــحاب 

طي واحدا وعشـرين منهم السيو  الكتب الستة وغيرهم، عن عدد كبير من الصحابة، عد
                                                           

 .٢٧-٢٦أحكام قراءة القرآن الكريم: الحصري: و  ٦٣-٦٢، التمهيد: ٧٤٣عاني: إبراز الم -١
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وحذيفـــة ابـــن اليمـــان، وزيـــد بـــن أرقـــم، وسمـــرة بـــن  صـــحابيا هـــم: أبي بـــن كعـــب، وأنـــس،
نـــدب، وســـليمان بـــن صـــرد، وابـــن عبـــاس، وابـــن مســـعود، وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف، ج

وعثمـــان بـــن عفـــان، وعمـــر بـــن الخطـــاب، وعمـــرو بـــن أبي ســـلمة، وعمـــرو بـــن العـــاص، 
ة، وأبـو جهــم، وأبـو ســعيد الخـدري، وأبــو م، وأبــو بكـر ومعـاذ بـن جبــل، وهشـام بــن حكـي

ومـن  )١(لأنصاري � أجمعـين.نصاري، وأبو هريرة، وأم أيوب امرأة أبي أيوب اطلحة الأ
 هذه الأحاديث الصحيحة التي تدل على نزول القرآن على سبعة أحرف: 

 قــال رســول هللالبخــاري ومســلم عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه قــال:  أخــرجـــ ١
 :»أســـتزيده ويزيـــدني حـــتى انتهـــى إلى  أقـــرأني جبريـــل علـــى حـــرف فراجعتـــه، فلـــم أزل

قــال ابــن شــهاب: بلغــني أن تلــك الســبعة في الأمــر الــذي «. زاد مســلم: »حــرفســبعة أ
   )٢(.»يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام

قــــال:  �أن عمــــر بــــن الخطــــاب  أيضــــا هماصــــحيحيالبخــــاري ومســــلم في  أخــــرجـــــ ٢
، فاسـتمعت لقراءتـه الله في حيـاة رسـول سـورة الفرقـان سمعت هشام بن حكيم يقرأ «

، فكــدت أســاوره في الصــلاة  روف كثــيرة، لم يقرئنهــا رســول اللهفــإذا هــو يقــرأ علــى حــ
فقلــت: مــن أقــرأك هــذه الســورة؟ قــال:  –أو بردائــي-فتصــبرت حــتى ســلم، فلببتــه بردائــه 

ا قـرأت، ت: كذبت، فإن رسول الله قـد أقرأنيهـا علـى غـير مـ، فقل  أقرأنيها رسول الله
، فقلــت: إني سمعــت هــذا يقــرأ ســورة الفرقــان علــى  ول اللهفانطلقــت بــه أقــوده إلى رســ

لعمــر: أرســله، فأرســله عمــر، فقــال لهشــام: اقــرأ   روف لم تقرئنيهــا، فقــال رســول اللهحــ
: كـذلك أنزلـت، ثم قـال: ل اللهأ، فقـال رسـو � هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقر 

: كــذلك أنزلــت، إن هــذا  رســول الله رأت القــراءة الــتي أقــرأني، فقــالاقــرأ � عمــر، فقــ
   )٣(.»على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه القرآن أنزل

                                                           
 بد الصبور شاهين في كتابه القيم (تاريخ القرآن)..جمع هذه الأحاديث ورتبها وحقق طرقها د. ع١/١٣١الإتقان:  -١
) في صلاة المسافرين ( بيان أن القرآن ٨١٩ومسلم : برقم () في بدء الخلق ( ذكر الملائكة ) ٣٠٤٧حيح: البخاري رقم (الجامع الص -٢

 على سبعة أحرف ).
 ) ٤٧٠٥وأيضا رقم ( ) في استتابة المرتدين (ما جاء في المتأولين)٦٥٣٧، رقم (٣/٢٢٦البخاري:  -٣
  صلاة المسافرين (بيان أن القرآن على سبعة أحرف).) في ٨١٨، رقم (١/٥٦٠) ومسلم ٦٥٣٧و( )٤٧٥٤و(
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ــــ ٣ كنــــت في المســــجد، فــــدخل رجــــل «مســــلم عــــن أبيّ بــــن كعــــب � قــــال:  أخــــرجـ
فلمــا  ليــه، ثم دخــل آخــر، فقــرأ قــراءة ســوى قــراءة صــاحبه،ة أنكرتهــا عيصــلي، فقــرأ قــراء

، فقلـــت: إن هـــذا قـــرأ قـــراءة أنكرتهـــا عليـــه، قضـــينا الصـــلاة دخلنـــا جميعـــا علـــى رســـول الله
ــــبي  ودخــــل آخــــر فقــــرأ ســــوى قــــراءة صــــاحبه، فأمرهمــــا رســــول الله  فقــــرأا، فحســــن الن
ـــة، فلمـــاشـــأ�ما، فســـقط في نفســـي مـــن التكـــذيب ولا إذ كنـــت في الج رأى رســـول  اهلي

عـــز وجـــل ت عرقـــا، وكأنمـــا أنظـــر إلى الله مـــا قـــد غشـــيني ضـــرب في صـــدري، ففضـــ الله
فرقـــا، فقـــال لي: � أبي: أرُسِـــل إليّ أن اقـــرأ القـــرآن علـــى حـــرف، فـــرددت إليـــه: أن هـــون 
على أمتي، فرد إليّ الثانية: اقرأه على حـرفين، فـرددت إليـه: أن هـون علـى أمـتي، فـرد إليّ 

نيها، فقلـت: اللهــم علـى سـبعة أحـرف، ذلــك بكـل ردة رددتهـا مسـألة تسـأللثـة: اقـرأه الثا
تي، وأخــــرت الثالثــــة ليــــوم يرغــــب إليّ الخلــــق كلهــــم حــــتى اغفــــر لأمــــتي، اللهــــم اغفــــر لأمــــ

   )١(.» إبراهيم
وما حصل لسيد� أبيّ بن كعب هو من الخواطر الـتي لا يكـون لهـا أثـر باق، ولا عمـل 

، ارئـــة الـــتي يشـــوش بهـــا الشـــيطان علـــى قلـــوب المـــؤمنينالخـــواطر الطدائـــم، وإنمـــا هـــي مـــن 
كمـا يقـول القـرطبي مـن قبيـل مـا قـال   لكنها سرعان ما تزول، وكل البشر معرض لـه، هـو

 « يتعــاظم أحــد� أن يــتكلم بــه، قــال: حــين ســألوه: إ� نجــد في أنفســنا مــا فيــه النــبي 
كـان قبـل معرفتـه بنـــزول و  )٢(.»يمــان أوََقـد وجـدتموه ؟، قـالوا: نعــم، قـال: ذلـك صـريح الإ

 فلما علم اطمأنت نفسه إليه.القرآن على سبعة أحرف 
عـن ابـن أبي ليلـى عـن أبيّ بـن كعـب � أن النـبي كـان في أضـاة بـني أخرج مسـلم  -٤

غفــار قــال: فــأتاه جبريــل فقــال: إن الله �مــرك أن تقــرأ أمتــك القــرآن علــى حــرف، فقــال: 
ن الله �مــرك وإن أمــتي لا تطيــق ذلــك، ثم أتاه ثانيــة فقــال: إ تــه ومغفرتــه،أســأل الله معافا

فقال: أسأل الله معافاتـه ومغفرتـه، وإن أمـتي لا تطيـق أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، 
ذلـــك، ثم جـــاءه الثالثـــة فقـــال: إن الله �مـــرك أن تقـــرأ أمتـــك القـــرآن علـــى ثلاثـــة أحـــرف، 

لا تطيــق ذلــك، ثم جــاءه الرابعــة فقــال: إن  ه، وإن أمــتيفقــال: أســأل الله معافاتــه ومغفرتــ

                                                           
 ) صلاة المسافرين، وروى الطبري في تفسيره أن القراءتين كانتا في سورة النحل.٨٢٠برقم ( ،١/٥٦١يح مسلم: صح -١
 . ١/٦٧ب بيان الوسوسة في الإيمان، وتفسير القرطبي: كتاب الإيمان با )١٣٢رقم ( ١/١١٩صحيح مسلم: -٢
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ا حـــــرف قـــــرأوا عليـــــه فقـــــد �مـــــرك أن تقـــــرأ أمتـــــك القـــــرآن علـــــى ســـــبعة أحـــــرف، فأيمـــــالله 
 )١(.»أصابوا

جبريــل عنـد أحجــار  ــ روى الترمـذي عــن أبيّ بـن كعــب � قـال: لقــي رسـول الله٥
فــــيهم الشــــيخ الفــــاني، أمــــة أميــــين، إني بعثــــت إلى  «لجبريــــل:  المــــروة فقــــال الرســــول 

� محمد إن القـرآن والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قـط، قـال: والعجوز الكبيرة، والغلام 
، قـــال الترمـــذي هـــذا حـــديث حســـن صـــحيح. ولـــه ألفـــاظ »أنـــزل علـــى ســـبعة أحـــرف 

   )٢(أخرى.
القـرآن علـى الحديث بطرقـه الكثـيرة يفيـد أن نـزول  هذا العدد الكبير الذي يروي ومثل

يــدعم ذلــك أيضــا مــا رواه  الشــك. ، وبطريــق قطعــي لا يقبــلســبعة أحــرف ثابــت بالتــواتر
أذكـر الله رجـلا «أبو يعلى في مسـنده الكبـير أن عثمـان � قـال يومـا وهـو علـى المنـبر: 

قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، لما قـام، فقـاموا  سمع النبي 
حــرف كلهــا قــال: أنــزل القــرآن علــى ســبعة أ ا أن رســول الله صــوا، فشــهدو حــتى لم يح

وقولـه: (فقـاموا حـتى لم يحصـوا)  )٣(.»�: وأ� أشـهد معهـم شاف كاف، فقـال عثمـان
طلــوب تــوفره لتحقــق عــدد كبــير تجــاوز العــدد الم  عــني أن الــذين نقلــوه عــن رســول اللهي

 .التواتر
لم يتــواتر إلا في عصــر الصــحابة، وشــرط حــرف الســبعة ن حــديث الأبأوقــول الــبعض  

ن الطبقــات، يصــح لــو وافر جمــع يــؤمن تواطــؤهم علــى الكــذب في كــل طبقــة مــالتــواتر تــ
اعتـبر� دلالـة وطريــق ورود كـل روايـة بمفردهــا، لكـن بعـد ضــم الـروا�ت بعضـها إلى بعــض 

    )٤(لاتفاقها في المعنى. تر المعنوي،يثبت لها التوا

                                                           
 ).٧٣٨برقم ( ٣/١٣) وصحيح ابن حبان: ٨٢١برقم ( ١/٥٦٢مسلم:صحيح  - ١
 . ٥/٤٠٠باب (ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف) ومسند أحمد:  ٤/٢٦٣ :سنن الترمذي -٢
 .  ٢/٤٨٢٤وكنز العمال:  ٧/٣١٦، مجمع الزوائد:  ١/١٥٣مسند أبي يعلى:  -٣
 ؤمن تواطؤهم علىنك خبير بأن من شروط التواتر توافر جمع يأك«هذا الحديث: يقول الشيخ الزرقاني بعد أن نقل عن أبي عبيد تواتر -٤

الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية، وهذا الشرط إذا كان موفورا هنا في طبقة الصحابة كما رأيت، فليس بموفور لدينا في الطبقات 
 . ١/١٨٣. مناهل العرفان: »رةالمتأخ
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 هـــ) في٢٢٤حــرف الســبعة أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام (تر حــديث الأنــص علــى تــواو 
والزركشـي في (البرهـان في علـوم  )٢(وأبـو شـامة في (المرشـد الـوجيز)، )١((فضـائل القـرآن)،

علـى وغـيرهم. وحكـى أبـو عمـرو الـداني الإجمـاع  )٤(وابن الجزري في (النشر) )٣(القرآن)،
روا�ت الأحـرف السـبعة قـل طرفـا مـن نـه بعـد أن نإصحة خبر الأحـرف السـبعة، حيـث 

وعلـــى هــــذا فــــإن  )٥(.»علــــى صــــحته هـــذا الخــــبر المجمـــع فيمــــا ذكـــر� مــــن طــــرف«قـــال: 
ـــه، ولا  بعضالـــتشـــكيك  ـــزول القـــرآن علـــى ســـبعة أحـــرف لا ســـند ل في ثبـــوت حـــديث ن

   )٦(.في أمر قطعي، لأنه تشكيك تقيم مع منهج البحث العلمييس
 أحرف:ثانيا ـ سبب نزول القرآن على سبعة 

 ال اللغة عند نزول القرآن:ح -أ 
 إِ�َّ أنَْـزلَْنـَاهُ قُــرْآ�ً عَرَبيِـّاً لَعَلَّكُـمْ تَـعْقِلـُونَ نه: العـرب كمـا قـال سـبحانزل القرن بلغـة    

َ لهَـُــمْ ، وقـــال: ٢يوســـف:  ، ٤إبـــراهيم: وَمَـــا أرَْسَـــلْنَا مِـــنْ رَسُـــولٍ إِلاّ بلِِسَـــانِ قَـوْمِـــهِ ليُِـبـَـــينِّ
ض الظـــواهر وقـــت نـــزول القـــرآن تتـــألف مـــن لهجـــات متباينـــة في بعـــغـــة العربيـــة وكانـــت الل

لى ألسنة كـل قبيلـة مـن العـرب، وتتفـق فيمـا وراء الصوتية والمفردات، وتتميز بخصائص ع
 لغات .    –تسامحا  –ذلك من خصائص اللغة، وقد سميت هذه اللهجات 

ة الحيــــاة الــــتي جــــع إلى طبيعــــوالســــبب في هــــذا التمــــايز اللهجــــي بــــين القبائــــل العربيــــة ير 
 باب هذا التمايز ما �تي:يعيشها العرب آنئذ، ومن أبرز أس

حياتهم الاقتصادية، فرضت عليهم أن يقطنـوا حيـث الكـلأ والمـاء، ممـا حـدد لكـل  -١
 قبيلة منطقة تقطنها وتسيطر عليها، وتبعدها عن الاختلاط بغيرها. 

 ول دون التقارب بينهم.ائل كانت تحسيطرة الروح القبلية والنزاعات بين القب -٢

                                                           
 .  ٣٣٩فضائل القرآن:  -١
 . ٨٧د الوجيز: المرش -٢
 .  ١/٢١٢البرهان:  -٣
 .  ١/٢١النشر:  -٤
 .٢٥عة: الداني: الأحرف السب - ٥
 .٧.عبد الصبور شاهين:: تاريخ القرآن: دللتفصيلينظر  -٦
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م وجــود الكتـــب، وقلــة الكــاتبين، حـــال تمثلــة بقلـــة الــتعلم، وعــدالحالــة الثقافيــة الم -٣
 دون التقارب اللغوي والتأثر والتأثير.

صعوبة التنقل، وبدائيـة وسـائل المواصـلات، أدى إلى وجـود حـواجز بـين القبائـل،  -٤
ســـوى في مواســـم وأوقـــات محـــدودة  ئـــل العربيـــة،وحـــال دون التقـــارب والتواصـــل بـــين القبا

 اسم التجارة والحج ونحوهما. ومتباعدة، مثل مو 
كل هذا كان سببا في أن يكون لكل قبيلة لهجة تميزها عن غيرها مـن لهجـات القبائـل 
العربيــة الأخــرى، في الوقــت الــذي كانــت فيــه تلــك اللهجــة تشــترك مــع لهجــات القبائــل 

ولهجـة قـريش،  -مكـة والمدينـة-الحجـاز ك لهجـةت هنـافكانـ ،الأخرى في خصائص عدة
هـا. ومـع ذلـك التمـايز يم، وطئ، وأسد، وقيس، ونجد، ونجـران، وهجـر، وغير وهذيل، وتم

فانــه لم يكــن بالأمــر الــذي يطغــي علــى وجــوه الاتفــاق والتقــارب، ولا يحــول دون تفــاهم 
   )١(.لك اللهجاتالناطقين بت

 سبب نزول القرآن على سبعة أحرف: -ب
هم والمقامــات، لكــل مــن متباعــدون في المحــال -كمــا بينــا  –الكــريم والعــرب نــزل القــرآن 

بســـبعة  لـــه تبـــارك اسمـــهأنز ف )٢(لهجـــة دلـــت بهـــا ألســـنتهم، وفحـــوى جـــرت عليهـــا عـــاداتهم.
م، وتخفيفـا عـنهم، لعلمـه بمـا هـم عليـه مـن اخـتلاف بهـسعة علـى عبـاده، ورحمـة أحرف تو 

والعـادة في الكـلام إلى غـيره، فخفـف  مـنهم الطبـع اللغات، واستصعاب مفارقة كـل فريـق
   )٣(دتهم في كلامهم،، وسهل عليهم، بأن أقرهم على مألوف طبعهم، وعاتعالى عنهم

جبريـل  حينمـا لقـي رسـول الله  ي رواه أبيّ بـن كعـب �الخـبر الـذ دل علـى ذلـكي
لكبـيرة، والغـلام ، والعجوز اإني بعثت إلى أمة أميين، فيهم الشيخ الفاني «فقال لجبريل: 

بعة أحـرف كتـابا قـط، قـال: � محمد إن القـرآن أنـزل علـى سـ  والجارية والرجـل الـذي لم يقـرأ

                                                           
وينظر: المزهر: السيوطي:  ١٢٢-١٢١آن الكريم: د. غانم قدوري: وعلوم القر  ٤٩ـ ٣٧اللهجات العربية في القراءات القرآنية:  -١
٢١٢-١/٢٠٩  . 
 . ١٢٨المرشد الوجيز: أبو شامة:  -٢
 .٣١مرو الداني: ف السبعة: أبو عالأحر  - ٣
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حينما أمره الله أن يقرأ القرآن على حرف، فقال: أن هـون عـن أمـتي،  وقوله  )١(،.»
        )٢( .القرآن على سبعة أحرف. وفي رواية: رب خفف على أمتيفأمره أن يقرأ 

ق قـريش، بنطـق يماثـل نطـتلقـى القـرآن  رجحه بعض الباحثين أن رسـول اللهوالذي ي
 ويستدلون على ذلك بأمور منها: ) ٣(وتلاه على الناس بذلك،

َ لهَـُــمْ قولـــه تعـــالى:  -١ ، ٤إبـــراهيم:  وَمَـــا أرَْسَـــلْنَا مِـــنْ رَسُـــولٍ إِلا بلِِسَـــانِ قَـوْمِـــهِ ليُِـبـَـــينِّ
 .قريش لسان ولسان رسول الله 

  قــــــــــــــال:ا رواه كعـــــــــــــب بــــــــــــــن مالـــــــــــــك عـــــــــــــن عمــــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب �مـــــــــــــ -٢
، فقــال لـــه ٣٥يوســـف: ليََسْــجُنُـنَّهُ عَـــتىَّ حِــينٍ سمــع عمـــر رجــلا يقـــرأ هــذا الحـــرف:  « 

!! ثم   ليََسْـــجُنُـنَّهُ عَـــتىَّ حِـــينٍ عمـــر: مـــن أقـــرأك هـــذا؟ قـــال: ابـــن مســـعود، فقـــال عمـــر: 
يقرئ الناس في الكوفـة): سـلام عليـك: أمـا بعـد:  (حين كان كتب إلى ابن مسعود �

مبينــا، وأنــزل بلغــة هــذا الحــي مــن قــريش،  إن الله تعــالى أنــزل القــرآن، فجعلــه قــرآ� عربيــافــ
   )٤(.»فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل

في عهــد  جمــع القــرآن روى أبــو بكــر السجســتاني أن عمــر بــن الخطــاب قــال لــدى -٣
لا «. وأن ابـن مسـعود قـال: »مان قـريشلمصاحف إلا غللا يملين في ا«أبي بكر �: 

   )٥(. قال ابن أبي داود: هذا من أجل اللغات.»يكتب المصاحف إلا مضري 
عــــن عثمــــان رضــــي الله عنهمــــا لــــدى تكليفــــه اللجنــــة  أخــــرج البخــــاري عــــن أنــــس -٤

بــن ثابــت وســعيد بــن العــاص وعبــد الله بــن  مــان زيــدر عثفــأم «لاستنســاخ المصــاحف: 
احف، وقـال لهـم: إذا اختلفـتم وعبد الرحمن بن الحارث بن هشـام أن ينسـخوا المصـالزبير 

أنــتم وزيــد بــن ثابــت في عربيــة مــن عربيــة القــرآن فــاكتبوه بلســان قــريش، فــإن القــرآن أنــزل 

                                                           
: ومسند أحمد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وله ألفاظ أخرىباب (ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف)  ٤/٢٦٣الجامع: -١
٥/٤٠٠ . 
 ) صلاة المسافرين.٨٢٠، برقم (١/٥٦١صحيح مسلم:  -٢
 . ٩٥المرشد الوجيز:  -٣
 وقال أخرجه ابن عبد البر من طريق أبي داود بسنده.  ٩/٣٧اري: ) وفتح الب٤٨١٣(كنز العمال: المتقي الهندي: رقم  -٤
 .  ١٣٥و ١١المصاحف: أبو بكر ابن أبي داود السجستاني : -٥
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اختلفــتم أنــتم وزيــد ثلاثــة: إذا وقــال عثمــان للــرهط القرشــيين ال«. وفي روايــة: »بلســا�م 
    )١(.»اكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسا�م بن ثابت في شيء من القرآن ف

للقـرآن، وغـيرهم متفـاوتون في ذلـك،  فكان أهل مكـة أقـدر علـى مماثلـة نطـق النـبي 
بحســب قــرب لغــاتهم أو بعــدها عــن لغــة أهــل مكــة، فنشــأت عندئــذ  مشــكلة عــدم قــدرة 

لاعتيــاد  ،القــرآن نطقــا يطــابق تمــام المطابقــة نطــق النــبي مماثلــة نطــق بعـض النــاس علــى 
ألســنتهم نطــق الألفــاظ والحــروف بلهجــات قبــائلهم، واعتيــادهم علــى مفــردات وأصــوات 
يتميزون بها، ويختلفون فيها عن نطق أهل مكة، ولـيس مـن السـهل الانتقـال السـريع مـن 

مـــن رحمـــة الله وتيســـيره  عليـــه، فكـــان لهجـــاتهم إلى غيرهـــا، وتحويـــل ألســـنتهم عمـــا اعتـــادت
ا اعتــادت أن يقــرئ النــاس بلغــاتهم، ورخــص لهــم أن يقــرأوا بمــعلــى خلقــه أن أمــر رســوله 

م دون ذلــك لهــم، فيســهل أمــر قــراءة القــرآن علــيه ألســنتهم عليــه، بحســب بيــان النــبي 
   )٢( .لحن، ولا يقعون في المحظور

لم يقــل بهــا إلا  لنــبي دينــة، وأن اأن هــذه الرخصــة ظهــرت في الم بعــض العلمــاء يــرىو 
إلا بعـد الهجـرة، حـين ك المشكلة اللغوية لم تظهر بصورة واضـحة وهو في المدينة، لأن تل

يشـهد لهـذا مـا رواه مسـلم عـن أبيّ  )٣(دخل في الإسلام أفراد من مختلف القبائـل العربيـة،
يــه الســلام كــان عنــد أضــاة بــني غفــار، قــال: فــأتاه جبريــل عل  أن النــبي «بــن كعــب: 

 وهي بالمدينة. )٤(.»ديثلحا…قال له: إن الله �مرك أن تقرئ أمتك على حرفف
 معنى الأحرف السبعة: -ثالثا

                                                           
 ) ٣٣١٥( ، برقم٦/٢٢٤) باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. و٤٦٩٩ري: رقم(صحيح البخا -١
أنزل بلسان هذا الحي من قريش، أي: معظمه وأكثره نزل بلغتها، ولم   قول عثمان أنهمعنى «) و( قال القاضي أبو بكر الباقلاني:٤٧٠١و(

زا، وقريش لا تهمز، وثبت فيه حروفا وكلمات بغير لغة قريش، تقم حجة قاطعة على أن القرآن بأسره نزل بلغة قريش، بل ثبت أن فيه هم
. وكذا قاله الداني، ٣٨٥. نكت الانتصار لنقل القرآن: »ولم يقل قرشيا ]٣: [الزخرف  يًّاإِ�َّ جَعَلْنَاهُ قُـرْآً� عَرَبِ   زئ من الدليل قوله:ويج

 .٦١الأحرف السبعة: 
 . ٤٠-٣٩تأويل مشكل القرآن:  -٢
 ٦٨ات العربية في القراءات القرآنية: عبده الراجحي: واللهج ١/٣٥ولطائف الإشارات: القسطلاني:  ٩/٢٨لباري: ابن حجر: فتح ا -٣

 . ١٤٠م القرآن :وعلو 
زولهم غفار، لن ، وكانت بموضع من المدينة النبوية ينسب إلى بنيمن سيل وغيرهاء المستنقع الغدير، والم بفتح الهمزة بوزن الحصاة، ضاة:الأ -٤

سبعة  ن أن القرآن نزل علىكتاب الصلاة (بيا  )٨٢١( ح مسلم برقم:والحديث في صحي مادة أضا. ١٤/٣٨: لسان العربينظر: عنده. 
 .أحرف)



 ٣٦ الكبیسي  رجب د. خلیل.أ                                                         المدخل لعلم القراءات                

أولى العلمـــاء حـــديث الأحـــرف الســـبعة اهتمامـــا كبـــيرا، ســـواء في تخريجـــه أو في معنـــاه، 
 لأنه يمثل الأساس في القراءات القرآنية.

اختلافـا كثـيرا، حـتى ذكـر القـرطبي أن  عة وتعيينهـافي المراد بالأحرف السـب واوقد اختلف 
اختلـــف في «وقـــال الســيوطي: ) ١(لفــوا في الســـبعة علــى خمســـة وثلاثــين قــولا.النــاس اخت

وســـبب هـــذا الاخـــتلاف مـــردّه إلى أن  )٢(.»معـــنى هـــذا الحـــديث علـــى نحـــو أربعـــين قـــولا
 بعةهـذه السـ لم تتعـين«الحديث لا يحدد معنى الأحرف السبعة الـتي نـزل عليهـا، حيـث: 

العلمـاء هـو كمـا بيـد أن الـذي عليـه  )٣(.»، ولا بإجمـاع مـن الصـحابةبنص من النبي 
بلغــــني أن تلـــك الأحـــرف إنمــــا هـــي في الأمـــر الــــذي يكـــون واحــــدا، لا  «قـــال الزهـــري: 

   )٤(.»يختلف في حلال ولا حرام 
م مــع وسأقتصــر علــى ذكــر الأقــوال الــتي لهــا حجــة معتــبرة، وأســتبعد كــل رأي لا يســتقي

ل صــحيح، أو يحصــر الأحــرف ت الصــحيحة الــواردة فيــه، أو لا يســتند علــى منقــو الــروا�
 ه المعاني المختلفة، والأقوال المتداخلة مع غيرها. السبعة في سبعة من وجو 

 الحرف في اللغة:
د المـــراد بلفـــظ (حـــرف) يـــنحديلـــزم  بيـــان أقـــوال العلمـــاء في معـــنى الأحـــرف الســـبعةقبـــل 

 توجيه الآراء:  تركة، كي يتسنىفاظ المشلألن الغو�، إذ هو م
قليـــل، مثـــل فلـــس وأفلـــس ورأس وأرؤس، والحـــرف رف في الجمـــع الالأحـــرف: جمـــع حـــ 

 غويون، منها:يطلق على معان كثيرة أتى عليها الل
والحـرف:  .أعـلاه المحـدد :ومـن الجبـل .طرفـه وشـفيره وحـده :أن الحرف مـن كـل شـيء 

 .ة ما جاء لمعـنى لـيس باسـم ولا فعـلاوعند النح .والحرف واحد حروف التهجي .الوجه
   )٥( خرى.له معان أو 

                                                           
 . ١/٤٢الجامع لأحكام القرآن:  -١
 . وقد نقل تلك الأقوال جميعا ١/١٣١الإتقان:  -٢
 . ١/٢١٢البرهان:  -٣
 هـ . ٢١٤محمد بن مسلم الزهري ت  نقله من قول ٢/٢٠٢صحيح مسلم:  -٤
حرف، ولسان  وس المحيط: مادةوالقام ١/٩٣٨، النهاية في غريب الحديث والأثر: ٤/١٠٥يد: غريب الحديث: أبو عبينظر:  -٥

 مادة حرف.. ٩/٤١العرب:
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 يراد به:  فقد ،إلى أحد أمرين سبب تسمية القراءة حرفا ن يرجعأ يمكن هذاوعلى 
ــإِنْ أَصَــابهَُ الوجــه، بــدليل قولــه تعــالى:  -١  ــى حَــرْفٍ فَ َ عَلَ ــدُ اللهَّ ــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَـعْبُ وَمِ

ــرٌ اطْمَـــأَنَّ بــِـ نـَـةٌ انْـقَلــَـبَ عَلــَـى وَجْهِـــهِ هِ وَإِنْ خَيـْ نْـيَا وَالآخِـــرةََ ذَلــِـكَ هُـــوَ  أَصَـــابَـتْهُ فِتـْ خَسِــرَ الـــدُّ
، فـالمراد بالحـرف ههنـا: الوجـه الـذي تقـع عليـه العبـادة، وهـو ١١الحج: الخُْسْراَنُ الْمُبِينُ 

ي: ، أأن يعبده على السراء دون الضراء، أو علـى شـك، أو علـى غـير طمأنينـة مـن أمـره
أحوالــــه لم يكــــن عبــــده علــــى  ولــــو عبــــد الله تعــــالى في كــــلخل في الــــدين متمكنــــا. لا يــــد

راءات القــرآن أحرفــا، مــن قــ ة هــذه الأوجــه المختلفــةحــرف. ومــن هنــا جــاء ســبب تســمي
وهكـــذا طرفـــه  )١(كـــل شـــيء منهـــا وجـــه علـــى حدتـــه غـــير الوجـــه الآخـــر.  علـــى معـــنى أن
 فهو وجهه ووجهته. ،وشفيره  وحده

جـرت وأن العـرب قـد  لحرف واحد حروف التهجي،ن الأ ا،توسعالتهجي حرف  -٢
يســمون الشــيء توســعا باســم مــا هــو منــه ومــا قاربــه وجــاوره، أو   مكلامهــم أ�ــعــادتهم في  

كــان كســبب منــه وتعلــق بــه بضــرب مــن التعلــق، فيســمون الجملــة باســم الــبعض منهـــا، 
عــرب، وإن  ليــه عــادة الوهكــذا القــراءة سميــت حرفــا علــى طريــق الســعة كنحــو مــا جــرت ع

أو غيرهــا  نظمــه، أو كسـر أو قلــب فــا قـد غــيركانـت كلامــا كثـيرا، مــن أجــل أن منهـا حر 
. وكـذا صـيدة قافيـة إذ كانـت القافيـة منهـامن وجوه الاختلاف، ألا ترى أ�م يسـمون الق

يسمون الرسالة على نظامها، والقصة بأسرها، والخطبـة بكمالهـا، والقصـيدة كلهـا كلمـة، 
بـَنيِ إِسْـرائيلَ كَ الحُْسْـنىَ عَلـَى وَتمََّتْ كَلِمَتُ رَبـِّها. ومنه قوله تعالى: ت الكلمة منإذ كان

ــدُ أنَْ  ، وهــو يريــد بالكلمــة ههنــا قولــه في القصــص:١٣٧الأعــراف:  بمِــَا صَــبـَرُوا  وَنرُيِ
ـــةً وَ  ـــنَ لهَـُــمْ فيِ  نجَْعَلَهُـــمُ نمَـُــنَّ عَلَـــى الَّـــذِينَ اسْتُضْـــعِفُوا فيِ الأَرْضِ وَنجَْعَلَهُـــمْ أئَمَِّ ـــوَارثِِينَ، وَنمُكَِّ الْ

هُمْ مَا كَـانوُا يحَْـذَرُونَ رْضِ وَنرُيَِ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَ الأَ   وقـال: .٦-٥القصـص: همُاَ مِنـْ
 َلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التـَّقْوَىوَأ  :قـال مجاهـد: الكلمـة: لا إلـه إلا الله. فسـمى هـذه ٢٦الفتح ،

س ر النـــا، إذ كانـــت الكلمـــة منهـــا، فكـــذلك خاطـــب العـــرب وســـائكلمـــة توســـعا  الجملـــة
 )٢(ونه في لغتهم، وما جرت به عادتهم في منطقهم.لبتسمية القراءة حرفا لما يستعم

                                                           
 .٢٨الأحرف السبعة: الداني:  -١
 .٣٠-٢٨الأحرف السبعة: الداني:  -٢
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   :إتجاهات العلماء في تفسير الأحرف السبعة
المعـــنى  في ؤهـــمآرا تعـــددتوإنمـــا لأحـــرف الســـبعة، ل علـــى معـــنى معـــين العلمـــاء لم يتفـــق

  عامين: إلا أنه يمكن حصر المذاهب الرائجة في اتجاهين ،اصطلاحي لهالا
 الاتجاه الأول: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد:

 ، ولـيس المـراد حقيقـة العـددوالتيسـير السـعةء إلى أن المراد بالسبعة ذهب بعض العلما 
في  ســــبعينوال ،علــــى إرادة الكثـــرة في الآحــــادة العــــرب يطلقــــون لفـــظ الســــبعلأن  ؛العـــدد

 يزيـد ولا يـنقص، بـل قة العدد بحيـث لاولا يريدون حقي في المئين، والسبعمائة عشرات،ال
 كَمَثـَلِ حَبَّـةٍ أنَْـبـَتـَتْ سَـبْعَ سَـنَابِل قـال تعـالى:  يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر،

لى إســنة: في الح  قـال، و ٨٠التوبــة:  إِنْ تَسْـتـَغْفِرْ لهَـُـمْ سَـبْعِينَ مَـرَّةً ، و ٢٦١البقـرة: 
كالمثــل في التعبــير عــن التكثــير لا حصــرا جــرى   وأنــه ،ســبعمائة ضــعف إلى أضــعاف كثــيرة

وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب، مـن حيـث أن الله  في هذا العدد.
 )١( .تعالى أذن لهم في ذلك

مـن ض و جـنح عيـا وإلى هذا«ونسب السيوطي هذا الرأي إلى القاضي عياض بقوله: 
   )٣(ويبدو أن هذه النسبة فيها نظر.) ٢(.»تبعه

وهذا جيد لولا أن الحديث �باه، فانـه « )٤(وأجاب ابن الجزري عن هذا الرأي بقوله:
ثبت في الحديث من غير وجه أنه لما أتاه جبريل بحرف واحـد قـال لـه ميكائيـل: اسـتزده. 

فــأمره ميكائــل بالاســتزادة،  علــى حــرفين، وانــه ســأل الله تعــالى التهــوين علــى أمتــه، فــأتاه
حـرف. وفي حــديث ، فـأتاه بثلاثـة، ولم يـزل كـذلك حـتى بلـغ سـبعة أوسـأل الله التخفيـف

                                                           
 . ٩٩د الوجيز : وينظر المرش ١٦-١/١٥النشر :  -١
 .  ١/١٣١الإتقان :  -٢
بفوائد مسلم) للقاضي عياض ما  ب (إكمال المعلمللقاضي عياض بقوله: ولم أجد في كتانسبة ال هذه قدوري علىغانم  د. علق أستاذ�-٣

 يفهم منه أن القاضي يجنح إلى هذا القول، ونص كلامه هناك: 
م له نسخة هامش وإكمال المعل ١٣٠لقاضي في شرحه لصحيح مسلم. علوم القرآن: النووي كلام ا ، ونقل»قيل: هو توسعة وتسهيل«

 . ١٠٠-٥/٩٩ يح مسلم للنووي:شرح صح مخطوطة في مكتبة الأوقاف ببغداد، وينظر
 .  ١/١٦النشر :  -٤
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أبي بكـــرة: فنظـــرت إلى ميكائيـــل فســـكتْ، فعلمـــت أنـــه قـــد انتهـــت العـــدة . فـــدل علـــى 
 .  »إرادة حقيقة العدد وانحصاره

 الصـحيحين أن ن عبـاس فيابـ ويرده مـا في حـديث«بقوله:  عليه )١(وعقب السيوطي
فلــم أزل أســتزيده ويزيــدني حــتى علــى حــرف، فراجعتــه  قــال: أقــرأني جبريــل  رســول الله

انتهــى إلى ســبعة أحــرف. وفي حــديث أبيّ عنــد مســلم: إن ربي أرســل إليّ أن اقــرأ القــرآن 
على حرف، فرددت إليه، أن هون علـى أمـتي، فارسـل إليّ أن اقـرأ علـى حـرفين، فـرددت 

ثم قــال: فهــذا يــدل أمــتي فأرســل إليّ أن اقــرأه علــى ســبعة أحــرف ..  أن هــون علــى إليــه،
الصـريحة أن  يه فان الرأي الذي تعضـده الأدلـة. وعل»صاره على إرادة حقيقة العدد وانح

 وهو ما بين الستة والثمانية، مراد حقيقة.  العدد (سبعة)
 الاتجاه الثاني: المراد حقيقة العدد سبعة والحصر فيه: 

 قوال عدة أشهرها:اب هذا المذهب في تعيين السبعة ومعناها على أاختلف أصحو 
إن المــراد بالأحــرف الســبعة وجــوه ترجــع إلى كيفيــة النطــق بالــتلاوة مــن  :القــول الأول

ــــف، وتليــــين،  ــــة، ومــــد وقصــــر، وتشــــديد وتخفي إدغــــام وإظهــــار، وتفخــــيم وترقيــــق، وإمال
 وهذا مردود لجملة أمور:  )٢(وتحقيق،

 .ر في سبعةير منحصنه غـ إ١
وكيفيــة  إلى نـوع واحـد، هـو اخـتلاف اللهجـات ــ إن هـذه الأوجـه ترجـع في حقيقتهـا٢

 النطق بها. 
ـــ إ�ــا لا تشــمل القــراءات الــتي ترجــع إلى اخــتلاف نفــس الألفــاظ بالتقــديم والتــأخير، ٣

ن وقــد ثبــت بالــروا�ت الصــحيحة أن مــ )٣(أو الإبــدال، أو الــنقص والــز�دة ونحــو ذلــك.
 .يرجع إلى ذلك لأحرف ماا

 متفقة معنى، ترد على اللفظ الواحد. اظ مختلفة لفظاإ�ا سبعة ألف :القول الثاني 
                                                           

 .١٣٢-١/١٣١الإتقان:  -١
 .١/١٣٣الإتقان:  -٢
 .٢٢٠ـ  ٢١٩/ ١مناهل العرفان:  -٣



 ٤٠ الكبیسي  رجب د. خلیل.أ                                                         المدخل لعلم القراءات                

أي إن المراد بالأحـرف السـبعة: سـبعة أوجـه مـن الألفـاظ المختلفـة في النطـق المتفقـة في 
وي، المعــنى تتــوارد علــى الكلمــة الواحــدة نحــو: هلــم، وأقبــل، وتعــال، وإليّ، وقصــدي، ونحــ

 )١(لمعاني.ونحو ذلك، مما تختلف فيه الألفاظ وتتفق فيه اوقربي، 
وهــذا القــول منســوب لعــدد مــن العلمــاء مــن أهــل الفقــه والحــديث مــنهم عبــد الله بــن 

هــ)، ٣١٠بـن جريـر الطـبري (تواهــ)، ١٩٨وسفيان بـن عيينـة (تهـ)، ١٩٧وهب (ت
   )٢(اء.لأكثر العلمهـ)، ونسبه بعضهم ٣٢١وأبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت

وة بلفــظ واحــد، ن يتعســر علــى كثــير مــنهم الــتلاإنمــا كــان ذلــك رخصــة، لمــاَّ كــاقــالوا: و 
لعـــدم علمهـــم بالكتابـــة والضـــبط وإتقـــان الحفـــظ، ثم نســـخ بـــزوال العـــذر وتيســـر الكتابـــة 

ذهـــب الطـــبري إلى أن عثمـــان رضـــى الله عنـــه قـــد جمـــع النـــاس علـــى حـــرف و  )٣(والحفـــظ.
 )  ٤(ى قد ذهبت.الستة الأخر واحد، وأن الأحرف 

   .)٦( ورده عدد من  العلماء )٥(.القولهـ) هذا  ٥٤٣ابن عطية (ت ضعفو 
 إ�ا سبع لغات متفقة في المعنى، متفرقة في القرآن. :القول الثالث

ـــــد القاســـــم بـــــن ســـــلام (ت ـــــو عبي ـــــه قـــــال أب ـــــو حـــــاتم ســـــهل بـــــن٢٢٤وب محمد  هــــــ)، وأب
هــ)، وأبـو ٢٩١يحيى الملقب بثعلب (تاس أحمد بن هـ)، وأبو العب٢٥٥السجستاني (ت

ن هـ)، وصححه البيهقي في الشـعب، واختـاره ابـ٣٧٠الأزهري (تمنصور محمد بن أحمد 
   )٧(عطية والأبهري، واقتصر عليه الفيروز آبادي في القاموس، وآخرون.

                                                           
 .١٣٤/ ١الإتقان و  ٢٥/ ١: جامع البيان -١
واختاره  ٢٧د والإشارات: والقواع ١/٢٢٠والبرهان: ١/٥٩، الجامع لأحكام القرآن:١٠٦ ـ١٠٥، المرشد الوجيز: ١٧/ ٦ينظر التمهيد:  -٢

 .١٧٣ومناع قطان: مباحث في علوم القرآن:  ٢٧٩من المعاصرين: أبو شهبه: المدخل لدراسة القرآن: 
 نقله عن الطحاوي. .٦٠-٥٩/ ١الجامع لأحكام القرآن:  -٣
 .١/٢٨جامع البيان:  -٤
 .٢ ٦٤ابن عطية:  مقدمة تفسير  -٥
 .٢٢١/ ١ان: ومناهل العرف ١٣٤/ ١ينظر: الإتقان:  -٦
واللسان:  ١/١٣٥ ، الإتقان:١/٦٠الجامع لأحكام القرآن: ،٩١، المرشد الوجيز:٥/١٣، تهذيب اللغة: ٣٣٩فضائل القرآن: أبو عبيد:  -٧

 . ١/٢٢٦ومناهل العرفان:واللسان: مادة حرف، 
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 وإنمــا .أوجـهتلـك السـبعة أن يكـون الحـرف الواحـد يقـرأ علـى سـبعة  لـيس معـنىوقـالوا: 
   )١( .نقة في جميع القرآمتفر  من لغات العرب نزل على سبع لغات أنهاد المر 

سبعة أحرف، يعني: سبع لغات من لغات العرب، ولـيس معنـاه  « )٢(يقول أبو عبيد:
أن يكــون في الحــرف الواحــد ســبعة أوجــه، هــذا مــا لم يســمع بــه قــط، ولكــن نقــول هــذه 

بعضــه بلغــة هــذيل، وبعضــه لغــة قــريش، و اللغــات الســبع متفرقــة في القــرآن، فبعضــه نــزل ب
كلـه   -مـع هـذا-من، وكـذلك سـائر اللغـات، ومعانيهـا بلغة هوازن، وبعضه بلغـة أهـل الـي

نــزل بلغــة قــريش وهــذيل وتمــيم والأزد وربيعــة وهــوازن  «ويقــول السجســتاني:   .»واحــدة 
 وقيل في عد القبائل غير ذلك. ) ٣(.»وسعد بن بكر 

 تلاف في القراءات.وجه من الاخإ�ا سبعة أ القول الرابع:
بالنظـر فيهـا وتمييزهـا، ثم  ت المنقولـة،القـراءا راء وجـوهوعمدة أصحاب هذا القول استق

تصــنيفها في ســبعة أنــواع، فجعلــوا كــل نــوع يقابلــه أحــد الأحــرف، تبعــا لتناســب ومماثلــة 
  وجوه الاختلاف بين القراءات المنقولة.

هـذا المـذهب، ثم تابعـه كثـير، ولا  وامـن أعتمـد من أوائـل هـ)،٢٧٦ابن قتيبة (ت عدويُ 
 هــ)،٤٠٣منهم: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البـاقلاني (تو  سيما علماء القراءات،

وأبـــــو الفضـــــل أحمـــــد بـــــن بنـــــدر الـــــرازي العجلـــــي  هــــــ)،٤٤٤وأبـــــو عمـــــرو الـــــداني (ت )٤(
في  ددمحـــــ وجـــــههــــــ)، ولم يتفـــــق هـــــؤلاء علـــــى ٨٣٣(توابـــــن الجـــــزري  )٥( هــــــ)،٤٥٤(ت
 تصنيفاتهم للأحرف السبعة.أمثلة  نمو نيف، التص
 هـ):٢٧٦تصنيف ابن قتيبة (ت 

                                                           
 . ٣٣٩فضائل القرآن : أبو عبيد:  -١
 .  ٣/١٥٩غريب الحديث: أبو عبيد:  -٢
 .  ١/١٣٥الإتقان:  -٣
 .  ١٢٢-١٢٠: نكت الانتصار -٤
وائح ) وهو هو عبد الرحمن بن احمد بن بندار العجلي ، مقرئ محدث ثقة له كتاب ( اللوامح ) في القراءات، ورد اسمه في الإتقان ( الل -٥

والإتقان:  ١/٣٧النشر: وينظر:  .١/١٩٩امش المحقق لمناهل العرفان:ق، هتحريف. ومنه نسخة خطية في مكتبة الأسد الوطنية بدمش
  وقال الحافظ في الفتح: وقد أخذ الرازي كلام ابن قتيبة ونقحه.. ١/١٣٣
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 وقد تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة: ) ١(قال ابن قتيبة: 
البقــرة:  وَلا يُضَــارَّ كَاتــِبٌ  مــا يتغــير حركتــه، ولا يــزول معنــاه ولا صــورته، مثــل:  -١

   )٢(، بفتح الراء وضمها.٢٨٢
 )٣(الطلب.، بلفظ الماضي و ١٩سبأ:بَاعِدْ  عل، مثل: (بَاعَدَ) و بالفيتغير ما -٢
   )٤(، بالزاي، و(نَـنْشُرهُا) بالراء.٢٥٩البقرة: نُـنْشِزهَُا ما يتغير بالنقط، مثل:  -٣
الواقعـة:  وطلـح منضـود ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج من الآخر مثـل:  -٤
 لمهملتان . لعين ااء وابالح )٥(، و(وطلع منضود)٢٩
، ١٩قّ: تْ سَــــكْرةَُ الْمَــــوْتِ بِالحْــَــقّ اءَ وَجَــــمــــا يتغــــير بالتقــــديم والتــــأخير، مثــــل:  -٥

   )٦(وقرئ: (وجاءت سكرة الحق بالموت).
، وقـرئ: ٣الليـل: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُ نْـثَى ما يتغير بالز�دة والنقصان، مثل:  -٦

 (وما خلق) .بنقص لفظ:  )٧((والذَّكرِ والأنثى)
فُــوشِ ثــل: مــا يتغــير بإبــدال كلمــة بكلمــة ترادفهــا، م -٧ ، ٥القارعــة:  كَــالْعِهْنِ الْمَنـْ

 . )٨(و(كالصوف المنفوش) 
 هـ): ٨٣٣تصنيف ابن الجزري (ت 

إني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فـإذا ) ١(يقول ابن الجزري: 
 الاختلاف لا يخرج عنها، وذلك:  بعة أوجه منفإذا هو يرجع اختلافها إلى س

                                                           
 .  ٣٨-٣٦تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة:  -١
) بالفتح ن كثير والبصر�ن: (ولا يُضارُ ) بالضم، وقرأ أبو جعفر: (ولا يقرأ ابن محيصن واب -٢ ضارْ) بسكون الراء، وقرأ الباقون: (ولا يضارَّ
 . . ٩٦يها. التقريب: ف

اقون: (باعِدْ ) بالطلب مع حذف الألف. وقرأ البكثير وأبو عمرو وهشام: (بَـعِّدْ   وقرأ ابن قرأ يعقوب: (باعَدَ) بالماضي مع الرفع في (ربنا)، -٣
 . ٤١:ويل مشكل القرآنوتأ١٦٢ والتقريب:١٣٩) بالطلب مع الألف. التيسير:

 .  ٩٧والتقريب :  ٦٢ر (نُـنْشِرُها) بالراء المهملة والباقون بالزاي. التيسير:يعقوب وأبو جعفقرأ �فع وابن كثير وأبو عمرو و  -٤
 .  ٣٧كل القرآن : قرأها سيد� علي بن أبي طالب �، تأويل مش -٥
 .  ٣١٣، فضائل القرآن: أبو عبيد : قرأها سيد� أبو بكر الصديق � -٦
 .  ٣١٧-٣١٦ي الله عنهما، فضائل القرآن: أبو الدرداء رضقرأها ابن مسعود و  -٧
 ، ونسبها لسعيد بن جبير . ٣١٨فضائل القرآن:  -٨
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رة: نحــو (البخـل) و(ويحسـب) بــوجهين، تغــير في المعـنى والصـو  أمـا في الحركـات بـلا -١
 (ويحسَب ، ويحسِب)، بكسر السين وفتحها. 

، وقـرئ ٣٧البقـرة:  فَـتـَلَقَّـى آدَمُ مِـنْ رَبـِّهِ كَلِمَـاتٍ أو بتغير في المعنى فقط، نحـو:  -٢
 )٢((كلمات) وبالعكس. (آدم) ونصب برفع لفظ 

 )٣(لا الصورة، نحو (تبلوا، وتتلوا).وإما في الحروف بتغير المعنى  -٣

طة ســـــع تغـــــير الصـــــورة لا المعـــــنى نحـــــو: (بأو عكـــــس ذلـــــك، تغـــــير في الحـــــروف مـــــ -٤
 )٤(السراط). ، و(الصراط،٦٩والأعراف: ٢٤٧طة) في البقرة:صوب

    )٥(، و(منكم).٢١غافر: هُمْ قُـوَّةً شَدَّ مِن ـْكَانوُا هُمْ أَ أو بتغيرهما، نحو:  -٥
ـــــــأخير، نحـــــــووإمـــــــا بالتقـــــــديم -٦ ـــــــون:  والت ـــــــونَ وَيُـقْتـَلُ  ، و:١١١التوبـــــــة:) ٦( فَـيـَقْتُـلُ
 ِّوَجَاءَتْ سَكْرةَُ الْمَوْتِ بِالحَْق :١٩ق. 

 أو في الز�دة والنقصان، نحو: (أوصى) و(ووصَّى). -٧
وأمــا نحــو اخــتلاف الإظهــار  « قــال:احــد وجهــا، فف النطــق للفــظ الو ولم يعــد اخــتلا

ـــروم والإشمـــ الفـــتح والتحقيـــق ام والتفخـــيم والترقيـــق والمـــد والقصـــر  والإمالـــة و والإدغـــام وال
والتسهيل والإبدال والنقل مما يعبر عنه بالأصول فهـذا لـيس مـن الاخـتلاف الـذي يتنـوع 

                                                                                                                                             
 .  ١/٢٦النشر:  -١
 م) ورفع ( كلمات) والباقون بالعكس، التقريب . قرأ ابن كثير بنصب ( آد -٢
 .  ١٢٢التقريب:لباء (تبلوا)، ، بتائين والباقون بالتاء وا٣٠كسائي وخلف ( تتلوا) يونس:قرأ حمزة وال -٣
لأعراف قرأ بصطة في العلم) بالصاد، ورويت عن أبي بكر وروح، والباقون بالسين، وفي ا( اختلف عن قنبل فروى عنه من طريق ابن شنبوذ -٤

ابن  . وقرأ ٩٧ريب: والتق ١٩٨ الطيبة: طة) بالسين والباقون بالصاد. شرحبسس (وهشام وروي خلف لنفسه وعن حمزة والدوري عن أبى عمرو
لزاي السراط وسراط) بالسين حيث وقعا، وقرأ البزي عنه بالصاد في كل القرآن، وقرأ حمزة برواية با( كثير برواية رويس وابن مجاهد عن قنبل:

امها الزاي في صاد حيث وقع، ولا يضبطها الكتاب، وبرواية خلاد عنه: باشمخالصة (الزراط)، وبرواية خلف عنه بين الصاد والزاي بشم ال
(الصراط المستقيم) فقط، قال الكسائي: وهو يفعل ذلك بالساكنة (الصراط) ولا يفعله بالمتحركة (صراط)، واختلفت الرواية عن أبي عمرو 

 .٧والتقريب: ١٧والتيسير: ١٠٦ -١٠٥ون بالصاد. السبعة:ي خالصة وبالسين وبالصاد، وبين الزاي والصاد كحمزة، وقرأ الباقبالزا
 .  ١٦٩أشد منكم ) بالكاف، والباقون بالهاء . التقريب :  قرأ ابن عامر ( -٥
 . ١٠٣: قرأ حمزة والكسائي وخلف بتقديم الفعل المجهول، والباقون بتأخيره. التقريب -٦
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يكـــون لفظـــا  تخرجـــه عـــن أنفيـــه اللفـــظ والمعـــنى لان هـــذه الصـــفات المتنوعـــة في أدائـــه لا 
   )١(.»واحد، ولئن فرض فيكون من الأول 

  يح:وترجرأي 
 يـان معـنى الأحـرف السـبعةفي بعلماء السلف ومن بعدهم راء بعد هذا العرض الموجز لآ

 إجمال ما يرد عليها جميعها بنقاط:نزل عليها القرآن يمكن التي 
   في دائرة الاجتهاد.تبقى  أقوالفهي   تستند على أساس نقلي ثابت،لم اهجميعإ�ا  -١
 .لواقعنقول واعن الم فيه لم تبتعد إ�ا كلها -٢
ت إلى الموضــوع مــن بعـــض نظـــر  مـــن حيــث إ�ــا النظــر، يـــرد عليهــاكلهــا يمكــن أن  �ــاإ -٣

نجـــد أيضـــا مـــا يختلـــف عنهـــا أو يـــزاد  ،نجـــد في قـــراءات الصـــحابة مـــا يشـــهد لهـــا فـــإذجوانبـــه، 
 .  قائم على أساس ثابت في حد وضوعوحاصرة للم عليها، مما يجعلها غير شاملة

علـى صـور عديـدة مـن  طريقـة التصـنيف عنـدهمت ل الأخير قد اختلفـإن القائلين بالقو  -٤
كــون ت أن كــادل طــرق التصــنيف هــذه تممــا يجعــخــتلاف نظــراتهم لهــا، تبعــا لا صــور التصــنيف

كثرهــا أن نوهــا يكــاد أالوجــوه الــتي عي إذ ،ليكــون العــدد موافقــا لمــا جــاء في الحــديث كمــاتح
بوجـه آخـر بأقـل مـن  تلك الوجـوهتحصر يمكن أن و يكون متشابها، ومنها ما هو متداخل،

الروا�ت في القـراءات المنقولـة الصـحيحة تضـيق عـن كثـير مـن الوجـوه ف، هذا العدد أو يزيد
تابـــة وفي التقـــديم الـــتي وجههـــا عليهـــا مـــن قـــال إن الأحـــرف الســـبعة متحققـــة في صـــورة الك

   .تأخير ونحوهوال
قـريبي ولـيس محـددة هـو حصـر ت بأن حصر أوجه الاختلاف في سبعة أوجهمما يؤكد القول 

   ،قطعيا
 ؛في ســبع لغــات مــن لغــات العــرب بعيــد ةحصــر منن اعتبــار الأحــرف الســبعة إكمــا  -٥

فرقـــة أو تتـــوارد علـــى لأن أكثـــر أوجـــه الاخـــتلاف لـــيس هـــو مـــن باب اللغـــات، ســـواء مت
   .اللفظ الواحد

                                                           
 .  ١/٢٧النشر:  -١
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لأن  ؛غـير سـائغ دخل في حـرف واحـدتـات كلهـا قول بأن هذه القراءكذلك فإن ال -٦
 واحدة، فلا يكون حرفا واحدا.الالكلمة  ىترد عل أوجه الاختلاف

المـــذكورة في بيـــان وجـــود الســـبعة الأحـــرف في هـــذه  وهـــذه الطريـــق« )١(يقـــول أبـــو شـــامة:
، ومـن الممكـن ينـه كـل واحـدالقراءات المشـهورة كلهـا ضـعيفة، إذ لا دليـل علـى تعيـين مـا ع

القـــراءات فيمـــا ذكـــروه مـــن الضـــوابط، فمـــا  تعيـــين مـــا لم يعينـــوا، ثم لم يحصـــل حصـــر جميـــع
مــا ذكــروه ممــا دخــل في ضــابطهم مــن جملــة الأحــرف الســبعة دون مــا لم الــدليل علــى جعــل 
 .»يدخل في ضابطهم 

في ، و بعةعمــرو الــداني عنــد كلامــه عــن أوجــه اخــتلاف الأحــرف الســ وأبــ ولــذلك كــان
وفضـــل أن  أشـــاح عـــن حصــر أوجـــه الاخـــتلاف المــروي في ســـبعة،قــد  ء يكـــون،أي شــي

المـراد بالسـبعة هـو سـبعة أوجـه مـن  « )٢(فقـال: يضرب أمثلة لصور الاختلاف بإطـلاق،
وأمـــا في أي ، ... اللغـــات، لـــيس فيهـــا تضـــاد، ولا تنـــافٍ للمعـــنى، ولا إحالـــة، ولا فســـاد

، ثم أخـذ يعــدد »في أوجـه كثــيرةفإنـه يكــون  شـيء يكـون اخــتلاف هـذه الســبعة أحـرف؟
 )٣( .أوصلها إلى تسعة عشر وجها والتي أوجه الاختلاف مع أمثلته،

تلفــة، وأن مخ انــتلغــات العــرب وقــت نــزول القــرآن ك الثابــت أنعلــى أيــة حــال فــإن و 
يشــق علـــى غــير قـــريش، فكــان مــن رحمـــة الله تعــالى بالمســـلمين  يشالقــرآن بلغـــة قــر  تــلاوة

ادوا تلاوتـه بلغـاتهم، لاستصــعاب مفارقـة كـل جماعــة مـنهم مـا اعتــيسـر علــيهم  الأوائـل أن
 )٤(.لأشتد عليهم الأمر وعظمت المحنة عليه طفلا و�شئا وكهلا، ولو أمُروا به

ويبقى أن يقال بأن هذه الرخصة هي موقوتة بزمن محدد لا تتجاوزه كمـا قـال أبـو جعفـر 
ــــــت في «الطحــــــاوي:  ــــــك الرخصــــــة إنمــــــا كان ــــــت خــــــاص؛ ل وإن تل ضــــــرورة دعــــــت إلى وق

 نهم.يقرأ باتباع القراءة المأثورة عومن جاء بعدهم فليس له إلا أن  )٥(.»ذلك

                                                           
 . ١٢٧: المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسي -١
 .٦٠الأحرف السبعة:  -٢
 .٤٣-٣٣الأحرف السبعة:  -٣
 .  ١٣٩-١٣٨وعلوم القرآن:  ٤٠-٣٩القرآن:  تأويل مشكل -٤
 .١٠٦المرشد الوجيز:  -٥
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اخــتلاف مــن ومــع كــل مــا يلاحــظ علــى المــذهب الأخــير في تفســير الأحــرف الســبعة 
القــائلين بــه وهــم بصـــدد تصــنيف القــراءات المــأثورة لتكـــون علــى وفــق العــدد المـــذكور في 

أكثرهـــا شموليـــة وواقعيـــة وموافقـــة للـــروا�ت المنقولـــة عـــن  ذهب هـــوالمـــ هـــذا فـــإن الحـــديث،
لهـــا معـــنى كلهـــا  المـــذاهب في تفســـير الأحـــرف الســـبعة بأن ، مـــع قولنـــاراءات الصـــحابةقـــ

 وجوه.لبوجه من ا صحيح
ـــاحثين المحـــدثين كالعلامـــة الخضـــري   ـــار هـــذا المـــذهب عـــدد مـــن العلمـــاء والب وقـــد اخت

وأيــدوه ) ١(يخ عبــد العظــيم الزرقــاني وآخــرونلمطيعــي والشــالــدمياطي والشــيخ محمد بخيــت ا
 منها :بجملة أدلة، 

 ـ إنه الذي تؤيده الأدلة في الأحاديث الواردة في الباب .١
ــ إنــه هــو الــراجح في المـوازين المســتفادة مــن تلــك الأحاديـث، أمــا الآراء الأخــرى فــإن ٢

 التوفيق أخطأها في رعاية تلك الأدلة أو بعضها . 
إليـه مـن  يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات ومـا ترجـع المذهبهذا  ـ إن٣

 أُفٍّ أو في حكم النـاقص، فكلمـة:  الوجوه السبعة، بخلاف غيره فان استقراءه �قص
، الــتي أوصــلها الرمــاني إلى ســبع وثلاثــين لغــة يمكــن رد لغاتهــا جميعــا إلى هــذه ٢٣الإســراء:

خـتلاف في اللهجـات، بخـلاف الآراء الأخـرى ا، كـذلك الاالوجوه السـبعة ولا تخـرج عنهـ
 )٢(يتعسر الرجوع بالقراءات كلها إليها.فانه يتعذر أو 

 المبحث الثالث
 علاقة الأحرف السبعة بكتابة المصحف

 زل به جبريل عليه السلام:ن ما -أولا
وفي عهـد مما لاشك فيه أن كتابة القـرآن الكـريم مـرت بأدوار ثلاثـة، في العهـد النبـوي، 

ا في الـــذي نـــزل بـــه ديق، وفي عهـــد عثمـــان رضـــي الله عنهمـــا، لكـــن العلمـــاء اختلفـــو الصـــ
                                                           

ورجح تصنيف الرازي، والقراءات واللهجات: عبد الوهاب  ١/٩٩ومناهل العرفان : ٧٧ينظر: الكلمات الحسان: محمد بخيت المطيعي:  -١
 .  ١٣حموده: 

 .  ١/٢٠٢مناهل العرفان:  -٢
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حـرف السـبعة؟ أو بحـرف قـال بـه الله سـبحانه جبريل من عند الله تعـالى، هـل هـو كـل الأ
 وأذن في الستة؟ على ثلاثة أقوال:

م عليـه السـلا القول الأول: إن الله تعالى قال بالأحرف السبعة جميعا، ونزل بهـا جبريـل
يعــرض  كــان النــبي « )١(. وبــه قــال جماعــة مــن العلمــاء، يقــول الــداني:علــى النــبي 

القــرآن علــى جبريــل عليــه الســلام في كــل عــام عرضــة، فلمــا كــان عــام وفاتــه عرضــه عليــه 
جـــــه وقــــراءة مـــــن هــــذه الأوجـــــه و في كــــل عرضــــة ب عرضــــتين، فكــــان جبريـــــل �خــــذ عليـــــه

أنزل عليها، وإ�ا كلهـا شـاف كـافٍ، وأباح  إنّ القرآن والقراءات المختلفة، ولذلك قال:
ذ كانـت كلهـا مـن بما شـاءت منهـا، مـع الإيمـان بجميعهـا، والإقـرار بكلهـا، إ لأمته القراءة

والصـواب: أنـه قــال «وقـال:  . وانتصـر لـه الحمــوي.»عنـد الله تعـالى منزلـة، منــه مـأخوذة 
   )٢(.»حقيقة بالسبعة، وإلا لزم أن بعض القرآن ليس بكلام الله

ولا يعــــد الحــــرف مــــن هــــذه  القــــول الثــــاني: إن الله تعــــالى قــــال بحــــرف وأذن في الســــتة،
 أو موافقته عليه.   بعد سماعه من النبي  الأحرف الستة صحيحا ومقبولا إلا

القــول الثالــث: إن اختلــف معــنى القــراءتين كــان قــائلا بهمــا معــا، وإن ائتلــف فبحــرف 
   )٣(سمرقندي.وأذن في الآخر، وهو قول ال

ن في العهــد النبــوي كانــت والــذي يرجحــه عــدد مــن العلمــاء والدارســين أن كتابــة القــرآ
وأن الرخصـــة كانـــت موقوفـــة علـــى الـــتلفظ  )٤(ســـبعة،بمنـــأى عـــن آثار رخصـــة الأحـــرف ال

بسـبعة أوجـه  والتلاوة، إذ لا دليل يفيد بأن الكتبة كانوا يكتبون بين يدي رسـول الله 
ه مطلقــا، وهكــذا الصــحف الــتي جمــع فيهــا القــرآن في لا دليــل عليــ أو ســبع لغــات، فهــذا

م كــان ينــزل باللفــظ الواحــد بكــر الصــديق �، ولم يــرد أن جبريــل عليــه الســلا عهــد أبي
ســبع مــرات، بــل إن مــن الكلمــات مــا نقلــت قراءتهــا بأكثــر مــن ســبعة أوجــه، مثــل كلمــة 

 (أف). 

                                                           
 .٤٦الأحرف السبعة:  -١
 . ٢٩لإشارات في أصول القراءات: الحموي: القواعد وا -٢
 .١/١١٣والإتقان:  ١/٢١٣والبرهان:  ٢٩القواعد والإشارات: -٣
 . ١٤٢علوم القرآن:  -٤
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تأكيــدهما علــى أن القــران   عنهمــا مــنيؤيــد ذلــك مــا ورد عــن عمــر وعثمــان رضــي الله
ول بان القــرآن نــزل بحــرف واحــد هــو حــرف قــريش، وان نــزل بلســان قــريش، ممــا يفيــد القــ

على الناس مختصة بالنطق حسب ما بـين لهـم رسـول الله أو سمعـوه منـه أو أقـرهم  التوسعة
ــــك فيقــــال: المجمــــوع في «) ١(يقــــول أبــــو شــــامة:، عليــــه  والحــــق أن يلخــــص الأمــــر في ذل

أو ثبــت عنــه  المتفــق علــى إنزالــه المقطــوع بــه، وهــو مــا كتــب بأمــر النــبي المصــحف هــو 
، وأمــا مــا لم يرســم فهــو ممـا كــان جــوز بــه القــراءة وأذن فيــه، …أنـه قــرأ بــه أو أقــرأ غــيره بـه

ولمـا انـزل مــا لم يكـن بـذلك اللفــظ خـير بـين تلــك الألفـاظ، توسـعة علــى النـاس وتســهيلا 
ن الاخـــتلاف والتكثـــير، اختـــار الصـــحابة � إلى مـــا نقـــل مـــعلـــيهم، فلمـــا أفضـــى ذلـــك 

ــــاقالا ــــه، وتــــرك الب ــــزل المــــأذون في كتابت ــــى اللفــــظ المن ي للخــــوف مــــن غائلتــــه. قتصــــار عل
فالمهجور هو ما لم يثبت إنزاله، بل هو من الضـرب المـأذون فيـه بحسـب مـا خـف وجـرى 

 .»على ألسنتهم 
   ة:احف العثمانيعلاقة الأحرف السبعة بالمص -ثانيا
 هد عثمـان، فقـد اختلـف فيـهعلاقة الأحرف السبعة بالمصاحف المستنسخة في ع وأما
 :أربعة مذاهبعلى 
الأول: إن المصــاحف العثمانيــة مشــتملة علــى جميــع الأحــرف الســبعة، ومعــنى  ذهبالمــ

هـذا أن عثمــان أمـر باستنســاخ سـبعة مصــاحف كـل مصــحف كتـب بحــرف ثم أرســل إلى 
لأن عثمــان  «القاضـي أبـو بكـر البـاقلاني حيـث يقـول:  وإلى هـذا ذهـبأحـد الأمصـار، 

   )٢(.»لذي تضمن جميع الأحرف التي أنزلها الله تعالىصحفه بحرف زيد اكتب م
وأمــا كــون المصــاحف العثمانيــة مشــتملة علــى جميــع الأحــرف  «) ٣(يقــول ابــن الجــزري:

هـــاء اعـــات مـــن الفقالســـبعة، فـــان هـــذه مســـألة كبـــيرة اختلـــف العلمـــاء فيهـــا: فـــذهب جم
لة علــى جميــع الحــروف الســبعة الــتي والقــراء والمتكلمــين إلى أن المصــاحف العثمانيــة مشــتم

جمــع الصــحابة علــى نقــل المصــاحف العثمانيــة الــتي كتبهــا أبــو بكــر نــزل القــرآن بهــا، وقــد ا

                                                           
 .  ١/٢١٣وينظر البرهان:  ١٣٩-١٣٨الوجيز: المرشد  -١
 صاحف. في بيان كيفية كتابته بالأحرف السبعة في الم ٣٧٨وينظر:  ٣٧٧نكت الانتصار:  -٢
 .  ١/١٤١والإتقان:  ١/٣١ر: النش -٣



 ٤٩ الكبیسي  رجب د. خلیل.أ                                                         المدخل لعلم القراءات                

وعمــر وإرســال كــل مصــحف منهــا إلى مصــر مــن أمصــار المســلمين وأجمعــوا علــى تــرك مــا 
وز أن ينهـى عـن القـراءة بـبعض الأحـرف السـبعة ولا أن هـؤلاء: ولا يجـسـوى ذلـك، قـال 

 .  »عوا على ترك شيء من القرآن يجم
 وأجيب عما استشكله أصحاب القول الأول بأجوبة منها:

ن القراءة بالأحرف السبعة لم تكن واجبة علـى الأمـة، وإنمـا كـان ذلـك جـائزا لهـم إ -١
بـــــه كمـــــا في الأحاديـــــث  أي حـــــرف قـــــرأواومرخصـــــا فيـــــه، وقـــــد جعـــــل لهـــــم الاختيـــــار في 

ة تفــــترق وتختلــــف وتتقاتــــل إذا لم يجتمعــــوا علــــى الصــــحيحة فلمــــا رأى الصــــحابة أن الأمــــ
جتمعــــوا علــــى ذلــــك اجتماعــــا ســــائغا وهــــم معصــــومون أن يجتمعــــوا علــــى حــــرف واحــــد ا

 )١(ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور.
ا كلها، ولا القـراءة بأجمعهـا، بـل هـي حفظه زم أمتهولم يل « )٢(يقول أبو عمرو الداني:

رة، بأي حــرف شــاءت، كتخييرهــا إذا هــي حنثــت في اليمــين وهــي موســمخــيرة في القــراءة 
تكفر بأي الكفارات شاءت، إما بعتق أو الصدقة أو النسك، أيّ ذلـك فعـل فقـد أدى 

عهـا، سـتيعابها جميما عليه، وسقط عنـه فـرض غـيره، وكـذلك أمـر قـراءة القـرآن، لم يلزمـوا ا
 .  »ك قرأتم أصبتم دون أن يقتصروا على حرف منها، بل قيل لهم: أيّ ذل

في أول الإســـــلام لمـــــا في المحافظـــــة علـــــى  تفي الأحـــــرف الســـــبعة كانـــــ ةصــــإن الرخ -٢
حرف واحد من المشـقة علـيهم أولا، فلمـا تـذللت ألسـنتهم بالقـراءة، وكـان اتفـاقهم علـى 

ــــيهم وهــــو أو  ــــى الحــــرف الــــذي كــــان في العرضــــة فــــق، أجمعــــوا عحــــرف واحــــد يســــيرا عل ل
   )٣(الأخيرة.

ن المصــاحف العثمانيــة مشــتملة علــى مــا يحتملــه رسمهــا مــن الأحــرف ني: إالثــا ذهبالمــ
وذهـب جمـاهير العلمـاء مـن السـلف والخلـف  «) ٥(ويقـول ابـن الجـزري: )٤(السبعة فقـط.

                                                           
 .  ٣٢-١/٣١والنشر:  ١/٨جامع البيان:  -١
 .٤٦الأحرف السبعة:  -٢
 . ١/٣٢والنشر:  ١/٢١٣الطحاوي، والبرهان:  نقله عن ٦٠-١/٥٩الجامع لأحكام القرآن:  -٣
في ختمة واحدة، بل بعضها، فإذا قرأ  ولا موجودة فيهأما هذه السبعة أحرف فإ�ا ليست متفرقة في القرآن كلها، و  «يقول الداني:  -٤

 .٥٢بعة: الأحرف الس .»القارئ بقراءة من قراءات الأئمة، وبرواية من روا�تهم، فإنما قرأ ببعضها، لا بكلها 
 . ١٤٢-١/١٤١والإتقان:  ١/٣١النشر:  -٥
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هـــا مـــن ا يحتملـــه رسموأئمـــة المســـلمين إلى أن هـــذه المصـــاحف العثمانيـــة مشـــتملة علـــى مـــ
علــى جبريــل عليــه  رضــها النــبي الأحـرف الســبعة فقــط، جامعــة للعرضــة الأخــيرة الـتي ع

وهذا هـو الـذي يظهـر صـوابه، لأن « ، ثم قال:»السلام، متضمنة لها لم تترك حرفا منها
 .  »الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له 

 لما كتبوا المصاحف في عهـد عثمـان جردوهـا مـن الـنقط ة �وعللوا ذلك بان الصحاب
، وإنمـا أخلـوا ح عن النبي الشكل ليحتمل رسمها ما لم يكن في العرضة الأخيرة مما صو 

المصــاحف مــن الــنقط والشــكل لتكــون دلالــة الخــط الواحــد علــى كــلا اللفظــين المنقــولين 
 ١(المعنيـين المعقـولين المفهـومين. واحد على كلاالمسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ ال

مــن حيــث أرادوا «أخلــوا المصــاحف مــن الــنقط والشــكل  )٢(اني: يقــول أبــو عمــرو الــد )
الدلالــة علــى بقــاء الســبعة في اللغــات، والفســحة في القــراءات الــتي أذن الله تعــالى لعبــاده 

في النـاس إلى أن حـدث  في الأخذ بها، والقراءة بما شاءت منها، فكان الأمر على ذلـك
 . »ما أوجب نقطها وشكلها

 فيــه في العرضــة الأخــيرة، فــاتفق الصــحابة بــلا شــك نســخ منــه وغــيروقــالوا: إن القــرآن  
) ٣(على أن كتبـوا مـا تحققـوا انـه قـرآن مسـتقر في العرضـة الأخـيرة، وتركـوا مـا سـوى ذلـك.

خــيرة، أ؟، قلــت: الأأي القــراءتين تقــر «فقــد روى زر بــن حبــيش أن ابــن عبــاس قــال لــه: 
ه السـلام في كـل عـام مـرة، قـال: كـان يعـرض القـرآن علـى جبريـل عليـ  قال: فإن النـبي 

يعـني ابـن –مـرتين، فشـهد عبـد الله  عرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النـبي ف
 )٤(. »ما نسخ منه وما بدل، فقراءة عبد الله الأخيرة –مسعود 

ت علــــى حــــرف واحــــد مــــن الأحــــرف كتبــــ  ةانيــــلعثمحف اان المصــــإ الثالــــث: ذهبالمــــ
ولــــذلك يــــرى الطــــبري: أن لا قــــراءة  .تابعــــه طــــبري ومــــنابــــن جريــــر الوبــــه قــــال  الســــبعة،

                                                           
 .١/٣٣النشر:  -١
 ٣المحكم في نقط المصاحف: الداني:  - ٢
 .  ١/١٤٢والإتقان:  ١/٣٢، النشر:  ١/٢١٣البرهان:  -٣
 . ٦٢، وقال إسناد صحيح .وينظر فضائل القرآن:النسائي: ١/٣٢النشر:  -٤
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للمسـلمين اليـوم إلا بالحــرف الواحـد الـذي اختــاره لهـم إمـامهم الشــفيق الناصـح، دون مــا 
 )  ١(عداه من الأحرف السبعة الباقية.

لاف الأوجــه وتنــوع القــراءات يرجــع ليــوم علــى اخــتوهــذا يعــني أن جميــع مــا تقــرأ الأمــة ا
ا يظهر غير سائغ ولا ممكن. وقد تأثر أصحاب هـذا المـذهب إلى حرف واحد، وهو فيم

بمــذهبهم في معــنى الأحــرف الســبعة، وقــولهم بأ�ــا ســبع لغــات متفقــة معــنى مختلفــة لفظــا 
 هذا القول. ضعف  العلماء وقد بين .تتوارد على الكلمة الواحدة

ب مكــي بــن أبي طالــب القيســي إلى أن المصــحف العثمــاني كتــب الرابــع: ذهــ بذهلمــا
لتمثيـل نطـق واحـد، لكـن على حرف واحـد مـن الأحـرف السـبعة الـتي نـزل بهـا القـرآن، و 

لما كـان خطـه قـد خـلا مـن الـنقط والشـكل فانـه احتمـل القـراءة بغـير ذلـك الحـرف الـذي  
 كتب قصدا عليه . 

المصــحف العثمــاني كتــب ابتــداء علــى  في القــول بانلــذا فــان مكــي يتفــق مــع الطــبري  
القــــراءات الــــتي يحتملهــــا الرســــم،فمكي يــــرى أ�ــــا داخلــــة في  حــــرف واحــــد، ويخالفــــه في

الأحــرف الســبعة، والطــبري يــرى أ�ــا داخلــة في الحــرف الواحــد الــذي جمــع عثمــان النــاس 
تي يحتملهـــا ويتفـــق مـــع الجمهـــور مـــن أصـــحاب القـــول الثـــاني في أن القـــراءات الـــ) ٢(عليـــه.

وليســت داخلــة في حــرف لرســم هــي جــزء مــن الأحــرف الســبعة الــتي تجــوز القــراءة بهــا، ا
اب تعمدوا إسقاط الـنقط والشـكل ليحتمـل مـا لم واحد، ويخالفهم في القول بأن الأصح

يكــن في العرضــة الأخــيرة، فهــو يــرى أ�ــم كتبــوه ابتــداء علــى حــرف واحــد، لكــن طبيعــة 
الأحـرف السـبعة، والجمهـور يـرى ا�ـم لـك الحـرف مـن خط المصحف أبقت ما يخالف ذ

ــــنقط  والشــــكل ليحتمــــل خطــــه مــــا لم يكــــن في العرضــــة الأخــــيرة مــــن تعمــــدوا إســــقاط ال
 حرف السبعة المنتشرة في الأمصار. وما ذهب إليه مكي وجيه يؤيده ما �تي: الأ

إذا اختلفـــتم «قـــول عثمـــان للثلاثـــة القرشـــيين الـــذي نســـخوا المصـــاحف مـــع زيـــد:  -١
، )٣(»بلسـا�م ثابـت في شـيء مـن القـرآن فـاكتبوه بلسـان قـريش، فإنمـا نـزل أنتم وزيد بن

                                                           
 .٢٩و ٢٤والقواعد والإشارات: ١/٢٨جامع البيان:  -١
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للقـرآن، بعيـدا عـن كـل أثـر  أن الكتبـة كـانوا يتحـرون نطـق النـبي « وهـو قـول معنـاه: 
لهجـــي ممـــا سمحـــت بـــه تلـــك الرخصـــة. ومـــن ثم يمكـــن القـــول بأن المصـــحف العثمـــاني قـــد  

النطـق، فالكتبـة حـين يرسمـون احـد مـن وجـوه كتب على حـرف واحـد أي لتمثيـل وجـه و 
ل نطـــق معـــين واحـــد، وبهـــذه الطريقـــة فقـــط يمكـــن أن يحقـــق الكلمـــات لا يتبعـــون إلا تمثيـــ

   )١( .»العمل أهدافه في جمع الناس على مصحف واحد وقراءة واحدة ذلك 
إن غايــــة استنســــاخ المصــــاحف في عهــــد عثمــــان �، كــــان إبعــــاد الخــــلاف عــــن  -٢

في القـــــرآن، وجمعهـــــم علـــــى قـــــراءة واحـــــدة، بعـــــد أن اختلـــــف النـــــاس  مين في قـــــراءةالمســـــل
ءة الصــحابة المقــرئين لهــم الــذين الأمصــار في قــراءة القــرآن علــى نحــو مــا اختلفــت فيــه قــرا

نزلوا في تلـك الأمصـار، ولهـذا أرسـل مـع كـل مصـحف قـارئا يقـرئ أهـل ذلـك المصـر بـه، 
علـى مـا فيهـا، وأمـرهم بـترك مصـار وحملهـم فلما كتب عثمان المصاحف ووجهـا إلى الأ«

مصــحفهم الــذي وجــه إلــيهم علــى مــا كــانوا يقــرأون قبــل مــا خالفهــا، قــرأ  أهــل كــل مصــر 
لمصـحف إلــيهم، ممـا يوافـق خــط المصـحف، وتركــوا مـن قـراءاتهم الــتي كـانوا عليهــا وصـول ا

مــا يخــالف خــط المصــحف، فاختلفــت قــراءة أهــل الأمصــار لــذلك بمــا لا يخــالف الخــط، 
 )٢(.»تهم كلهم ما يخالف الخط وسقط من قراء

الشــــكل. ولــــو قصــــد كتابــــة المصــــحف مــــن الــــنقط و وقــــد ســــاعدهم علــــى ذلــــك خلــــو  
ــــنقط والشــــكل  الأصــــحاب إبقــــاء مــــا يحتمــــل الرســــم، وتعمــــدوا لهــــذا الســــبب إســــقاط ال
لتعــارض هــذا مــع الحكمــة في كتابــة المصــاحف وإرســالها إلى الأمصــار، وأدى إلى الإبقــاء 

 الاختلاف .  على أسباب
علــى الحجــر الــتي عثــر عليهــا  إن الكتابــة العربيــة وكمــا تــدل عليــه النقــوش المكتوبــة -٣

كانـت خاليـة مـن –لعصر الجـاهلي والعصـر الإسـلامي الأول  حديثا، ويعود تاريخها إلى 
ممـــــــا يفيـــــــد بأن القـــــــرآن كتـــــــب في المصـــــــاحف بالكتابـــــــة العربيـــــــة ) ٣(الـــــــنقط والأشـــــــكال،

تاز بها آنذاك، ز�دة على مميزاتهـا في العلامـات ورسـم التي كانت تموالخصائص والمميزات 
أشـكال وإعجـام فهـي كلهـا لحروف وكتابة الكلمات  وأما ما نجده اليـوم مـن علامـات و ا
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متـــأخرة ظهـــرت بعـــد تطـــور الكتابـــة العربيـــة، يؤيـــد هـــذا مـــا اتفـــق عليـــه المؤرخـــون للقـــرآن 
الــدؤلي، ثم تطــورت في  أبي الأســود  الكــريم بأن أول ظهــور لعلامــات الأشــكال علــى يــد

بن عاصم ويحيى بن يعمر، ثم تطورت على النحـو  النقط والشكل على يد تلميذيه نصر
لآن علـــى يـــد العـــالم اللغـــوي الجليـــل الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي، ممـــا يفيـــد في المعـــروف ا

 القول أ�ا لم تكن معروفة من قبل. 
ـــاحثين والمـــؤرخين إذ اختلفـــوا في في عهـــدهم الأول للـــنقط فـــإ�م  معرفـــة العـــرب وأن الب

لشــكل، فكــانوا ينطقــون الألفــاظ مضــبوطة مشــكولة بالفطــرة اتفقــوا علــى عــدم معــرفتهم ل
لسليقة دون لحن، لأصالة ذلـك في نفوسـهم، واسـتقامة ألسـنتهم علـى النطـق بالألفـاظ وا

 نطقا صحيحا. 
ن في قبـــل عمـــل عثمـــاوأمـــا الـــنقط فيســـتبعد بعـــض البـــاحثين أن لا تكـــون عنـــد العـــرب 

ـــز المتشـــابهات مـــن الحـــروف بعضـــها  ولم يســـتدل  )١(عـــن بعـــض،المصـــاحف علامـــات تمي
أصحاب هذا القول على مـا ذهبـوا إليـه إلا بمجـرد النظـر، ولـيس مسـتبعدا عـدم معـرفتهم 
لــذلك، إذ يمكــن لهــم أن يميــزوا بــين الحــروف المتشــابهة بالســليقة والتــدريب، لا ســيما وأن 

، والــــذين يعرفــــون الكتابــــة والقــــراءة قلــــة مــــنهم، ثم أن رب حديثــــة عهــــدالكتابــــة عنــــد العــــ
قلهـا ومعرفتهـا بيـنهم، ولمــا هد الآثار تشـهد لهـذا. ولـو كـان معروفــا لـديهم لأسـتمر تناشـوا

سقطت من كتاباتهم العادية في شؤو�م الخاصة مع سـقوطها مـن المصـحف، فلـيس هـذا 
صــحف لمــا حــدثت تلــك فيمــا ســوى الميســتلزم ذاك. ولــو اســتمرت في كتــاباتهم الخاصــة 

وابط الـــنقط للمصـــحف، وللجـــأوا إلى مـــا الحاجـــة وذلـــك الاخـــتلاف في كيفيـــة وضـــع ضـــ
 ليه بدلا من اللجوء إلى العلماء وأصحاب المواهب ليتدبروا الأمر. يعرفون، فأعادوها إ

 المبحث الرابع
 علاقة الأحرف السبعة بالقراءات السبع

ة والقــراءات الســبع أن القــراءات الســبع الأحــرف الســبعيتــوهم مــن يجهــل الفــارق بــين  
بلغنـا عـن بعـض  «) ٢(لسبعة، وهذا خلط كبـير يقـول ابـن الجـزري:هي نفسها الأحرف ا
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من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هـؤلاء السـبعة، وأن الأحـرف السـبعة 
ل أن ثــير مــن الجهــاهــي قــراءة هــؤلاء الســبعة، بــل غلــب علــى ك الــتي أشــار إليهــا النــبي 

ا أوقـــع هـــؤلاء في الشـــبهة  إنمـــو  …القـــراءات الصـــحيحة هـــي الـــتي في الشـــاطبية والتيســـير
كـــو�م سمعـــوا: أنـــزل القـــرآن علـــى ســـبعة أحـــرف، وسمعـــوا قـــراءات الســـبعة فظنـــوا أن هـــذه  

 .»السبعة هي تلك المشار إليها 
لســبعة الــتي حــرف اأن الأ لا نــزاع بـين العلمــاء المعتــبرين « قــال بعــض العلمــاء: لـذلكو 

بـل أول مـن  ،راء السـبعة المشـهورةأن القرآن أنزل عليها ليست قـراءات القـ ذكر النبي 
ليكــون ذلــك موافقــا لعــدد الحــروف الــتي أنــزل عليهــا القــران، لا  ؛جمــع ذلــك ابــن مجاهــد

لاعتقاده واعتقاد غيره مـن العلمـاء أن القـراءات السـبع هـي الحـروف السـبعة، وأن هـؤلاء 
قــال مــن  ين هــم الــذين لا يجــوز أن يقــرأ بغــير قــراءتهم، ولهــذا قــال بعــض مــنينــالمع لســبعةا

ت مكانــه يعقــوب الحضــرمي إمــام أئمــة القــراء: لــولا أن ابــن مجاهــد ســبقني إلى حمــزة لجعلــ
   )١(.» جامع البصرة وإمام قراءة البصرة في زمانه في راس المائتين

 ذلك الآتي: بينيع، السبءات وعلى هذا فان الأحرف السبع ليست هي القرا
ـــتي تشـــير إلى الرخصـــإ -١ ـــا ن الأحـــرف الســـبعة هـــي ال ة في قـــراءة القـــرآن علـــى مـــا بين

ابقا، وأمــا القــراءات الســبع فهــي قــراءات بعــض أئمــة القــراءة الــتي اختارهــا ابــن معناهــا ســ
مجاهــد في بدايــة القــرن الرابــع الهجــري مــن بــين قــراءات كثــيرة تعاصــرها أو تســبقها، وكــل 

النتيجـة القراءات قد تمثلت فيها عناصر مختارة من أكثر من حرف، وهـي  هذه ة منقراء
   )٢(.خصة، وأثر من آثارهاالعملية لتلك الر 

مـــدعاة للتوافـــق في المـــراد والمعـــنى، كيـــف وأن القـــراءات  لـــيس التوافـــق في العـــدد إن -٢
تـــه قراءن كـــل قـــارئ مـــن أولئـــك الســـبعة تختلـــف إبـــل  حة هـــي أكثـــر مـــن ســـبعة،الصـــحي

والـذي يقـرأ بقراءتـه  ف رواتـه. فهـذا أبـو عمـرو بـن العـلاء إمـام القـراءة في البصـرة،ختلابا
في الكتب المختصرة اليزيدي، وعنـه رجـلان: أهل الشام ومصر، اشتهر عنه عند الناس و 

الــدوري والسوســي، وعنــد أهــل النقــل اشــتهر عنــه أكثــر مــن ســبعة عشــر راو�، فكيــف 
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دي ويلغى ما سواه من الـرواة علـى كثـرتهم وضـبطهم ليزيلى ارو عيقتصر في قراءة أبي عم
 )  ١(.ديا يكون فيهم من هو أوثق واعلم من اليزيوثقتهم، وربم

كيف يمكن انصراف الأحـرف السـبعة الـتي عليهـا نـزل القـرآن إلى قـراءة سـبعة مـن   -٣
القــــراء يولــــدون بعــــد عصــــر الصــــحابة بســــنين كثــــيرة، فمثــــل هــــذا يجعــــل حــــديث رخصــــة 

هم عــــار� عــــن الفائــــدة إلى أن يولــــد هــــؤلاء الأئمــــة الســــبعة فتؤخــــذ عــــنبعة الســــ حــــرفالأ
إلا بمـا يعلـم أن هـؤلاء القـراء  القراءة، ويؤدي إلى أنه لا يجوز لأحد مـن الصـحابة أن يقـرأ

 )٢(السبعة إذا ولدوا وتعلموا سيختارون القراءة به.
الأحـرف  ت هـيليس عاصمإن القراءات المنسوبة إلى �فع و  «يقول القاضي عياض: 

السـلف والخلـف، وكـذلك ليسـت السبعة الـتي أنـزل القـرآن عليهـا، وذلـك باتفـاق علمـاء 
 واحــد مــن الأحــرف الســبعة الــتي أنــزل القــرآنهــذه القــراءات الســبع هــي مجمــوع حــرف 

 )٣(.»عليها باتفاق العلماء المعتبرين

د بــين العــدافــق ب تو ولهــذا الــوهم الــذي وقــع فيــه بعــض النــاس مــن الخلــط بينهمــا، بســب
اختيــــار ابــــن مجاهــــد علــــى  الأحــــرف الــــتي نــــزل القــــرآن عليهــــا، وعــــدد القــــراء الــــذين وقــــع

لــو لم يقتصــر علــى هــذا العــدد، حــتى لا يوقــع في قــراءاتهم، تمــنى بعضــهم علــى ابــن مجاهــد 
اللـبس، وبعضـهم خطــأه في ذلـك، وقـالوا: ألا اقتصــر علـى دون هـذا العــدد، أو زاده، أو 

 لم له من هذه الشبهة ؟.لا عمن  يخلصبين مراده، ل
الأمصـار في الأغلـب علـى �فـع وابـن   تصـار أهـلفأمـا اق « قول أبو العباس المهدوي:ي

كثـــير وأبي عمـــرو وابـــن عـــامر وعاصـــم وحمـــزة والكســـائي؛ فـــذهب إليـــه بعـــض المتـــأخرين 
 خطـّأ،اختصارا واختيارا، فجعلـه عامـة النـاس كـالفرض المحتـوم، حـتى إذا سمـع مـا يخالفهـا 

 لكــل إمــام ر، وربمــا كانــت أظهــر وأشــهر، ثم اقتصــر مــن قلــت عنايتــه علــى راويــينفّــأو ك
وربمـا كانـت أشـهر، ولقـد فعـل مسـبع منهم فصـار إذا سمـع قـراءة راو عنـه غيرهمـا أبطلهـا، 

هؤلاء السبعة ما لا ينبغـي لـه أن يفعلـه، وأشـكل علـى العامـة، حـتى جهلـوا مـا لم يسـعهم 

                                                           
 .٣٢٦ـ  ٣٢٥/ ١البرهان:  -١
 نقله من قول الإمام إسماعيل القراب في كتابه: الشافي. ١/٤٦والنشر: ١/٣٣٠البرهان: -٢
 .٤٠/ ١النشر:  -٣
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ه هــي المــذكورة  في الخــبر النبــوي لا غــير، وأكَــدَّ هــذه أن ل نظــر جهلــه، وأوهــم كــل مــن قــ
 )١(.»السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة حق السابق، وليته إذ اقتصر، نقص عنوَهْمُ اللا

ـــد الجـــاهلين    ـــه محـــل إلا عن ـــيس ل والحقيقـــة أن مـــا يؤخـــذ علـــى ابـــن مجاهـــد في ذلـــك ل
القــراءة يعرفــون قصــد ء علمــا ، لأنبحقيقــة الأحــرف وحقيقــة القــراءات وتأريــخ كــل منهمــا

اختيــاره لقــراءاتهم لا لأ�ــا  في ســبب هــو ينــهكمــا ب.ابــن مجاهــد ومــراده مــن هــذا الاختيــار 
                 )٢( تمثل الأحرف السبعة.

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 نشأة علم القراءات وتطوره

 ولالمبحث الأ
 نشأة علم القراءات

 بوي: لنعهد اه في الؤ أولاـ قراءة القرآن وإقرا    

                                                           
 .٣٦/ ١النشر:  -١
 .٨٧لسبعة: ا -٢
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بريتـه، وأورثـه مـن اصـطفاه لقد تكفل الله تعالى بحفظ كتابه، وخص به مـن شـاء مـن   
ــادِ�َ  مــن خليقتــه، قــال تعــالى: نَا مِــنْ عِبَ ــابَ الَّــذِينَ اصْــطفََيـْ ــا الْكِتَ ، ٣٢فــاطر: ثمَُّ أوَْرَثْـنَ

ن، القــرآإن لله أهلــين مــن النــاس، قيــل مــن هــم � رســول الله ؟ قــال: أهــل  «: وقــال 
م مـــن حـــديث أنـــس ، رواه أحمـــد وابـــن ماجـــة والـــدارمي وغـــيره»هـــل الله وخاصـــته أ هـــم

 )١(بإسناد رجاله ثقاة.
وأن الاعتمــــــاد في نقــــــل القــــــرآن علــــــى حفــــــظ القلــــــوب والصــــــدور، لا علــــــى حفــــــظ   

المصــاحف والســطور، وهــذه أشــرف خصيصــة مــن الله ســبحانه وتعــالى لهــذه الأمــة، ففــي 
قـال فيمـا يرويـه عـن الله عـز وجـل:  النـبي  أناشـعي المج الحديث الصـحيح عـن عيـاض

بتلـــي بــك، وأنزلـــت عليـــك كتــابا لا يغســـله المــاء، تقـــرؤه �ئمـــا لأبتليــك وأ إنمــا بعثتـــك «
فأخبر أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالمـاء، بـل يقـرؤوه  )٢(.»ويقظان

ــــت هــــذه الأمــــة كمــــا وصــــفت: (أ�جــــيلهم في ذلــــك و  رهم)، صــــدو في كــــل حــــال، فكان
 نظـرا، لاعـن ظهـر قلـب، وذلـك بخلاف أهـل الكتـاب الـذين لا يحفظونـه ولا يقرؤونـه إلا

إِ�َّ نحَْــنُ نَـزَّلْنَــا القــران، وأوكــل أمــر حفظــه إلى نفســه فقــال:  لأن الله تعــالى تكفــل بحفــظ 
ــهُ لحَــَافِظوُن إلى  مــاحفظه ل أمــر، وأمــا التــوراة والإنجيــل فقــد أوكــ٩الحجــر: الــذكِّْرَ وَإِ�َّ لَ

ــوْراَةَ ديل كمــا قــال: مــن أنــزلا علــيهم، وأمــرهم بحفظهمــا مــن التحريــف والتبــ إِ�َّ أنَْـزلَْنَــا التـَّ
ــارُ بمِـَـ نيُِّــونَ وَالأَحْبَ ــا هُــدىً وَنــُورٌ يحَْكُــمُ بِهــَا النَّبِيُّــونَ الَّــذِينَ أَسْــلَمُوا للَِّــذِينَ هَــادُوا وَالرَّباَّ ا فِيهَ

 رفوا وبدلوا.، فح٤٤المائدة: للهَِّ وكََانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ا تَابِ نْ كِ اسْتُحْفِظوُا مِ 
أمــر إقــراء القــرآن وتعليمــه لأصــحابه، وكانــت تلاوتــه وســيلة  وقــد تــولى رســول الله 

منهجـا محكمـا لضـبط قـراءة  مهمة من وسائل الدعوة إلى الإسلام، وقد وضع النبي  
 �تي:  ماته فيز سماالقرآن وإقرائه وحفظه، تتمثل أبر 

ة القــرآن وحفظــه، وقــد ورد عــن كــان عليــه الصــلاة والســلام يرغــب أصــحابه بقــراء  -١
أحاديث لا تحصى للترغيب في قراءة القرآن وتلاوته وحفظـه ومدارسـته، فأهـل  النبي 

                                                           
 : ) والسنن الكبرى: النسائي٢١٥( ١/٧٨) سنن ابن ماجة: ١٢٣٠١رقم (  ٣/١٢٧: المسند: أحمد - ١
 ).٢٠١٦برقم (  ١/٧٤٣والمستدرك:  )٨٠٣١برقم ( ٥/١٧
 والمعجم الكبير: الطبراني: ٢/٤٢٤وابن حبان: ٤/١٦٢) ومسند أحمد: ٢٨٦٥رواه مسلم برقم ( -٢
 . )٩٩٦) و(٩٩٢برقم ( ١٧/٣٦٢ 
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القـــرآن هـــم أهـــل الله وخاصـــته، وحفظتـــه هـــم عرفـــاء الجنـــة، وتعلـــم القـــرآن وتعليمـــه ينـــزل 
ا، فهــو خــير النــاس وأفضــلهم. مــن ذلــك مــا رواه الطــبراني هــوأعلا نــازلصــاحبه أشــرف الم

خـيركم مـن قـرأ «: سـول الله  سانيد جياد من حديث ابن مسعود � قال: قال ر بأ
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عـن أبي عبـد الـرحمن السـلمي  )١( »القرآن وأقرأه

 )٢(،»كم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه خـير «: القـ   عن عثمـان بـن عفـان � أن النـبي
الجليــل كــان حينمــا يــروي هــذا الحــديث  الــرحمن الســلمي التــابعي حــتى أن الإمــام أبا عبــد

يشــــير إلى جلوســــه في  )٣(،»هــــذا الــــذي أقعــــدني مقعــــدي هــــذا «عــــن عثمــــان يقــــول: 
 مســجد الكوفـــة أربعـــين ســنة يقـــرئ النـــاس القــرآن بمصـــحف عثمـــان الــذي أرســـله بـــه إلى

ــ )٤(جلالــة قــدره وكثــرة علمــه وحاجــة النــاس إليــه،ع فــة، مــالكو  مــن «:  هوهكــذا قول
   )٥(.»شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين

، والتوجيـــه المســــتمر، والوصـــاية بالقــــرآن، أن فكـــان لأثــــر مثـــل هــــذا الترغيـــب منــــه 
كـــان يســـمع لمســـجد ف شـــيئا،اءتـــه الأصـــحاب الكـــرام كـــانوا لا يعـــدلون بإقـــراء القـــرآن وقر 

أن يخفضـوا أصـواتهم لـئلا  رهم رسـول الله ضجة بتلاوة القرآن، حتى أم رسول الله 
   )٦(يتغالطوا.

، ويـدعو بعضـهم لكـي يعـرض عليـه كمـا فعـل عليـه كان يقرأ على أصحابه القرآن  -٢
  الصــلاة والســلام مــع ابــن مســعود وأبي بــن كعــب حينمــا قــرأ ابــن مســعود علــى النــبي

اقـــرأ علـــيّ  «: الله  عـــن عبـــد الله بـــن مســـعود � قـــال: قـــال لي رســـول  بيـــدةن عفعـــ
القــرآن، قلــت: أقــرأ عليــك وعليــك أنــزل! قــال: فــإني أحــب أن أسمعــه مــن غــيري، فقــرأت 

نـَا بـِكَ عَلـَعليه سورة النساء، حـتى بلغـت  نـَا مِـنْ كُـلِّ أمَُّـةٍ بِشَـهِيدٍ وَجِئـْ ى فَكَيْـفَ إِذَا جِئـْ

                                                           
 .٣/٢٥٢) والمعجم الأوسط: ١٠٣٢٥برقم ( ١٠/١٦١المعجم الكبير:  -١
 ).  ١١٨برقم ( ١/٣٢٤) وصحيح ابن حبان: ٤٧٤٠) ومسلم برقم (٤٧٣٩م (علم القرآن وعلمه رقصحيح البخاري: باب خيركم من ت -٢
 ).٤٧٣٩صحيح البخاري: برقم ( - ٣
 . ١/٣النشر :  -٤
 ).٢٩٢٦برقم ( ٥/١٨٤سنن الترمذي: رواه الترمذي وقال حسن غريب،  -٥
 . ١٦٨فضائل القرآن: أبو عبيد:  -٦
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ـــ ـــاه تـــذرفان ٤١النســـاء: شَـــهِيداً  ؤُلاءِ هَ  وقـــرأ النـــبي  )١(.»، قـــال: أمســـك، فـــإذا عين

  فعـــن أنـــس بـــن مالـــك أن رســـول الله . قـــال لأبيّ: إن الله أمـــرني أن أقـــرأ  علــى أبيِّ
 )  ٢(.»عليك، قال: آلله سماني لك ؟ قال: الله سماك لي، فجعل أبيُّ يبكي

قبــــل كــــل شــــيء، ودفعــــه إلى بعــــض  آنالقــــر  قــــراءةوإذا أســــلم الرجــــل أمــــره النــــبي ب -٣
فقهـوا أخـاكم في دينـه وأقرئـوه  «ن تـلاوة وفقهـا ويقـول لهـم:  أصحابه الذين أتقنـوا القـرآ

يشـغل  كـان رسـول الله « ادة بـن الصـامت � قـال:وعن عب)  ٣(،»وعلموه القرآن
) ٤(،»قـــرآن مـــه الدفعـــه إلى رجـــل منـــا يعل فـــإذا قـــدم رجـــل مهـــاجر علـــى رســـول الله  

ــــ ــــن أبي العــــاص لمــــا دخــــل الإســــلام كــــان ي ــــبي وروي أن عثمــــان ب يعلمــــه  تردد إلى الن
   )٥(القرآن، فإذا لم يجده جاء إلى أبي بكر � فأقراه القرآن.

وكان يرسل السـفراء مـن القـراء إلى البـوادي والحواضـر ليعلمـوا الـذين أسـلموا قـراءة  -٤
ـــة الأولى قبـــل  مـــير ثمبـــن ع القـــرآن، فقـــد أرســـل مصـــعب ـــوم بعـــد بيعـــة العقب ابـــن أم مكت

أول مـن قـدم « خـاري بإسـناده عـن الـبراء أنـه قـال:ا النـاس القـرآن، روى البالهجرة ليعلم
مصـــــعب بـــــن عمـــــير وابــــن أم مكتـــــوم، فجعـــــلا يقرئاننـــــا  علينــــا مـــــن أصـــــحاب النــــبي 

وسـى م وأبا ن جبـلوكان مصعب يسمى في المدينة بالمقرئ. وأرسل معاذ بـ )٦(،»القرآن
اذ وأبي موســـى حينمـــا وســـى الأشـــعري إلى الـــيمن، وقـــد روى البخـــاري محـــاورة بـــين معـــم

قــال معــاذ «إلى الــيمن قبــل حجــة الــوداع لتعلــيم النــاس القــرآن:  بعثهمــا رســول الله  
لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن ؟ قال: قائمـا وقاعـدا وعلـى راحلـتي وأتَـفَوّقـُه تَـفَوُّقـا، قـال: 

 ؟ قــال: أ�م أول الليــل، فــأقوم وقــد قضــيت جزئــي مــن النــوم،ذ  معــاأنــت �فكيــف تقــرأ 
كمـا أرسـل أيضـا عليـا   )٧(،»فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قـومتي

                                                           
/ ١) باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة. سير أعلام النبلاء: ٨٠٠مسلم: (فسير سورة النساء، و ) ت٤٣٠٦صحيح البخاري: برقم ( -١

٣٤٤. 
ذاق فيه. واللؤلؤ ة القرآن على أهل الفضل والح) باب استحباب قراء٧٩٩) كتاب المناقب، ومسلم: (٣٥٩٨صحيح البخاري: ( -٢

 ). ١٦٠٢والمرجان برقم ( 
 . ٣٥ريخ القرآن: وتا  ٣٥٤/ ٣تاريخ الطبري:  -٣
 ) وقال: صحيح.٥٢٧رقم( ٣/٤٠١) والمستدرك: ٣٤١٦) وسنن أبي داود: برقم (٢٢٨١٨رقم ( ٥/٣٢٤مسند أحمد: -٤
 . ٦٩النكت :  -٥
 .٦٩٩/ ٨فتح الباري:  -٦
 .  ١/٣٢٢ أعلام النبلاء: ، وسير ٢٠٥ - ٢٠٤/ ٥البخاري: صحيح  -٧
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ولمــــا فــــتح عليــــه الصــــلاة ) ١(عليــــا � إلى الــــيمن لتعلــــيم أهلهــــا القــــرآن والفقــــه والقضــــاء،
، وأرســل إلى بــني )٢(ويقــرئهم القــرآنس النــا لــيعلموالســلام مكــة تــرك معــاذ بــن جبــل فيهــا 

نـاس القـرآن، وهـم الـذين قتلـوا في ورة مرة واحدة سبعين قـارئا يقرئـون العامر والقبائل المجا
 وغير ذلك . )٣(،»كنا نسميهم القراء«بئر معونة، قال أنس راوي الحديث: 

نحـــو لــى اللأصــحابه مـــنهج حفــظ القـــرآن وقراءتــه وتعلمـــه ع رســم رســـول الله  -٥
لقـــرآن، نوا يقرئوننـــا احـــدثني الـــذين كـــا«ي رواه أبـــو عبـــد الـــرحمن الســـلمي بقولـــه:  لـــذا

كــــان   عثمــــان بــــن عفــــان وعبــــد الله بــــن مســــعود وأبي بــــن كعــــب �، أن رســــول الله
يقــرؤهم عشــر آ�ت، فــلا يجاوزو�ــا إلى عشــر أخــرى حــتى يتعلمــوا مــا فيهــا مــن العمــل، 

 )٤(.»عام العملرآن و قالوا : فتعلمنا الق
يوجـــه أصـــحابه إلى أن يقــــرأوا  إلى جانـــب هـــذا فإنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام كـــان -٦

لإقـــراء مـــن أصـــحابه، بغيـــة أن يحظـــى تلقـــيهم لـــه بأوفى نصـــيب مـــن القـــرآن علـــى شـــيوخ ا
خـذوا القـرآن عـن أربعـة: عـن عبـد «: الإتقـان والجـودة في الحفـظ والأداء مثـل قولـه  

مـــن ســـره أن يقـــرأ القـــرآن «وقولـــه: ) ٥(، » بـــن كعـــبأبيّ عـــاذ و لم ومالله بـــن مســـعود وســـا
 يعني ابن مسعود. )٦(»بن أم عبد ما أنَزل فليقرأه على قراءة ارطبا ك

ونتيجة لهذا فقد حفظه عدد كبير من الصحابة الكـرام، مـنهم مـن حفظـه كلـه، ومـنهم 
م مـــن ، ومـــنهمـــن حفـــظ اكثـــره، ومـــنهم مـــن حفـــظ بعضـــه، كـــل ذلـــك في زمـــن النـــبي 

فكــانوا ) ٧(،»أبيّ  ي وأقـرؤ�أقضـا� علـ«قرائـه واشـتهر بـه حـتى قــال عمـر �: خـتص باا
هـــ) وعبــد ٢٠وكــان مــن أبــرزهم ســبعة: أبي بــن كعــب (ت) ٨(يقرئونــه لمــن لا يــتقن قراءتــه،

هــــ) وعثمـــان بـــن عفـــان ٣٢هــــ) وأبـــو الـــدرداء عـــويمر بـــن زيـــد (ت٣٢الله بـــن مســـعود (ت
                                                           

 .  ١١٢٠/  ٣الاستيعاب: ابن عبد البر:  -١
 .  ١/٣٢١وسير أعلام النبلاء:  ٣٥اني: تاريخ القرآن: الزنج -٢
 ) كتاب المغازي باب سرية الرجيع وبئر معونة.٣٧٦٠( ) ورقم٢٨٩٩صحيح البخاري: برقم ( -٣
  . ٦٩اب السبعة: ابن مجاهد : وكت ١/٥٥٧المستدرك:  -٤
 ).٢٤٦٤برقم ( ٤/٢٩١٣) ومسلم:٣٥٩٧و ٤٧١٣برقم ( ٦/٢٢٩صحيح البخاري: -٥
 ). ٢٨٩٣برقم ( ٢/٢٤٦) والمستدرك: ١٣٨رقم ( ١/٤٩) وسنن ابن ماجه: ٣٥قم (ر  ١/٧مسند أحمد:  -٦
 . ١١٠٢/  ٣الاستيعاب:  -٧
 . ٦/ ١النشر:  -٨
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هــ) وزيــد بــن ٤٤ـ) وأبـو موســى الأشــعري (تهــ٤٠ب (ت طالــهــ) وعلــي بـن أبي٣٥(ت
، وأخــــذوه عنــــه عرضــــا، هــــؤلاء حفظــــوا القــــرآن في حيــــاة النــــبي هـــــ)، ف٤٥ثابــــت (ت

ولا شـك أن قـراءة ) ١(واشتهروا بإقرائه، وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمـة القـراء العشـرة.
 .كانت تتميز برخصة الأحرف السبعة  القرآن وإقرائه في عهده 

 لقراءات في القرن الهجري الأول: ا -نياثا
، وكـــان أول سمعـــوه مـــن النـــبي لـــون القـــرآن الكـــريم كمـــا مضـــى الصـــحابة الكـــرام يت 

عمــل قــام بــه الأصــحاب رضــوان الله علــيهم فيمــا يتعلــق بأمــر القــرآن الكــريم أ�ــم جمعــوا 
 اع،ضــيالقــرآن في مصــحف واحــد مرتــب الآ�ت والســور، حفظــا لــه وخوفــا عليــه مــن ال

الـتي وقعـت  ، لا سـيما حـروب الـردة، وخاصـة يـوم اليمامـةا استجد من ظـروفبب مبس
هجرية حينما استحر القتل بالناس ومـنهم حفـاظ القـرآن، في أواخر السنة الحادية عشرة 

كمــا اســتقر في العرضــة الاخــيرة، و  فكتبــوه علــى الترتيــب الــذي تلقــوه مــن رســول الله 
 . سنة  رب منواستغرقت عملية الجمع ما يق

ي القراءة على النحو الـذ، ونقلت عنهم وجوه في اشتهر بالقراءة جماعة من الصحابةو 
غــــيرهم مــــن  يقــــرأ بعضــــهم علــــى بعــــض، ويقرئــــون وافكــــان )٢(.سمعــــوه مــــن رســــول الله 

تلامــذتهم، فقــرأ أبــو هريــرة وابــن عبــاس وعبــد الله بــن الســائب وعبــد الله بــن عيــاش وأبــو 
وقــرأ المغــيرة بــن أبي شــهاب المخزومــي علــى عثمــان، ، ن كعــبأبي بــالعاليــة الر�حــي علــى 

بـد الـرحمن ود بن يزيد النخعي وعلقمة عرضا عـن ابـن مسـعود، وعـرض أبـو عوأخذ الأس
ـــد  )٣(الســـلمي القـــراءة علـــى عثمـــان وعلـــي وابـــن مســـعود، ـــاس عـــن زي  )٤(وأخـــذ ابـــن عب

 . ن الله عليهمأيضا، وكل ذلك كان في عهدهم الأول رضوا
وظـروف في عهـود الخلفـاء الراشـدين، دفعـت إلى  اشـتداد حاجـة أحـوال  تستجدثم ا

لدولـة الإسـلامية، ودخـول النـاس الناس إلى تعلم قراءة القرآن الكريم، منها: اتساع رقعة ا
من أهل الأمم الأخرى في الإسلام نتيجة اتساع حركـة الـدعوة والفتوحـات، ومنهـا تفـرق 

                                                           
 . ٣٩/ ١معرفة القراء: الذهبي:  -١
 .١/٦ينظر : النشر:  -٢
 ( الطبقة الثانية) .   وما بعدها ٢١معرفة القراء:  -٣
 . ١/٢٠٤الإتقان:  -٤
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مية، تبعا لمقتضـيات الجهـاد والـدعوة الإسلا بلدانفي ال عدد من أصحاب رسول الله 
علــى اجتمع النــاس بهــم يطلبــون الســنة وعلــم القــرآن، ومنــه قراءتــه والحاجــات المختلفــة، فــ

 .النحو الذي أقرأهم به رسول الله 
منـــه عليـــه  تلفـــون في بعـــض الأداء حســـب سمـــاعهمولا شـــك أن هـــؤلاء الأصـــحاب يخ 

هم مــن أخــذ بحــرفين، ومــنهم مــن مــنحــد، و رف وافمــنهم مــن أخــذ بحــ ة والســلام،الصــلا
عــا لـذلك أخــذ التــابعين عـنهم، وهلــم جــرا، فاختلفــت أخـذ بأكثــر مــن ذلـك، فــاختلف تب

ـــار  قـــراءة أهـــل الأمصـــار تبعـــا لاخـــتلاف مقـــرئيهم، علـــى النحـــو الـــذي تصـــوره لنـــا الأخب
 .الداعية إلى استنساخ المصاحف في عهد عثمان �

في أمر إقراء القرآن الكريم، كانـت جهـود الخلفـاء  يةالشخصهود وإلى جانب هذه الج 
قـــرآن وإقرائـــه يـــدخل ن رضـــوان الله علـــيهم، الـــذين كـــانوا يـــدركون أن أمـــر تعلـــيم الالراشـــدي

ضــمن مســؤوليتهم المباشــرة، ومــن واجبــات الدولــة الأساســية، فكــانوا يرســلون الرســل مــن 
أرســل عمــر بــن الخطــاب � د ن، فقــالقــرآالقــراء إلى الأمصــار الإســلامية ليعلمــوا النــاس 

لـم يـزل يقـرئ  إلى الكوفـة ليقـرئ أهلهـا القـرآن ويعلمهـم فقهـه، فعبد الله بن مسـعود �
   )١(هـ).٣٢الناس في الكوفة إلى قبيل وفاته إذ انتقل إلى المدينة وتوفي فيها سنة (

قــال العجلـــي:  )٢(غـــرض،فس الوأرســل عمـــر أيضــا أبا موســـى الأشــعري إلى البصـــرة لــن
فـأقرأهم وفهمهـم، ولم يكـن في الصـحابة  بعثه عمر أميرا على البصرة، وهو فتح تسـتر،«

وأرسـل عمـر أيضـا إلى بـلاد الشـام (دمشـق وحمـص وفلسـطين)  )٣(،»صوتا منه  احسن
أبا الــدرداء ومعــاذ بــن جبــل وعبــادة بــن الصــامت، ورســم لهــم منهجــا في الإقــراء والتعلــيم 

جمـــع القـــرآن خمســـة:  «له روايـــة محمد بـــن كعـــب القرظـــي بقولـــه: فصـــلـــذي تنحـــو اعلـــى ال
صامت وأبـو الـدرداء وأبي وأبـو أيـوب، فلمـا كـان زمـن عمـر كتـب إليـه معاذ وعبادة بن ال

يزيد بـن أبي سـفيان: إن أهـل الشـام قـد كثـروا ومـلأوا المـدائن، واحتـاجوا إلى مـن يعلمهـم 
نين برجـال يعلمـو�م، فـدعا عمـر الخمسـة، ؤم الم أميرالقرآن ويفقههم في الدين، فأعنيّ �

                                                           
 .  ١/٣٤٧وسير أعلام النبلاء:  ٦٦كتاب السبعة:   -١
 .  ٢٧٩/  ٢وسير أعلام النبلاء:  ١٤٩المرشد الوجيز:  -٢
. وعمواس  ١٤٧وعلوم القرآن:  ٣٥٦/ ٢الطبقات الكبرى: ابن سعد:  ، وينظر:٢/٢وينظر منه:  ٢٤٨/ ٢سير أعلام النبلاء: الذهبي:  -٣

 كورة من فلسطين قرب بيت المقدس .
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وني قـــد اســـتعانوني مـــن يعلمهـــم القـــرآن، ويفقههـــم في الـــدين، فـــأعينفقـــال: إن إخـــوانكم 
يــرحمكم الله بثلاثــة مــنكم إن أحببــتم، وإن انتــدب ثلاثــة مــنكم فليخرجــوا، فقــالوا: مــا كنــا 

معــاذا وعبــادة  رج)، فخــلأبيّ لنتســاهم، هــذا شــيخ كبــير (لأبي أيــوب)، وأمــا هــذا فســقيم (
كم ســتجدون النــاس علــى وجــوه مختلفــة، وأبــو الــدرداء، فقــال عمــر: ابــدأوا بحمــص، فــإن

رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم، فليقـيم منهم من يَـلْقن، فإذا 
بها واحد، وليخرج واحـد إلى دمشـق، والآخـر إلى فلسـطين، قـال: فقـدموا حمـص فكـانوا 

ـــادة بـــن الصـــامت، وخـــرج أبـــو الـــدر  ذاحـــتى إبهـــا،  داء إلى رضـــوا مـــن النـــاس أقـــام بهـــا عب
هـــ)، ثم صــار عبــادة ١٨(ســنة دمشــق، ومعــاذ إلى فلســطين، فمــات في طــاعون عَمَــواس 

 .»هــ)، ولم يـزل أبـو الـدرداء بدمشـق حـتى مـات٣٤بعد إلى فلسـطين، وبهـا مـات سـنة (
 )١( هـ).٣٢سنة(

كل واضح اختلاف الناس في أمر قـراءة القـرآن، نتيجـة بشبرز  وفي خلافة عثمان �
داء، وهـذا مـا تلقيهم عـن الشـيوخ، واخـتلاف قـراءة الشـيوخ في بعـض وجـوه الأ اختلاف

لمـــا كـــان في «بقولـــه:  ) ٢(تصـــوره الـــروا�ت الـــواردة في ذلـــك؛ منهـــا مـــا رواه ابـــن أبي داود
والرجــل يعلــم قــراءة الرجــل، فجعـــل ، الرجــلراءة خلافــة عثمــان � جعــل المعلــم يعلــم قـــ

حــــتى ارتفــــع ذلــــك إلى المعلمــــين، فبلــــغ ذلــــك عثمــــان فقــــام  الغلمـــان يلتقــــون فيختلفــــون،
، فقـــال: أنـــتم عنـــدي تختلفـــون فيـــه فتلحنـــون، فمـــن �ى عـــني مـــن الأمصـــار أشـــد خطيبـــا

   .»هم اختلافا فيه وأشد لحنا، اجتمعوا � أصحاب محمد، واكتبوا للناس إماما يجمع
ختلفـة، فقـد روى خبر حذيفة بن اليمان حالة اختلاف القـراءة في الأمصـار الم ويصور

عــن ابــن شــهاب أن أنــس بــن مالــك حدثــه أن حذيفــة بــن اليمــان  البخــاري في صــحيحه
قــدم علــى عثمــان، وكــان يغــازي أهــل الشــام في فــتح أرمينيــة وأذربيجــان مــع أهــل العــراق، 

� أمـير المـؤمنين « ، فقـال حذيفـة لعثمـان:اءةالقـر في  مفافزع حذيفـة بـن اليمـان اخـتلافه
، وذلـك )٣(»..  الكتـاب اخـتلاف اليهـود والنصـارىبل أن يختلفـوا فيأدرك هذه الأمة ق

أنــه سمــع أهــل كــل مصــر يقولــون لغــيرهم: إن قراءتنــا خــير مــن قــراءتكم، وإننــا قــرأ� علــى 
                                                           

 .  ٢٧٥/  ٢ير أعلام النبلاء: س -١
 .  ١٧٨/  ١والإتقان:  ٢١المصاحف:  -٢
 ) .٤٧٠٢برقم ( ٦/٢٢٦صحيح البخاري:  -٣
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قـراءة أهـل  فواخـتلاصـار، فلان الصحابي، ممـا يبـين انتشـار قـراءات الأصـحاب في الأم
لصـحابة أو مـن سمـع مـنهم، تصـوره تلك الأمصار نتيجة اخـتلاف قـراءات مقـرئيهم مـن ا

ثيرعن حذيفة أنه قال لسعيد بن العاص لمـا كـان يغـازي معـه في الرواية التي ذكرها ابن الأ
رأيــت أ�ســا مــن أهــل حمــص يقولــون إن قــراءتهم خــير مــن قــراءة غــيرهم، «فــتح أرمينيــة: 

قــراءة آن عــن المقــداد، ورأيــت أهــل دمشــق يقولــون إن قــراءتهم خــير مــن قــر وا الم أخــذوأ�ــ
ا على ابن مسعود، وأهل البصـرة  غيرهم، ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وإ�م قرأو 

    )١(.»يقولون مثل ذلك وأ�م قرأوا على أبي موسى
ين مــن بــلاف علــى أن ينزعــوا أســباب الخــ لهــذا الأمــر اجتمــع أصــحاب رســول الله 

مــن زيــد بـن ثابــت وعبــد الله مـن الحفظــة المتقنــين مؤلفـة  النـاس، فــأمر عثمـان لجنــة رباعيــة
ن الـزبير وســعيد بـن العـاص وعبــد الـرحمن بــن الحـارث بـن هشــام أن ينسـخوا المصــاحف بـ

ليرســلها إلى الأمصــار الإســلامية، وأمــرهم أن يكتبــوه بلســان قــريش إذا اختلفــوا في وجــه 
شــارة إليــه في بحــث الأحــرف الســبعة، ولمــا أكملــوا العمــل الإســبق  ء كمــامــن وجــوه الأدا

ك مصــحفا بمصــحف إلى البصــرة ومصــحف إلى الكوفــة ومصــحف  إلى الشــام وتــر  أرســل
بمصــحف إلى الــيمن وبمصــحف إلى قيــل أرســل أيضــا بالمدينــة ووجــه بمصــحف إلى مكــة و 

) ٣(،»حفصــمين بمالمســلأنــه أرســل إلى كــل جَنَــدٍ مــن أجنــاد « وفي روايــة:) ٢(البحــرين،

 )  ٤(.كان هذا في نحو ثلاثين من الهجرةو 

مصـــحف قـــارئا متقنـــا يقـــرئ النـــاس فيـــه، فأرســـل عبـــد الله بـــن ان مـــع كـــل وأرســـل عثمـــ
هـــــ) إلى مكــــة، وأبا عبــــد الــــرحمن الســــلمي (ت ٧٠الســــائب المخزومــــي (تــــوفي في حــــدود

بـن أبي  ةالمغـير رة، و هــ تقريبـا) إلى البصـ٥٥هـ) إلى الكوفة، وعـامر بـن عبـد قـيس (ت ٧٤
هـــ) ٤٥زيــد بــن ثابــت (ت هـــ) علــى خــلاف إلى الشــام، وأمــر ٩١شــهاب المخزومــي (ت

 )  ٥(أن يقرئ بالمصحف في المدينة.

                                                           
 .٥٣/ ٣الكامل: ابن الأثير :  -١
 . ٢٢٤/ ١الإتقان  : و  ١/٧، النشر: ٣٤المصاحف:  -٢
 ، والجند: المدينة والمصر. ٣٤احف: المص -٣
 .  ١/٥٨من الهجرة: لطائف الإشارات: في سنة خمس وعشرين  وقال الحافظ ابن حجر: ١/٧النشر:  -٤
 .  ١٤٨وعلوم القرآن :  ٧٦تاريخ القرآن: الزنجاني:  -٥



 ٦٥ الكبیسي  رجب د. خلیل.أ                                                         المدخل لعلم القراءات                

فقــد بــدأت  بإجمــاعهم، وبهــذا العمــل الــذي حصــل علــى إجمــاع المســلمين، وتم تنفيــذه
راءات لقـبـين ايهـا و مرحلة جديدة في أمر قراءة القـرآن، هـي التفرقـة بـين القـراءة المجمـع عل

قـــراءات الأمصـــار صـــحت  الآحاديـــة والشـــاذة، فمـــا وافـــق رســـم المصـــحف العثمـــاني مـــن
   )١(به وعد قراءة آحاد أو شاذة.القراءة به، وما خالفه تركت القراءة 

وفي عهــد علــي �، ولمــا انتقــل إلى الكوفــة التــف مــن حولــه تلامــذة ابــن مســعود ومــن 
ن الكــريم، فتلقــى أصــحاب ابــن مســعود القــرآن عــن رآة القــقــراء زاد علــيهم، يســمعون منــه

اءة علـــى رضـــي الله عنهمـــا، كمـــا كانـــت لـــه جهـــود كبـــيرة في تعلـــيم قـــر  ابـــن مســـعود وعـــن
 القرآن خلال إرساله بعدد من القراء إلى الأمصار.

ومـــع أن القـــرآن دون في مصـــحف عثمـــان، فـــان الأســـاس في تلاوتـــه ظـــل يعتمـــد علـــى 
، ولم يتخــــل يومــــا عــــن الاعتمــــاد علــــى تر عــــن النــــبي واالمتــــ لصــــحيحالروايــــة بالســــند ا

 كتوب.المصحف الم
نتيجـــة الجهـــود  ســـلامي فكـــان تعلـــيم القـــرآن والقـــراءة أول الأمـــرفي المغـــرب الإ وهكـــذا

الـــــذين دخلـــــوا أفريقيـــــا لغـــــرض الـــــدعوة  المقـــــرئين الشخصـــــية لـــــبعض الصـــــحابة والتـــــابعين
وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص  اسبــن عبــالله أمثــال عبــد الله بــن عمــر وعبــد والجهــاد، 

مثـل  التـابعينكـذا و وغـيرهم مـن الصـحابة  ن عـامر الجهـني �وعبد الله بن الزبير وعقبة بـ
عبــد الله يش ســيما الــذين دخلــوا مــع جــلا  .عكرمــة مــولى ابــن عبــاس وســليمان بــن يســار

كـان عضـوا في   الـزبيروابـن مـن الحفـاظ،  وهـؤلاء كـانوا بـن أبي سـرح للفتوحـات.بن سـعد 
   )٢(ينة.يمثلون قراءة أهل المد لجنة نسخ المصاحف، وهم

 ابتـدأ العمـل الرسمــي لتعلـيم أهلهـا القـرآن، فقــد وفي عهـد عمـر بـن عبـد العزيــز الأمـوي 
) عشـرة ١٠٠أو  ٩٩علـى رأس المائـة الأولى مـن الهجـرة سـنة (هذا الخليفة الراشـد أرسل 

(إسماعيــل  يرأســهمقيــة لتعلــيم النــاس الفقــه والقــرآن، ريلى أفئين إمــن التــابعين الفقهــاء المقــر 
إسماعيـل بـن عبيـد معـه و  ) الـذي ولاه علـى أفريقيـا١٣٢ بن أبي المهـاجر (تالله بن عبيد

                                                           
 . ٢٣القراءات القرآنية:  -١
 ٩٧امس الهجري: د. هند شلبي: من الفتح إلى منتصف القرن الخينظر: القراءات فبأفريقية  -٢
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، وكلهـم كـانوا )، وغـيرهم١١٥(ت الرعيني المصري وجعثل القتباني )١٠٧(ت الأنصاري
   )١(يعلموهم القرآن.و  الناسرؤون هناك وتوزعوا على الأمصار يق وافمكث .قراء

 مدارس القراءة في الأمصار: -ثالثا
ئك الأصحاب الكرام مـع تلامـذتهم أسـس مـدارس القـراءة في الأمصـار، سى أوللقد أر 

فبرزت في عهد الخلفاء الراشدين بصورة واضحة معالم مـدارس الإقـراء، وتميـزت مناهجهـا 
شـــكلت بفضـــل جهـــودهم فت، ســـول اللهوأســـاليبها وأصـــولها، علـــى وفـــق مـــا تلقـــوه عـــن ر 
الأصـول والمنـاهج، كـان لهـا الأثـر الأكـبر مدارس إقرائية موزعة على الأمصـار، متميـزة في 

 وظهوره بوصفه فنا من فنون علوم القرآن الكريم.   في بلورة علم القراءات،
وكان فيها شيوخ الصحابة وقـراؤهم الكبـار كعمـر وعثمـان وعلـي وأبي  مدرسة المدينة:

  ، فهم أئمة مدرسة المدينة الإقرائية . زيد �و 
القــــراءة، فقــــد روى عبــــد الله بــــن عمــــر قــــال: رأيــــت أمــــير  إمامــــا في فكــــان عمــــر � 

المــــؤمنين عمــــر بــــن الخطــــاب � وإنــــه لجــــالس علــــى المنــــبر والمهــــاجرون والأنصــــار حولــــه 
عـــدد مـــن الصـــحابة  القـــرآن نـــهأخـــذ عو  )٢(ن.يعلمهـــم القـــرآن، كمـــا يعلـــم الكاتـــب الولـــدا

 )٣(،رسـول الله�فع الـذي كـان يقـرئ بمسـجد منهم شيبة بن النصاح شيخ  ،والتابعين
ـــة الر�حـــي، ـــه أســـانيد  )٤(وعبـــد الله بـــن الســـائب شـــيخ ابـــن كثـــير، وأبـــو العالي وترجـــع إلي

   )٥(قراءات ابن العلاء و�فع وابن كثير من القراء السبعة.
وأخـــذ عنـــه  ) ٦(اء الســـبعة المشــهورين مـــن الصــحابة،فكــان أحـــد القــر  �وأمــا عثمـــان 

يرة بــن أبي شـــهاب المخزومــي وأبــو عبــد الـــرحمن الســلمي وزربــن حبــيش وأبـــو لقــراءة المغــا
 وغيرهم، ويكفي أنه صاحب المصحف المجمع عليه. )٧(الأسود الدؤلي 

                                                           
 .١٤٥بأفريقية: والقراءات  ٢/٧٩ينظر: تهذيب التهذيب:  -١
 . ٦٩لنكت: ا -٢
 . ٥٨كتاب السبعة:   -٣
 .١٣٣و ١٢٠و ١١٢/ ١النشر:  -٤
 .  ١/١٣٣والنشر :  ٦٨السبعة:  -٥
 .٢٠٤/ ١الإتقان:  -٦
 .١٦٥و ١٥٥و  ١٤٤و١٣٣/ ١والنشر:  ٥٠٧/ ١ وغاية النهاية: ٧٣ السبعة: -٧
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رآن، قـرأ عليـه عـدد مـن لقـنهم اؤخـذ عـوهكذا علي � أحد حفـاظهم الكبـار الـذين ي
ضـي الله عنهمــا وأبـو عبــد الـرحمن الســلمي، الصـحابة والتـابعين مــنهم: الحسـن والحســين ر 

قـرأت علـى أمـير « ويقـول أيضـا: )١( .»ما رأيت أحدا أقرأ منه «وكان السلمي يقول:
 الحســنقــرأت المــؤمنين علــي � القــرآن كثــيرا، وأمســكت عليــه المصــحف فقــرأ علــيّ، وأ

سان على أمير المـؤمنين الحسين رضي الله تعالى عنهما، حتى قرأا عليّ القرآن، وكا� يدر و 
ـــو  )٢( »الحـــرف بعـــد الحـــرف علـــي رضـــي الله تعـــالى عنـــه، فربمـــا أخـــذ علـــيّ  وقـــرأ عليـــه أب

 )٣(الأسود الدؤلي وزر بن حبيش وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وغيرهم.
، قـال عنـه ابـن سـعد: ظـل ب الـوحي لرسـول الله  تـالزم ك أوكان زيد بن ثابت �

ـــــة لا ـــــد في المدين ـــــه أحـــــد في الفتـــــوى والفـــــرائض والقـــــر  زي ـــــوفى ســـــنة يقـــــدم علي اءة حـــــتى ت
ولـذا عهـد )  ٥(.»والفـرائض غلب زيـد النـاس علـى القـرآن«وقال الشعبي:  ) ٤(هـ).٤٥(

 حبهــو صــامــا، و عهـد إليــه كتابــة المصـحف في عهــدي أبي بكــر وعثمــان رضـي الله عنه
في المدينـة، فأخـذ عنـه المصحف العثمـاني بالمدينـة، فقـد أمـره عثمـان أن يقـرئ النـاس فيـه 

وأبـــو عبـــد الــــرحمن  )٦(هريـــرة وابـــن عبـــاسعـــدد كبـــير مـــن الصـــحابة والتـــابعين مـــنهم أبـــو 
 وغيرهم. )  ٧(السلمي وأبو العالية الر�حي

بـذلك، فهـو  ول الله  رسـد لـه قـد شـهوأما أبيّ بـن كعـب � فكـان سـيد القـراء، و 
أخذوا عنهم القرآن، وقرأ عليه رسـول به ليأصحا أحد الأربعة الذين وجه رسول الله  

وتـواترت الأخبـار ) ٩(،»وأقرأهم أبيّ بـن كعـب«وقال في حقه:  )٨(بأمر جبريل، الله 
الأخبــار أنــه أقــرأ الأصــحاب، حــتى قــال عمــر: أقضــا� علــي وأقــرؤ� أبي، وروي مثلــه عــن 

                                                           
 .١٣ومعرفة القراء الكبار:  ٧٠النكت:  -١
 .٦٨السبعة:  -٢
 .١٦٥و١٣٣/ ١والنشر  ١/٥٤٦ة النهاية: وغاي ٧٣تاب السبعة: ك  -٣
 . ١/١٣النشر:  -٤
 .١٨معرفة القراء :  -٥
 .٢٠٤/ ١والإتقان:  ١١٢/ ١والنشر:  ١٧معرفة القراء:   -٦
 . ١٥٥و١/١٣٣النشر:  -٧
 .  ٣١٣ونكت الانتصار:  ١/٢٨١ء: سير أعلام النبلا -٨
 . ١/٢٨١) وسير أعلام النبلاء: ١٥٤وابن ماجة برقم ( ١/٦٦٥رواه الترمذي وقال حسن صحيح:  -٩
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بـن عبـاس عنه القـراءة عـدد كبـير مـن الصـحابة والتـابعين مـنهم أبـو هريـرة وا أخذ )١(غيره.
لمخزومـــي وأبـــو عبـــد الـــرحمن وعبـــد الله بـــن الســـائب وعبـــد الله بـــن عيـــاش بـــن أبي ربيعـــة ا

   )٢(السلمي وأبو العالية وغيرهم.
مـن يرهم فكان هؤلاء شيوخ المدرسـة المدنيـة المشـهورين في القـراءة إلى جانـب جهـود غـ

نـة المنـورة، وأخـذ ابة الآخرين وتلامذتهم، فأسسـوا بجهـودهم مدرسـة الإقـراء في المديصحال
هـــ) ١١٧لــرحمن بــن هرمــز الأعــرج (تعــنهم تلامــذتهم منــاهجهم في الإقــراء مثــل: عبــد ا

هــــ) ومســـلم بـــن ١٣٠(ت هــــ) وشـــيبة بـــن نصـــاح١٣٠ن العقـــاع (توأبـــو جعفـــر يزيـــد بـــ
)، وكـان مسـلم بـن جنـدب ١٢٠أو ١٣٠ن (ترومـا هـ) ويزيد بن١٣٠جندب الهذلي (

ثم انتهـت رئاســة  )٣(ية ثلاثـين آيــة ويقرأهـا علــيهم.يعلـم تلامذتـه غــدوة ثلاثـين آيــة، وعشـ
 الإقراء �لمدينة إلى �فع.

وترجــع النــواة الأولى في قيامهــا إلى جهــود معــاذ بــن جبــل الــذين خلفــه  مدرســة مكــة:
لمـا فـتح رسـول «هـد قـال: اعـن مج ن سـعدفي مكـة بعـد فتحهـا، أخـرج ابـ رسول الله 

قههـم يصلي بهم، وخلف معـاذا يقـرئهم ويف مكة استخلف فيها عتاب بن أسَُيْد الله 
«،)٤   ( 

عــــ) وعبـــد الله بـــن الســـائب ٦٨فيمـــا بعـــد علـــى يـــد ابـــن عبـــاس (ت ثم تميـــزت بمنهجهـــا
علـى هــ) صـاحب المصـحف العثمـاني وتلامـذتهما بعـدهما، وكلاهمـا قـرأ ٧٠المخزومي (ت

ر بــن كعــب، وقــرأ ابــن عبــاس أيضــا علــى زيــد، وقــرأ ابــن الســائب أيضــا علــى عمــن  بيّ بــأ
فكـــــا� إمــــــامي مدرســـــة مكــــــة في القـــــراءة، فكــــــان لجهودهمـــــا وجهــــــود  )٥(الخطـــــاب �،

 تلامذتهما أساس قيام هذه المدرسة الإقرائية.
احم مــز ك بــن الضــحاوكـان لابــن عبــاس اختيــار في القــراءة، فقــد نقــل ابــن الجــزري عــن  

ثمانيـــة عشـــر حرفـــا  كـــان يقـــرأ القـــرآن علـــى قـــراءة زيـــد بـــن ثابـــت إلا «أن ابـــن عبـــاس: 
                                                           

 .  ١/٢٨١سير أعلام النبلاء:  -١
 . ١٥٥و ١٣٣و ١/١١٢والنشر:  ١/٣١وغاية النهاية:  ١٣ومعرفة القراء:  ٦٤، ٥٦، ٥٥كتاب السبعة:   -٢
 .٦٠ـ  ٥٩السبعة:  -٣
 . ١/٣٢١سير أعلام النبلاء:  -٤
 .١/١٢٠النشر:  -٥
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وهـــذا الخـــبر يفيـــد أن ابـــن عبـــاس أخـــذ عـــن ابـــن ) ١(،» أخـــذها مـــن قـــراءة ابـــن مســـعود
 مسعود قراءته سواء مباشرة أو بواسطة.

اهـــد ذتـــه مج، فممـــن قـــرأ علـــى ابـــن عبـــاس تلامالتلامـــذةقـــرأ عليهمـــا عـــدد كبـــير مـــن و  
وأبـو جعفـر بـن  كرمة وابـو العاليـة الر�حـي ودرباس مـولى ابـن عبـاس وسـعيد بـن جبـيروع

وقرأ على ابن السـائب: مجاهـد وابـن كثـير ) ٢(العقاع وسعيد بن المسيب والأعرج وغيرهم،
 )٣(الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بمكة.أحد القراء السبعة المشهورين و 

ا عـدد كبـير مـن الصـحابة �، فاخـذ عــنهم هتمصــير  ة بعـدنـزل الكوفـ مدرسـة الكوفـة:
قرائيـة، والدين، لكن أبرز مـن كـان لـه أثـر في تقعيـد قواعـد هـذه المدرسـة الإالناس القرآن 

ـــزل فيهـــا بأمـــر عمـــر � في  ـــذي ن وتميـــز أصـــولها ومناهجهـــا عبـــد الله بـــن مســـعود � ال
 .ينلدآن واالقر  لغرض تعليم الناس خلافته

مـن أحـب أن «:  وهو أحد القراء السبعة المشهورين مـن الصـحابة قـال فيـه النـبي 
  وكـــان رســـول الله .)٤(»يقـــرأ القـــرآن غضـــا كمـــا نـــزل فليقـــرأ علـــى قـــراءة ابـــن أم عبـــد

اقـرأ علـيّ القـرآن، قلـت: � رسـول الله «: لقراءته وحسن صوته، قـال لـه النـبييطرب 
شتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت عليـه سـورة النسـاء أ ل إنيل؟ قاأقر عليك وعليك أنز 

ــفَكَ حــتى بلغــت:  ــى هَــؤُلاءِ شَــهِيداً يْ ــكَ عَلَ ــا بِ نَ ــةٍ بِشَــهِيدٍ وَجِئـْ ــنْ كُــلِّ أمَُّ ــا مِ نَ  فَ إِذَا جِئـْ
حينمــا  وبــه بــدأ رســول الله ) ٥(،»، فغمــزني برجلــه، فــإذا عينــاه تــذرفان  ٤١النســاء: 

أحـد السـتة الـذين انتهـى إلـيهم علـم الأصـحاب، وثاني و ة، وهـأربعـ أمر بأخذ القرآن من
 .)٦(انتهى إليهما علم الستةاثنين مع علي 

هـــ). وأخــذ ٣٢اســتمر يقــرئ بالكوفــة مــن خلافــة عمــر إلى قبيــل وفاتــه بالمدينــة ســنة ( 
وطريقتــــه، ثم لم تــــزل في صــــحابته مــــن بعــــده �خــــذها النــــاس عــــنهم   تلامذتــــه قراءتــــهعنــــه 

                                                           
 . ١/٤٢٦غاية النهاية:  -١
 .  ١٣٣،  ١٢٠،  ١١٢/ ١والنشر :  ٦٥-٦٤بعة: كتاب الس  -٢
 . ١/١٢٠والنشر :  ٢٤معرفة القراء:  -٣
 . ١/٣٤٠بلاء:وسير أعلام الن ٣٦٨/ ٣) والحاكم:١٣٨وابن ماجه:( ١/٧مسند أحمد:  -٤
 . ٣٤٤/ ١لنبلاء: سير أعلام ا -٥
 . ٣٥٣/ ١سير أعلام النبلاء:   -٦
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باني سعد بن إ�س وعبيدة السـلماني والحـارث بـن قـيس الكـوفي شيرو البي عمكعلقمة وأ
يقـــول مســـروق:  )١(بـــو ميســـرة الهمـــداني الكـــوفي وغـــيرهم.ي وعمـــرو بـــن شـــرحبيل أالجعفـــ
كـــان عبـــد الله يقرئنـــا في المســـجد، ثم نجلـــس بعـــده نثبـــت النـــاس، فلـــم تـــزل قـــراءة ابـــن «

   )٢(.»مسعود بالكوفة لا يعرف الناس غيرها 
أرســــله عثمــــان إلى الكوفــــة مــــع  ،هـــــ)٧٣ت بــــد الــــرحمن الســــلمي (أبــــو ع ل فيهــــاز نــــثم 

أخــذ القــراءة عــن عثمــان وعلــي وأبي وزيــد  . يقــرئ النــاس بالكوفــة بــهلمصــحف العثمــانيا
وعنــه  )٣(النــاس بمســجد الكوفــة أربعــين ســنة، وقيــل ســبعين ســنة، أقــرأمســعود �، وابــن 

فعــن إسماعيــل ابــن أبي صــم وخلائــق كثــيرة . ا وعاهمــعن أخــذ الحســن والحســين رضــي الله
ـــر  ـــد ال ـــذ أبي عب ـــد تلمي ـــرحمن الســـلمي يقـــرئ «حمن الســـلمي قـــال: خال ـــد ال ـــو عب كـــان أب

عشــرين بالغــداة، وعشــرين بالعشــي، ويعلمهــم ايــن الخمــس والعشــر، وكــان يقرئنــا خمســا 
صـم عابكـر  ه أبـوخمسا، فلما مات أبو عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه خلفـه في موضـع

 )٤(.»بن أبي النجود 
ـــد نزولـــكمـــا كـــان لســـيد� علـــي � جهـــد ك ه بـــير في تـــدعيم أســـس هـــذه المدرســـة عن

الكوفة في خلافته، إذ التف من حولـه تلامـذة ابـن مسـعود وغـيرهم �خـذون عنـه القـرآن 
 وفقهه، والدين كما سبق الإشارة إليه. 

  حمزة ثم الكسائي.إلى عاصمبعد  ثم انتهت رئاسة الإقراء في الكوفة
 بن قيس اليمـاني المقـرئ شعري عبد اللهأبو موسى الأ وإمامها المتقدم مدرسة البصرة:

واســتعمله علــى زبيـــد    المفســر الفقيــه �، مــن نجبـــاء الصــحابة، اســتغفر لــه النـــبي  
 .لبصرة في خلافة عمروعدن، وولي إمرة الكوفة وا

قــرئ النــاس ويفقههــم في ديــنهم ، وهــو أحــد الســبعة ي لبصــرةفي ا فكــان شــيخ الإقــراء 
، وأحـــد الســـتة الـــذين انتهـــى إلـــيهم علـــم ءة، وممـــن قـــرأوا علـــى النـــبي المشـــهورين بالقـــرا

                                                           
 .   ٤٥٨/ ١وغاية النهاية:  ٦٧– ٦٦كتاب السبعة:   -١
 .  ٦٧السبعة:  -٢
 . ٦٨المصدر السابق:  -٣
 .  ٦٩المصدر السابق:  -٤
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لقـــد «قراءتــه فقــال:  الصــحابة، وكــان مــن أحســن النــاس صـــوتا بالقــرآن سمــع النــبي 
يشـــبه «أبي: و   علـــييـــه وفييقـــول الشـــعبي ف) ١(،»أوتي هـــذا مزمـــارا مـــن مـــزامير آل داود

ذكــر� «ول لأبي موسـى: وعـن أبي سـلمة قــال: كـان عمـر يقـ) ٢(،»علمهـم بعضـه بعضـا
 )٣(.»ربنا تعالى، فيقرأ 

أخذ عنه القراءة حطان بـن عبـد الله الرقاشـي شـيخ الحسـن البصـري شـيخ أبي عمـرو،  
ان وأبــو رجــاء العطــاردي عمــران بــن ملحــان البصــري شــيخ أبي الأشــهب جعفــر بــن حيــ

أقَـرأَ  «: )٥(قـال الـذهبي) ٤(شيخ يعقـوب إمـام البصـرة وأحـد العشـرة، وغيرهمـا،ي عطاردال
. وكــــان أبــــو موســــى يعلــــم النــــاس القــــرآن في مســــجد »أهــــلَ البصــــرة وفّـقَّهَهُــــمْ في الــــدين

وروي ) ٦(البصـرة، يجلسـون إليـه حلقـا حلقــا، ويعلمهـم القـرآن خمـس آ�ت خمــس آ�ت، 
   )٧(صفوف رجلا رجلا يقرئهم.التقبل بح اسعنه أنه كان إذا صلى الص

 مــع هـــ تقريبــا) الــذي أرســله عثمــان �٥٥ثم كــان مــن بعــده عــامر بــن عبــد قــيس (ت
 كــبرمــذتهما الأثــر الأالمصــحف إلى البصــرة ليقــرئ أهلهــا بــه، فكــان لجهودهمــا وجهــود تلا

 مدرسة الإقراء البصرية.إرساء قواعد  في 
الر�حي ويحـيى بـن ذكر: أبو العالية  دة على منز�دمين المتقومن رجال هذه المدرسة  

ونشـطت هـذه  )٨(.وغـيرهموالحسـن البصـري  سـود الـدؤليصـم وأبـو الأونصر بن عايعمر 
ثم انتهــت رئاســة الإقــراء في  المدرســة في القــراءات كمــا نشــطت في النحــو نشــاطا واســعا.

   ه.بن العلاء ثم يعقوب الحضرمي بعد البصرة إلى إبي عمرو

                                                           
 ) .٢٤٩٨) ومسلم ( ٥٠٤٨البخاري (  -١
 .٤٤٢/ ١ة: وغاية النهاي ١٩رفة القراء: ومع ٢٧٩/ ٢سير أعلام النبلاء:  -٢
 .٢٨٥/ ١صفة الصفوة:  -٣
 .  ١٨٦و ١٣٣/ ١: والنشر ٢/٢٧٤سير أعلام النبلاء:  -٤
 . ٢٧٤/ ٢سير أعلام النبلاء:  -٥
 .  ١٤٩وينظر علوم القرآن :  ٠٤/ ١وغاية النهاية :  ٢/٢٠٢المستدرك:  -٦
سة البصرية (أبو موسى الأشعري) ومكانته في التفسير وده في القراءات: إمام المدر ونظر في تفصيل جه ٢٨٠/ ٢سير أعلام النبلاء:  -٧

 م.٢٠٠٤س١٧لدراسات الاجتماعية) جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، علف منشور في مجلة (اوالقراءات، بحث للمؤ 
 . ١/٨٤والنشر :  ٨٤كتاب السبعة:   -٨
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النـاس  عرفنا ممـا سـبق أن عـددا مـن الصـحابة نزلـوا الشـام لغـرض تعلـيم شام:رسة الدم
اضــي دمشــق وســيد القــراء فيهــا أبي القــرآن والــدين، لكــن الأثــر الأكــبر في القــراءة كــان لق

ص ثم دمشـق بأمـر عمـر لـه الدرداء عويمر بن زيد بـن قـيس الخزرجـي �، الـذي نـزل حمـ
د الســبع المشــهورين مــن الصــحابة بالإقــراء، وأحــد الســتة أحــوهــو  قــرآن،تعلــيم النــاس الل

نهم: إ�ـم ى إليهم علم الصحابة (في رواية)، وأحـد الأربعـة الـذين قـال أنـس عـالذين انته
مكــث يقــرئ النــاس في مســجد دمشــق مــن خلافــة  )١(.جمعــوا القــرآن في عهــد النــبي 

 .  هـ)٣٢حين وفاته سنة (عمر إلى 
بد الله بن عامر اليحصـبي م عطية بن قيس وأم الدرداء وعناس منهمن الكبير  قرأ عليه
    )٢(وغيرهم.

وكــان الــذين يحضــرون حلقــة إقرائــه ) ٣(ويعــد أبــو الــدرداء هــو الــذي ســن الحلــق للقــراءة،
يزيــدون علــى ألــف رجــل، ولكـــل عشــرة مــنهم ملقــن، وكـــان أبــو الــدرداء يطــوف علـــيهم 

روى مســلم بــن ) ٤(اء يعــرض عليــه،رد الــدلى أبيقائمــا، فــإذا أحكــم الرجــل مــنهم تحــول إ
 ن في مجلســـنا، قـــال فجـــاءوا ألفـــا وســـتمائة ونيفـــا،مشـــكم قـــال لي أبـــو الـــدرداء: اعـــدد مـــ

فكانوا يقرأون ويتسابقون عشرة عشرة، فإذا صلى الصـبح انفتـل وقـرأ جـزأه فيحـدقون بـه 
 د اللهبــعلفــه يســمعون ألفاظــه، وكــان ابــن عــامر مقــدما فــيهم، فلمــا مــات أبــو الــدرداء خ

   )٥(ابن عامر.
 ٩١ن أبي شـهاب المخزومـي (تثم كان من بعده صاحب المصحف العثماني المغـيرة بـ

ي أرسله عثمان مع المصحف إلى الشام ليقرئ أهلها بـه، والمغـيرة هـ) شيخ ابن عامر الذ
وعلـــى يـــديهما وبفضـــل جهودهمـــا وجهـــود تلامـــذتهما ) ٦(أخـــذ القـــراءة عـــن عثمـــان �،

 لإقراء الشامية وتميزت في مناهجها وأصولها. ا مدرسةنشأة 

                                                           
 . ٢٤٩/ ٢سير أعلام النبلاء:  -١
 .  ٢٤٣ - ٢٤٢/ ٢لسابق: المصدر ا -٢
 . ٢٤٩/ ٢لمصدر السابق: ا -٣
 .١/٢٢٧وجمال القراء: ٢٠: ، معرفة القراء٢٥٥ – ٢٥٤/  ٢المصدر السابق:  -٤
 .٢٠ومعرفة القراء :  ٢٤٩/ ٢سير أعلام النبلاء:  -٥
 .٢٥معرفة القراء :  -٦
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 بــن الصــامت والمقــداد وعبــادة صــحابة معــاذ بــن جبــلمــن قــراء الفي الشــام  نــزلكمــا 
 )  ١(.الأسقع ومعاوية بن أبي سفيانوفضالة بن عبيد وواثلة بن 

لقــوه فأخــذ تلامــذتهم عــنهم منــاهجهم في القــراءة وتلقــوا عــنهم وجــوه القــراءة، وفــق مــا ت
ك  شـولا العثماني، فكان في كـل مصـر قـراء وبما لا يخالف خط المصحف  نبيعن ال

أ�ـــم كثـــير، لكـــن الـــذين تخصصـــوا بالقـــراءة مـــن تلامـــذتهم بعضـــهم، اشـــتهر في كـــل مصـــر 
مــــنهم جماعــــة، ثم أخــــذ عــــن هــــؤلاء عــــدد مــــن تابعــــي التــــابعين الــــذين تخصصــــوا بالقــــراءة 

   )٢(لهجري.ا الأوللقرن واشتهروا بها بعدهم، كل هذا كان في ا
وغيرهـا،  د المغـرب الإسـلاميوأما في الأمصار الإسلامية الأخرى، كمصر واليمن وبـلا

فلــم تنشــأ فيهــا مــدارس إقرائيــة مشــتهرة ومتميــز بأصــول وروا�ت مســتقلة كاشــتهار تلــك 
ــــدو أن الســــبب يعــــود إلى عــــدم اســــتقرار أحــــد مــــن الصــــحابة المشــــتهرين  الأمصــــار، ويب

شــكل نــواة مدرســة إقرائيــة كمــا كــان في تلــك الأمصــار المشــهورة ي قراراا اســتبالإقــراء فيهــ
لــى مــا اءات، ولعــدم إرســال مصــحف مــن المصــاحف العثمانيــة الأمهــات إليهــا، عبالقــر 

   )٣(يترجح من الأخبار.
ويمكــن أن تكــون المصــاحف الــتي نســبت للبحــرين والــيمن ومصــر كمــا جــاء في بعــض 

صل، ولذا لم يسمع لهذه المصـاحف لأمن ا تنسختالروا�ت، هي من الصحف التي اس
ويمكــــن أن يرجــــع ســــبب عــــدم إرســــال ) ٤(رى،خــــبر كمــــا هــــو لمصــــاحف الأمصــــار الأخــــ

مصـــاحف إلى غـــير تلـــك الأمصـــار الخمســـة؛ لعـــدم وجـــود الاخـــتلاف في القـــراءة آنـــذاك 
علـــى نحـــو مـــا وجـــد في الأمصـــار الـــتي اســـتقر فيهـــا بعـــض الأصـــحاب المقـــرئين، كمـــا هـــو 

 ف الناس في أمر قراءة القرآن. لاب اختأسبا مشهور من
ســلامية الأخــرى  مصــار إلى التنقــل في البلــدان الإوقــد دفــع هــذا بالحفــاظ مــن هــذه الأ

كالحجــاز والعـــراق والشــام لتلقـــي القــراءة علـــى شـــيوخ الإقــراء فيهـــا، لكــن ذلـــك لا يعـــني 
 قــراءةوا للعــدم وجــود قــراء مشــهورين، وأئمــة معتمــدين مــن أهــل هــذه البلــدان ممــن تفرغــ

                                                           
 .٢٢٨/ ٢جمال القراء:  -١
 . ١/٨النشر:  -٢
 .١/٧١امع لأحكام القرآن: شهور أ�ا سبعة) وينظر: الجوقال (الم ١/١٧٢الإتقان: -٣
 .٢٢٥ـ ٢٢٤/ ١الإتقان:  -٤
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واليمن وبلاد المغرب الإقراء، فقد اشتهر على مر العصور قراء أفذاذ ينتسبون إلى مصر و 
ثـوا فيهـا أو اسـتقروا في أمصـار أخـرى، وكـانوا العربي وبلدان الخليج العربي، سواء ممـن مك

ــــدى بهــــم، إلا أن اشــــتهار هــــذه الأمصــــار في القــــراءة لم يشــــتهر  أئمــــة يؤخــــذ عــــنهم ويقت
لم تتســع فيهــا الــروا�ت في العصــور المتقدمــة كاتســاعها هنــاك. و  مصــار،ك الأاشــتهار تلــ

وكـــان المصـــريون في مصـــر آنـــذاك لم تكـــن لهـــم روا�ت  «  )١(الزركشـــي عـــن مصـــر: يقـــول
متسعة، ولا رحلة إلى غيرها من البلاد التي اتسعت فيهـا الـروا�ت، ...وسـبب قلـة العلـم 

الإسماعيليــة عليهــا، وقتــل  لــبمــن تغهلهــا والــروا�ت بــد�ر مصــر مــا كــان غلــب علــى أ
 .»ملوكهم العلماء 

 الـبلاد الإسـلامية المشـتهرة بالقـراءات ليتحفظـوا صـريين ينتقلـون إلىومن هنا وجد� الم 
هـ) الذي انتقل مـن مصـر إلى المدينـة المنـورة ليأخـذ ١٩٧منهم، وممن يذكر هنا ورش (ت

إلى مصـر فانتهـت إليـه ع ، ورجـهـ)١٥٥عن �فع قراءته، فختم عليه أربع ختمات سنة (
 )٢( .)٢٤٠فيها، وخلفه بعده الأزرق (ت رئاسة الإقراء

وأمــا بــلاد الأنــدلس والمغــرب العــربي، فلبعــدهما عــن بــلاد الإســلام لم تكــن لهــا روا�ت 
متســــعة، فكــــانوا يتحفظــــون ممــــن كــــان مــــن المصــــريين عنــــده شــــيء مــــن القــــراءات لــــدى 

 )٣(لحج.اجتيازهم بد�ر مصر في طريقهم ل
يكونـوا يقطنـون  ا اليمن فكان من أهلها أئمـة في القـراءات يرتحـل إلـيهم، لكـنهم لموأم 

مـا أشـر� لأسـبابه مـن قبـل، فـارتحلوا في بلاد اليمن، بسبب عـدم اتسـاعها في الـروا�ت ك
إلى الأمصــار الإســلامية الأخــرى �خــذون عــن أهلهــا، وعمــن نــزل فيهــا مــن الأصــحاب 

هــ) ٦٣الرحمن الهمداني الملقب بابـن الأجـدع (ت  بدبن ع مسروقالكرام، فكان منهم: 
رضــــى الله عنــــه بالكوفــــة، وطــــاووس بــــن  كيســــان اليمــــاني الحمــــيري  تلميــــذ ابــــن مســــعود

هـــ) تلميــذ ابــن عبــاس رضــى الله عنهمــا، وأحــد أبــرز مدرســة مكــة في ١٠٦دي (ت الجنــ
فى الشــام و  هـــ)،١١٧ي (القــراءة والتفســير، وفى البصــرة عبــد الله بــن أبي إســحاق الحضــرم

 .قراء السبعةاء وأحد الأبي الدرد هـ) تلميذ ١١٨عبد الله بن عامر اليحصبي (ت 
                                                           

 .٣٢٤ـ و٣٢٣/ ١البرهان:  -١
 .١/٣٢٣وينظر: البرهان:  ١١٤و ١١٣/ ١النشر:  -٢
 .٣٢٣/ ١البرهان:  -٣
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هــ)، ٢٠٣قاضي زبيـد (ت قرة موسى بن طارق الزَبيديأبو  أئمة القراءة اليمنيين ومن
ا التقـــى بالمدينـــة بمقرئهـــا �فـــع فأخـــذ القـــراءة عرضـــ .مـــام الحجـــة المحـــدث القـــارئ الفقيـــهالإ

أصحابه، كما روى الحروف عـن إسماعيـل بـن قسـطنطين المعـروف  من أخص وكان عنه،
التــابعي هـــ) عــن ابــن كثــير المكــي، وعــن إبــراهيم بــن أبي عبلــة الشــامي ١٧٠(ت بالقســط

   )١( �. بروايته عن أبي الدرداء)، ١٥٢(ت
علــــى  حافظــــت -غالبــــا–والــــذي يميــــز القــــراءة في القــــرن الهجــــري الأول أن القــــراءات 

ولم تتمــازج  الأولى، وتميــزت كـل قــراءة بحـرف مــن الأحــرف الـتي نــزل بهـا القــرآن، هاعناصـر 
ابـــن مســـعود، وقـــراءة بحـــرف الأحــرف بعضـــها بـــبعض، فقـــراءة بحـــرف أبي، وقــراءة بحـــرف 

زيد، وقـراءة بحـرف أبي الـدرداء، وهكـذا، وتعـرف أيضـا بقـراءة أبيّ وقـراءة زيـد وقـراءة ابـن 
 بما لا يخرجها عن رسم المصحف. و  رخصة،ود المسعود، كل ذلك في حد

ئ للقــراءة، وإنمــا عود أو أبيــا أو غيرهمــا هــو المنشــولــيس معــنى هــذه النســبة أن ابــن مســ
) ٢(نسبت إليه بسبب التزامه لها قراءة وإقراء دون غيرها، حتى اشتهر بها، يقـول الـداني: 

بيّ وعبـد كـأحابة  ن الصـإن معنى إضـافة كـل حـرف ممـا أنـزل الله إلى مـن أضـيف إليـه مـ«
ءة وإقـراء بـه، وملازمـة لـه، ومـيلا الله وزيد وغيرهم، من قبل أنه كان أضبط له، وأكثر قـرا

 .  »إليه لا غير ذلك 
 :لقراءات في القرن الهجري الثانيا -رابعا

لمــا كانــت أواخـــر القــرن الأول الهجــري وأوائـــل القــرن الثــاني الهجـــري دخلــت القـــراءات 
في  لاختيــاررأ عليهــا ظــاهرة جديــدة، هــي ظــاهرة اطــ ، حيــثن قبــلطــورا آخــر لم يكــن مــ
 قــراءاتهم وإقــرائهم بحــرف شــيخهم الــذي تلقــوا كــان القــراء يلتزمــون في  القــراءات، فبعــد أن

عنه قراءته أخذ القراء في هذا العصر انتخاب قراءة من مجموع مـا يروونـه عـن شـيوخهم، 
 يقرئون بها المتعلمين.

 ت:القراءاا في واثره ظاهرة الاختيار 

                                                           
مؤلف سة زبيد في القراءات: بحث للوجهود مدر  ٦٩وطبقات فقهاء اليمن: ابن سمرة:  ٢١٩/ ٢، غاية النهاية:٦١السبعة في القراءات: -١

ن (زبيد وصلاتها العلمية بالعالمين العربي والإسلامي) امعة الحديدة، بعنواأعمال (المؤتمر العلمي الأول لج ئعالثاني ضمن وقا منشور في المجلد
 م. ٢٠٠٢

 . ٥٢/ ١والنشر:  ٦١الأحرف السبعة:  -٢
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 معناها ونشأتها: -١  
 ي يقرأ به من بين مرو�ته عن شيوخه. والاختيار هو: اختيار القارئ للحرف الذ

وذلك بأن يختار القارئ لنفسه قراءة منتخبة من عـدة قـراءات تلقاهـا عـن شـيوخه عـن 
ة الصــحابة، بعــد أن يمــازج بــين عناصــرها، ثم يختــار مــن مجمــوع تلــك القــراءات في الكلمــ

ف موضع شيئا، وفي موضع آخر شيئا آخر، مما يوافـق خـط المصـحف، ويؤلـ فياحدة الو 
قــراء الصــحابة، دون أن بينهــا في قــراءة واحــدة لا تخــرج عــن وجــوه القــراءات المنقولــة عــن 

 يلتزم فيها بقراءة واحد منهم، فيتخذها لنفسه قراءة يقرأ بها ويقرئ بها غيره.
بالمصـاحف إلى الأمصـار يقـرأون بقـراءة مـن كـان  كان الناس قبـل إرسـال عثمـان �و  

ل كمــا ســبق ذكــره، فكــان مــثلا في الكوفــة ابــن مســعود � يقــو  -عنــدهم مــن الصــحابة
وأمــا أهــل الكوفــة فكــان الغالــب علــى المتقــدمين مــن أهلهــا قــراءة عبــد  « ) ١(ابــن مجاهــد:

ر بـــن الخطـــاب � لـــيعلمهم، عمـــلـــيهم بـــه إ الله بـــن مســـعود �، لأنـــه هـــو الـــذي بعـــث
مــع عثمــان � النــاس علــى حــرف واحــد، ثم لم تــزل في فأخــذت عنــه قراءتــه قبــل أن يج

. وروي عــن مســروق تلميــذ ابــن مســعود أنــه »ه مــن بعــده �خــذها النــاس عــنهم صــحابت
قــراءة  زلفلــم تــنــاس. وكــان عبــد الله يقرئنــا في المســجد، ثم نجلــس بعــده نثبــت ال «قــال: 

 )٢(.»عبد الله بالكوفة لا يعرف الناس غيرها 
ي في البصرة يقرئ الناس، وأخذ عنه تلامذته قراءتـه، وأخـذها وسى الأشعر وكان أبو م

 الناس عنهم، كالحسن البصري وابن سيرين وقتادة وغيرهم. 
ــ أهــل  اس مــنوكــان في الشــام أبــو الــدرداء يعلــم النــاس القــرآن بحــرف يلتزمــه، وأخــذ الن

ده �خـــذها النـــاس شـــام ومـــا جاورهـــا بقراءتـــه والتزمـــوا بهـــا، ولم تـــزل في أصـــحابه مـــن بعـــال
 في غيرها من الأمصار. عنهم كعبد الله بن عامر وخليد وغيرهما، وهكذا 

، أرسل مع كـل مصـحف قـارئا يقـرئ النـاس مصارإلى الأ رسل عثمان بالمصاحفولما أ
هــذه المصــاحف بقــراءة العامــة، وقــراءة  هــات علي جمعــعرفــت القــراءة الــتيلقــراءة، و بهــذه ا

                                                           
 .٦٦كتاب السبعة:   -١
 . ٦٧المصدر السابق:  -٢
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كانـت قـراءة «وقراءة الجماعة، يقول أبو عبد الرحمن السلمي: زيد، وقراءة أهل المدينة، 
أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كـانوا يقـرأون بقـراءة 

 العــام الــذي قــبض رتين فيمــبريــل علــى ج  هــي القــراءة الــتي قرأهــا رســول هللالعامــة، و 
    )١(.»صحف عثمانفيه. وكان علي � طول أ�مه يقرأ م

علــى ولم تكــن غايــة عثمــان حــين أرســل المصــاحف إلى الأمصــار إلــزام النــاس وقســرهم 
، وإنمـــا الغايـــة أن يجمعهـــم علـــى مصـــحف واحـــد، ويبعـــد عـــنهم هـــذه القـــراءة دون غيرهـــا

و�تي أمر اتفاقهم على القـراءة الموحـدة بالتعلـيم  )٢(.نالقرآراءة ف والتنازع في أمر قالخلا
القـراء الــذين أرسـل بهـم مـع المصـاحف. يؤكـده مــا روي أن  تابعـة الـتي يبـذلهاوالم ارسـةوالمم

) ٣(ابن جبير كان يؤم الناس في رمضان فيقرأ ليلة بقراءة ابـن مسـعود وأخـرى بقـراءة زيـد.

يقــــول منهــــا بمــــا يوافقــــه،  واحف، وقــــرأصــــلف الما يخــــامــــن القــــراءة الأولى مــــ النــــاس فــــترك
،  الـتي يقـرأ بهـا في عهـد رسـول الله   هل مصره بقراءتهفأقرأ كل منهم أ« )٤(الحموي:

فاختلف قراء الأمصار لاختلاف من أقرأهم مـن الصـحابة، ثم بعـث عثمـان المصـاحف، 
 .»غابرفحفظوا ما وافق الرسم، ورفضوا ما خالفه، وأخذ بذلك الآخر عن ال

ف س إلى مصـحلميل الناو  ة لجهود القراء الذين أرسلوا بالمصاحف إلى الأمصار،ونتيج
قـل �قلـو  ولز�دة اطمئنـان النـاس إلى القـراءة الـتي أجمـع عليهـا الأصـحاب �. الجماعة،

ممــا يخــالف -فصــار مــن يــروى لــه حــرف أبيّ بــن كعــب وعبــد الله  )٥(القــراءات الســابقة،
يرغــب عــن حــرف الجماعــة  بــه، ولا يحــل لأحــد علــى هــذا أنيقطــع  لا -حفرســم المصــ

أدركــت الكوفــة ومــا «): هـــ١٤٨(تيقــول ســليمان بــن مهــران الأعمــش  )٦(.المقطــوع بــه
) ٧(.»قـــراءة زيـــد فـــيهم إلا كقـــراءة عبـــد الله فـــيكم اليـــوم، مـــا يقرأهـــا إلا الرجـــل والـــرجلان

 وهكذا مثله في بقية الأمصار. 
                                                           

 .١/٢٤١قراء:وجمال ال ٦٨المرشد الوجيز:  -١
 . ٣٦نقله عن المصاحف لابن أبي داود :  ١٤٩علوم القرآن:  -٢
 .٣٨ومعرفة القراء :  ٤٠١نكت الانتصار:  -٣
 .٣٦القواعد والإشارات:  -٤
 . ١٥١علوم القرآن:  -٥
 .  ٤٠٢نكت الانتصار: -٦
 . ٦٧: سبعةال -٧
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ظهر في هذا العصر أئمة القـراءة المشـهورون، عنها أن ج ، ونتختيارشاعت ظاهرة الاف
وغلبت على كل مصر قراءات بعض أئمة القـراءة  ،لأمصارلعدد وانتشروا في اوكثروا في ا

 .همنتخبة من قراءات شيوخالذين اختاروا لأنفسهم قراءة م
 وخ مـنعن شـيومن القراء من تلقى عن عدة شيوخ، وهؤلاء الشيوخ قد تلقوا قراءاتهم 

فيأخــذ المتلقــي عــنهم  لصــحابة مختلفــين في الحــرف الــذي يلتزمــون بــه في القــراءة والإقــراء،ا
لا تجعلهــا خارجـــة عــن حـــدود الرخصـــة  قــراءة منتخبـــة مــن مجمـــوع قــراءاتهم وفـــق ضـــوابط

 والقراءة الصحيحة وبما لا يخالف خط المصحف.
في عصـره قـرأ علـى ة لمدينفي ا ) إمام القراءة١٦٩ومثال هذا: أن �فع بن أبي نعيم (ت

ود عبـد الـرحمن بـن هرمـز الأعـرج دا أبـو :خمسـة هوكان أشـهر شـيوخ ،سبعين من التابعين
ــــن القعقــــاع القــــارئ (ت١١٧(ت ــــد ب ــــو جعفــــر يزي ــــن نصــــاح ١٣٠هـــــ) وأب هـــــ) وشــــيبة ب
هـ) وأبـو روح يزيـد بـن ١١٠هـ) وأبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلي (ت بعد١٣٠(ت

 –فنظرت إلى ما اجتمـع عليـه اثنـان مـنهم «ول �فع : وكان يق )١(،هـ)١٢٠رومان (ت
ت هـذه القـراءة في ء الخمسـة فأخذتـه ـ ومـا شـذ فيـه واحـد فتركتـه حـتى ألفّـيعني مـن هـؤلا
 )٢(.»هذه الحروف

عــن جماعــة مــن أهــل كــة و وأخــذ أبــو عمــرو بــن العــلاء القــراءة عــن جماعــة مــن أهــل م
   )٣(.وخهم من الصحابة وغيرهمشيا عن أخذو  المدينة وجماعة من أهل البصرة، وهم

ـــد  وكـــان لعاصـــم اختيـــاره مـــن قـــراءات مـــن  الـــرحمن قـــرأ علـــيهم، فقـــد قـــرأ علـــى أبي عب
الســـلمي، والســـلمي قـــرأ علـــى عـــدد مـــن الصـــحابة مـــنهم عثمـــان وعلـــي وأبيّ وزيـــد، وقـــرأ 
عاصـــم أيضـــا علـــى أبي مـــريم زر بـــن حبـــيش وقـــرأ زر علـــى ابـــن مســـعود، كمـــا أخـــذ عـــن 

مــا أقــرأني أحــد حرفــا إلا  «يقــول عاصــم:  )٤(ذه القــراءات قراءتــه.هــ لف مــنا، فــأغيرهمــ
ن أبـو عبـد الـرحمن السـلمي قـد قـرأ علـى علـي �، وكنـت بو عبد الـرحمن السـلمي، وكـاأ

                                                           
 . ١٧مة العشرة: بير التيسير في قراءات الأئوما بعدها، وتح ٥٤كتاب السبعة:   -١
 .٦٢ـ٦١كتاب السبعة:  -٢
 .١٨ وتحبير التيسير :  ١٧والإبانة:  ٨٣كتاب السبعة:   -٣
 .١٨وتحبير التيسير: ٧٠كتاب السبعة:   -٤



 ٧٩ الكبیسي  رجب د. خلیل.أ                                                         المدخل لعلم القراءات                

أرجع من عنـد أبي عبـد الـرحمن فـأعرض علـى زر بـن حبـيش، وكـان زر قـد قـرأ علـى عبـد 
     )١(.»الله بن مسعود 

من مجموعـة قـراءات أخـذها عـن عـدد مـن الشـيوخ مـنهم الأعمـش  ختيارهامزة وكان لح
، وما كـان مـن قـراءة  ليلى فما كان من قراءة الأعمش فهو عن ابن مسعود �وابن أبي

ابن أبي ليلى فهـو عـن علـي �، وخـالف حمـزة الأعمـش فيمـا وافـق قـراءة زيـد الـتي جمـع 
ينحـو نحـو  -فيما يقول ابن مجاهد-وكان حمزة  )٢(ة،يسير  أحرف عثمان الناس عليها في

 «وقـال حمـزة :  )٣(لأن قراءة عبـد الله انتهـت بالكوفـة إلى الأعمـش. أصحاب عبد الله،
قرأت على أبي عبـد الله جعفـر الصـادق القـرآن بالمدينـة فقـال: مـا قـرأ علـيّ أقـرأ منـك، ثم 

ني لســت أقــرأ بهــا، فــإحــرف، شــرة أقــال: لســت أخالفــك في شــيء مــن حروفــك إلا في ع
   )٤(.»وهي جائزة في العربية، فذكرها

ره أيضـا، فقـد أخـذ عـن حمـزة قراءتـه، والتـزم بهـا أول أمـره يقـرئ النـاس ي اختياوللكسائ
يقـــول ابـــن ) ٥(، بهـــا، ثم اختـــار لنفســـه قـــراءة منتخبـــة، وأقـــرأ بهـــا النـــاس في خلافـــة هـــارون

راءة متوسطة غير خارجـة عـن آثار مـن ق غيره قراءةواختار من قراءة حمزة و «) ٦(مجاهد: 
قــراءة ابــن ليلــى وكــان ابــن أبي ليلــى ه حمــزة فهــو ب، فمــا خــالف بــ»مــن تقــدم مــن الأئمــة

 )٨(غــير أن اعتمــاده في اختيــاره ومــادة قراءتــه كــان عــن حمــزة غالبــا، )٧(يقــرأ بحــرف علــي.
   )٩(وهو يخالفه في نحو ثلاثمائة حرف.

في القـرن الثـاني الهجـري، كـان لـبعض مـنهم  اءالقـر  شـاهيروهكذا كان غير هـؤلاء مـن م
وهـذه القـراءات  « )١٠(ن له اختياران، أو أكثر، يقـول القـرطبي:من له اختيار، ومنهم م
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هــي اختيــارات أولئــك الأئمــة القــراء، وذلــك أن كــل واحــد مــنهم اختــار فيمــا روى وعلــم 
ـــه،  اه، ورو طريقـــةوجهـــه مـــن القـــراءات، مـــا هـــو الأحســـن عنـــده والأولى، فالتزمـــه  وأقـــرأ ب

حــرف ابــن كثــير، ولم يمنــع واشــتهر عنــه، وعــرف بــه، ونســب إليــه، فقيــل: حــرف �فــع، و 
ســوغه وجــوزه، وكــل واحــد مــن هــؤلاء الســبعة واحــد مــنهم اختيــار الآخــر ولا أنكــره، بــل 
 .  »روي عنه اختياران أو أكثر، وكل صحيح 

 رة الاختيار على القراءات:هاظأثر  -٢
 في اختفـاء معـالم القـراءات الأولى، كقـراءة العامـة في المدينـة بـيرأثـر كاهرة كان لهذه الظ

بي الــدرداء في الشــام، وقــراءة ابــن مســعود في الكوفــة وقــراءة الأشــعري في البصــرة وقــراءة أ
وظهــور عناصــرها في قــراءات نســبت إلى علمــاء القــراءة في القــرن الثــاني الهجــري، الــذين 

بـين عناصـرها، واختـاروا مـن هـذه شـيئا ومـن  واومزجـ اءات،أخذوا قراءاتهم مـن تلـك القـر 
راءاتهم تحمــل وجوهــا مــن قــراءات الصــحابة، ممــا يوافــق خــط تلــك شــيئا آخــر، فجــاءت قــ

لم يعـــد بالإمكـــان تمييـــز القـــراءات الأولى الـــتي كـــان يقـــرأ بهـــا في الأمصـــار في المصـــحف، و 
ـــــار ا ظـــــاهرةلأن  القـــــرن الأول الهجـــــري، بعـــــد أن كانـــــت متميـــــزة في القـــــرن الأول، لاختي

ومــن تلــك  -كلمــة-حــرف جعلــت القــارئ يختــار مــن قــراءة هــذه المدينــة أو القــارئ في 
-ه تحمــل عناصــر مــن قــراءات مختلفــة المدينــة أو القــارئ في حــرف آخــر، فجــاءت قراءتــ

فإن قراءته فيها عناصر مـن قـراءة أهـل المدينـة بواسـطة السـلمي،  -كما فعل عاصم مثلا
ن مسعود في الكوفة بواسطة زر بن حبـيش، ولـذلك فـإن ابراءة من ق وفيها عناصر أيضا

هــي ي قــراءة أهــل المدينــة خالصــة ولا قــراءة أهــل الكوفــة خالصــة، وإنمــا قراءتــه ليســت هــ
   )١(تجمع بين عناصر تلك القراءتين.

وأبو عمرو بن العلاء أخذ قراءتـه عـن أهـل المدينـة ومكـة والكوفـة والبصـرة وأختـار مـن 
مصــار قراءتــه، فلــم تأت قراءتــه تمثــل قــراءة بعينهــا مــن قــراءات لأهــذه اه في قــراءة شــيوخ

 مصار. هذه الأمصار، وإنما هي تجمع عناصر مختارة من قراءات كل هذه الأأحد 
ولا يعــني اختيــار القــارئ قــراءة لــه أنــه يؤلفهــا مــن عنــد نفســه أو يخــترع عناصــرها، بــل 

الصـحابة الكـرام، وأن تسـميته  عـنثورة المـأ ليس له إلا مجرد الاختيار من وجـوه القـراءات
                                                           

 .١٥٥و ١٥٢ينظر: علوم القرآن :  -١
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هـا ثم ألـزم نفسـه بهـا في قراءتـه وإقرائـه. ولهـذا قـال أئمـة القراءة باسمه لأنه هـو الـذي اختار 
وكـــذلك إضـــافة الحـــروف والقـــراءات إلى أئمـــة القـــراءة ورواتهـــم المـــراد بـــه أن « )١(ة:القـــراء

قــرأ بــه، فــآثره  ماة حســباللغــ ذلــك القــارئ وذلــك الإمــام اختــار القــراءة بــذلك الوجــه مــن
وقصــد فيــه، وأخــذ عنــه، فلــذلك علــى غــيره، ودام عليــه ولزمــه حــتى اشــتهر وعــرف بــه، 

الإضــافة إضــافة اختيــار ودوام ولــزوم، لا إضــافة  أضــيف إليــه دون غــيره مــن القــراء، وهــذه
 .»اختراع ورأي واجتهاد

ملــة بجاءات بالقــر ونخلــص مــن ذلــك إلى القــول بأن هــذا العصــر قــد امتــاز فيمــا يتعلــق  
 مميزات من أظهرها:

 لى النحو الذي بيناه. ظهور الاختيار في القراءات واتساعه ع -١
لم تأت ظــــاهرة الاختيــــار بقــــراءات جديــــدة لم يكــــن الأصــــحاب يقــــرأون بهــــا، أولم  -٢

تثبــت بالروايــة، ولكنهــا أثــرت في القــراءات مــن حيــث امتــزاج القــراءات الســابقة بعضــها 
 الأولى.  اتلقراءالم اببعض واختفاء مع

ثلاثـة أركـان: قـوة وجهـه في كان اختيار أئمة القراءة للحـرف يعتمـد علـى اجتمـاع   -٣
 )٢(صحف، واجتماع العامة عليه بمعنى ثبوت صحة سنده.العربية، وموافقته لرسم الم

لم يكـــن علمـــاء القـــراءة في هـــذا العصـــر قـــد تواضـــعوا علـــى قـــراء بأعيـــا�م يحملـــون  -٤
الأمــر هكــذا إلى أن ظهــر ابــن مجاهــد علــى رأس الأربعمائــة  ظــلءة، و القــراعــنهم وحــدهم 

 ى نحو ما سنورد ذكره مفصلا في الموضع الآتي.هجري، عل
بـــدأ التـــأليف الفعلـــي في القــــراءات في هـــذا العصـــر، فقـــد صــــنفت فيـــه عـــدد مــــن  -٥

اءات المؤلفـــات الخاصـــة في القــــراءات، ســـواء الـــتي تتنــــاول قـــراءة معينـــة أو الــــتي تجمـــع قــــر 
 أو التي تبحث في القراءات كعلم. ة،الأئم
ءات، فبعـد أولئــك الــذين تقــدم و العصــر الــذهبي للقــرايعـد القــرن الثــاني الهجــري هـ -٦

في القـــرن الأول تجـــرد في هـــذا العصـــر قـــوم للقـــراءة والأخـــذ عـــن الشـــيوخ، واعتنـــوا  مذكـــره
خــذ يؤ يهم و حــل إلــبضــبط القــراءة أتم عنايــة، حــتى صــاروا في ذلــك أئمــة يقتــدى بهــم، وير 
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ف علــيهم فيهــا اثنــان، عــنهم، وأجمــع أهــل بلــدهم علــى تلقــي قــراءاتهم بالقبــول، ولم يختلــ
 )  ١(ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم.

وهــذا التخصــص مــن هــؤلاء القــراء أوجــد الأســاس لوضــع علــم القــراءات بوصــفه علمــا 
اءة قـر مـة الصـر أئوفنا قائما بنفسـه مسـتقلا عـن علـوم القـرآن الأخـرى، فظهـر في هـذا الع

زت قــــراءاتهم في أصــــولها الســــبعة والعشــــرة والأربعــــة عشــــر وغــــيرهم وكثــــروا في العــــدد، وتميــــ
مصــار الإقرائيــة، فكــان هــذا القــرن بحــق وعناصــرها، وتقعــدت قواعــد راســخة لمــدارس الأ

 العصر الذهبي لعلم القراءات دراية ورواية وتأليفا. 
الثالـث الهجـري دخلـت حركــة ن القـر  �ايـةلكـن ظـاهرة الاختيـار لم تسـتمر طـويلا فمــع 

على جمع قـراءات أولئـك الأئمـة مـن القـراء،  القراءات في طور آخر، فقد عكف العلماء
قراءاتهم، والمحافظـة علـى اختيـاراتهم، ونقلهـا إلى مـن بعـدهم، ولا والاكتفاء بضبط أصول 

دت ة، وغــــســــيما بعــــد أن اتســــع أمــــر الاختيــــار وتعــــددت اتجاهــــات الاختيــــار في القــــراء
سـئل ابـن مجاهـد جة قائمة إلى حفظ قراءات الأئمة بدلا مـن الاختيـار الجديـد، وقـد االح

نحــن أحــوج إلى أن نعمــل  « عــن ســبب عــدم اختيــاره لنفســه حرفــا يحمــل عليــه، فقــال:
 )٢(.»أنفسنا في حفظ مـا مضـى عليـه أئمتنـا أحـوج منـا إلى اختيـار حـرف يقـرأ بـه بعـد�

 ءات، وهو ما سنتناوله في الموضع الآتي.  راط للقوالضبفكان أن نشأ عصر التدوين 
 المبحث الثاني

 عهد التدوينات في القراء
 :ظهور التصنيف بالقراءات-أولا

إن التأليف في القراءات بدأ في زمن مبكر، فلـم يتـأخر عـن العصـر الـذي ازدهـرت فيـه 
قـد �ـض ف مية،الإسـلاالقراءات وتحدد فيه فنها، وأستقل فيه علمها عن غيره من العلوم 

القـراءات، ووضـعوا كثـيرا مـن  علماء القراءة في القـرن الثـاني بجهـود عظيمـة في التـأليف في
قـراءات مـن وجـوه ءة كـل إمـام �بـه، وفي مـا بـين الالمصنفات فيها، فأخذوا يؤلفون في قرا
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ضــــبط أصــــول كــــل قــــراءة، وبيــــان خصائصــــها في الأصــــول والفــــرش  لغــــرضالاخــــتلاف، 
ان لأئمــة القــراءة وعلمــاء الدرايــة فيهــا في البصــرة والكوفــة أثــر وكــذلــك، وغــير وأســانيدها 

هــــــــ)، وهـــــــرون بـــــــن موســـــــى ١٤١ز في ذلـــــــك، أمثـــــــال أبان بـــــــن تغلـــــــب الكـــــــوفي (تبار 
هــــ) تلميـــذ أبي عمـــرو بـــن العـــلاء الـــذي ألـــف كتـــابا تعقـــب فيـــه شـــواذ ١٨٠–١٧٠(ت

ئي كتبـا في سـاوالك وحمـزةالقراءات، باحثا عن أسانيدها، ونسبت لأبي عمرو بـن العـلاء 
ت كثــيرة ذكرهــا ابــن النــديم القــراءات، ووضــعت في قــراءات هــؤلاء الأئمــة وغــيرهم مصــنفا

 )  ١( .هـ) في (الفهرست) لدى ترجمته لهم ٣٨٥(ت
غــير أنــه لــيس مــن المســتطاع أن نعــين بالضــبط أول كتــاب وضــع في القــراءات، ولا مــن 

يظهـــر أن التـــأليف في  ذيكـــن الـــهـــا، لالســـهل تحديـــد العصـــر الـــذي بـــدأ فيـــه التـــدوين في
 تدوين في علوم القرآن الأخرى. القراءات بدأ في زمن مبكر، مصاحباً لنشأة ال

إلى أن أول كتــاب دون في القــراءات ووصــل إلينــا خــبره )  ٢(وقــد ذهــب بعــض البــاحثين
دمتــه وأخــذه هـــ)، اعتمــادا علــى مــا أورده ابــن عطيــة في مق ٩٠هــو ليحــيى بــن يعمــر(ت

وأما شكل المصـحف ونقطـه فـروي أن عبـد الملـك بـن مـروان « )٣(:ولإذ يقرطبي عنه الق
وأمـر وهــو والي  وعملــه، فتجـرد لــذلك الحجـاج بواسـط، وجــدّ فيـه وزاد في تحزيبــه،أمـر بـه 

العـراق الحســن ويحــيى بــن يعمــر بــذلك، وألــف اثــر ذلــك بواســط كتــابا في القــراءات، جمــع 
النـاس علـى ذلـك زمـا� طـويلا ى ، ومشـالخـط فيه ما روي من اختلاف الناس فيمـا وافـق
ة ، ولا يظهــــر مــــن الــــنص بوضــــوح نســــب»ات إلى أن ألــــف ابــــن مجاهــــد كتابــــه في القــــراء

ص يظهــــر أن النســــبة أم لم تصــــح، فــــإن الــــن صـــحتهــــذه الكتـــاب ليحــــيى، لكــــن ســــواء 
، وإن صـحت هـذه الأول الهجـري النصف الثاني من القرن ابتدأ في التأليف في القراءات

 عمر هو أول من دون فيها مما وصل إلينا خبره. بن يان ة يكو النسب
وعليـه يكـون  )٤(هــ)١٤١تغلـب الكـوفي (ت ف فيها هـو أبّان بـنوقيل: إن أول من أل

 النصف الأول من القرن الثاني بداية التأليف في القراءات.
                                                           

 .٣٢ـ ٢٧والقراءات القرآنية: د.عبد الهادي الفضلي:  ٤٥و ٤٤و ٤٢بن النديم: ينظر: الفهرست: ا -١
 .١٥٦وعلوم القرآن :  ٢٧القراءات القرآنية :  -٢
 .٢٧٥طية: مقدمة ابن ع -في علوم القرآنوينظر: مقدمتان  ١/٧٩الجامع لأحكام القرآن: -٣
 لوم الإسلام.ه: تأسيس الشريعة لعونسبه إلى السيد حسن الصدر في كتاب ٢٧القراءات القرآنية:  -٤
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إلى أن أول مــن ألــف في القــراءات هــو أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام ) ١(ويشــير آخــرون
 .الجزري في (النشر) يشير إلى ذلك مدين على قول لابنعتـ)، مه٢٢٤ت(

ي لم يكــن قصــده أول مــن ألــف فيــه علــى الإطــلاق، وإنمــا أن ابــن الجــزر والــذي يبــدو  
وهـو مـا يظهـر مـن أول مؤلف جمع فيه صاحبه القراءات المشـهورة والمعتـبرة في الأمصـار، 

الأئمــة المتقــدمين مــن  ئــكن أولذوا عــإن القــراء الــذين أخــ«فيقــول: )  ٢(نــص ابــن الجــزري
لا تستقصــى، والــذين أخــذوا عــنهم أيضــا الســبعة وغــيرهم كــانوا أممــا لا تحصــى، وطوائــف 

ائة الثالثة واتسع الخرق وقل الضبط، وكان علـم الكتـاب أكثر، وهلم جرا. فلما كانت الم
، راءاتوالسنة أوفر ما كان في ذلك العصر، تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه مـن القـ

جعلهـم فيمـا أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سـلام، و ن فكا
هـ)، وكان بعـده أحمـد ٢٢٤أحسب خمسة وعشرين قارئا مع هؤلاء السبعة، وتوفي سنة (

بــن جبــير بــن محمد  الكــوفي نزيــل انطاكيــة، جمــع كتــابا في قــراءات الخمســة مــن كــل مصــر 
ــــن إســــحاق المــــالكي عــــدكــــان بـ)، و هــــ٢٥٨واحــــدا، وتــــوفي ســــنة ( ه القاضــــي إسماعيــــل ب

اءات، جمـــع فيـــه قـــراءة عشـــرين إمامـــا مـــنهم هـــؤلاء صـــاحب قـــالون، ألـــف كتـــاب في القـــر 
 .  »هـ ٢٨٢( السبعة، وتوفي سنة

وجاء بعدهم من المتقدمين الـذين ألفـوا في القـراءات: أبـو جعفـر محمد بـن جريـر الطـبري 
فيـه نيـف وعشـرون قـراءة، وأبـو بكـر ، امع)ه (الجـهـ) فقد جمع كتـابا حـافلا سمـا٣١٠(ت

وأدخـل معهـم أبا هــ) جمـع كتـابا في القـراءات، ٣٢٤محمد بن أحمد بـن عمـر الـداجوني (ت
    )٣(جعفر أحد العشرة.

إلا أن تلك الكتب المتقدمة لا يعرف من أخبارها إلا أسماؤهـا لأ�ـا مفقـودة، ولم تنقـل 
ويبدو أن المؤلفين جـرو فيهـا علـى ، بعدهمجاء  إلا روا�ت قليلة عن وصفها، نقلها من

صـــح عنـــدهم  مـــن قـــراءات الأئمـــة المشـــهورين مـــن ذكـــر كـــل مـــا سمعـــوه أو وقفـــوا عليـــه و 
 دد معين أو بقراءات بلد دون غيرها. الأمصار، دون التقيد بع

                                                           
 .٦والمهذب في القراءات العشر: ٤٩٣/ ١مناهل العرفان:  -١
 .٣٤ـ ٣٣/ ١النشر:  -٢
 .٣٤/ ١النشر:  -٣
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ونقــل الســخاوي في(جمــال القــراء) قطعــة مــن كتــاب أبي عبيــد (القــراءات)، ذكــر فيهــا  
مكـة -ثم التابعين الذين اشـتهروا بالقـراءة في الأمصـار الخمسـة ة لصحابمن ا أسماء القراء

ردوا للقـــراءة، ، ثم أسمـــاء مـــن جـــاء بعـــد هـــؤلاء ممـــن تجـــ-دينــة والكوفـــة والبصـــرة والشـــاموالم
واشــتدت عنــايتهم بهــا، حــتى صــاروا أئمــة �خــذها النــاس عــنهم، وهــم خمســة عشــر رجــلا 

   )١(.الرجلاثة نهم ثمسة، في كل مصر ممن هذه الأمصار الخ
 :أثر ابن مجاهد في تطور علم القراءات والتدوين فيه -ثانيا

إن النقلـــة المهمـــة في التـــأليف في القـــراءات، والتطـــور البـــارز الـــذي كـــان لـــه أكـــبر الأثـــر 
فيهـــا، وفي منـــاهج التـــأليف الـــتي جـــاءت بعـــد ذلـــك؛ هـــو مـــا أقـــدم عليـــه إمـــام القـــراءة في 

الإقراء بمدينة بغـداد: أبـو بكـر أحمـد رئاسة ه ت إليانته عصره، وشيخ الصنعة، وآخر من
هـــ) وذلــك ٣٢٤هـــ) والمتــوفى ســنة (٢٤٥مجاهــد المولــود ســنة (بــن موســى بــن العبــاس بــن 

يف كتابـــه: (الســـبعة في القـــراءات) وهـــو مطبـــوع متـــداول، اقتصـــر فيـــه علـــى قـــراءات بتـــأل
خـــر في آ كتـــاباوضـــع   ســـبعة مـــن القـــراء، اختارهـــا مـــن قـــراءات الأمصـــار المشـــهورة، كمـــا

 (شواذ القراءات) لم يزل مفقودا.
 وهؤلاء السبعة هم:

 هـ) قارئ أهل المدينة. ١٦٩حمن �فع بن أبي نعيم (تبد الر أبو ع -١
 هـ) قارئ أهل مكة .١٢٠ـ عبد الله بن كثير (ت٢  
 هـ) قارئ أهل الكوفة .١٢٨ـ أبو بكر عاصم بن أبي النجود (ت٣
 الكوفة . رئـ) قاه١٥٦تـ حمزة بن حبيب الز�ت (٤
 هـ) قارئ الكوفة وبغداد .١٨٩ـ علي بن حمزة الكسائي (ت٥
 هـ ) قارئ أهل البصرة .١٥٤بن العلاء (ت وـ أبو عمر ٦
 هـ) قارئ أهل الشام .١١٨ـ عبد الله بن عامر اليحصبي (ت ٧

                                                           
 .١٨٩/ ٢جمال القراء:  -١
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 هو يعقوب الحضرمي، فأثبـت ابـن مجاهـد في أ�م المـأمونأولا سابع عند الناس وكان ال
 )١(يعقوب. ثمائة أو نحوها الكسائي في موضعثلا نةرأس سعلى 

اء وتركــه غــيرهم هــو مــا كــان عليــه حــال ره علــى عــدد مــن القــر ويبــدو أن ســبب اقتصــا
القـــراءات في القـــرن الثـــاني والثالـــث الهجـــري، بعـــد أن اتســـعت القـــراءات اتســـاعا كبـــيرا، 

ة يحالصــــح قـــراءةوظهـــرت طوائـــف مـــن القـــراء قـــل ضــــبطها، وخـــف تمســـكها بقواعـــد ال
عـن ) ٢(ابـن الجـزريوضوابطها، لاسيما فيما يتعلق بموافقة خط المصحف والعربية، يقول 

فلما كانت المائة الثالثة، واتسع الخرق، وقل الضبط ..، تصـدى بعـض الأئمـة  «ذلك: 
 .»لضبط ما رواه من القراءات 

أراد ، علمـــينالمت فلهـــذا الاخـــتلاف والكثـــرة الـــتي لم تتهيـــأ معهـــا ســـهولة الضـــبط وإتقـــان
ا، ممــا يوافــق خــط العلمــاء أن يقتصــروا علــى قــراءات تنضــبط القــراءة بهــا ويســهل حفظهــ

لكتابـــه عـــن ســـبب وضـــعه المصـــحف، يؤكـــد ذلـــك أيضـــا ابـــن مجاهـــد نفســـه لـــدى كلامـــه 
 )   ٣(.(السبعة)

فاختار هؤلاء السبعة لأ�م قد أجمع الناس علـى قـراءتهم في أمصـارهم وفي البلـدان الـتي 
أخذ الناس من بعده اختياره هذا، واتجهـت العنايـة إلـيهم، و )  ٤(صار.مذه الأمن ه تقرب

محلت أغلـــــب ودارت المؤلفـــــات حـــــول وصـــــف قـــــراءاتهم أكثـــــر مـــــن غـــــيرهم، حـــــتى اضـــــ
 القراءات التي كانت شائعة أو معروفة في الأمصار قبله، ساعد على ذلك : 

نــاس بــه، فقــد كــان الثقتــه نتــه و مكانـة ابــن مجاهــد العلميــة ومعرفتــه بالقــراءات ود� -١ 
ر النسـك، ولم يكـن في عصـره واحد عصره غير مدافع، حسن الأدب، واسع العلم، ظاه

   )٥(أحد أكثر تلاميذ منه.
حسن اختياره، لأنه اختـار أشـهر قـراء الأمصـار الـذين كـان النـاس يجمعـون علـى  -٢ 

 ضبط قراءاتهم وصحتها.
                                                           

 . نقله من قول مكي .٣٢٩/ ١البرهان:  -١
 .٣٣/ ١النشر:  -٢
 .٤٥السبعة:  -٣
 .٨٧المصدر السابق: - ٤
 .١٤٢/ ١وغاية النهاية:  ٥٦/ ٥تاريخ بغداد : و  ٥٣الفهرست:  -٥
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ن مجاهـد مـن الاقتصـار علـى ابـعليـه أقـدم حاجة الناس إلى مثل هذا العمل الذي  -٣
 بها مع إمكان إتقا�ا. قراءات منضبطة يسهل حفظها وتنضبط القراءة

فكان ابن مجاهد بعمله هذا أول من سـبع السـبعة، وأول مـن اقتصـر علـى هـؤلاء القـراء،   
ن و د وإنمـا كـانوا سـبعة ) ١(القراءات قبل القرن الرابـع متميـزة عـن غيرهـا.هذه حيث لم تكن 

 لعدد بما يزيد أو ينقص عنه لأحد وجهين:ا ا هذغير
ووجـه بهـا إلى الأمصـار، فجعـل عـدد   كتب سبعة مـن المصـاحف،أحدهما: أن عثمان �

القــراء ســبعة ليوافــق عــدد المصــاحف. واعــترض عليــه بأن الــراجح أن المصــاحف العثمانيــة 
 هي خمسة كما قال مكي والنووي وغيرهما.

لـو جعـل عـددهم أكثـر أو و وف الـتي بهـا نـزل القـرآن. دد الحـر على عم دهعد جعلالثاني: 
 )٢(لموثوق بهم أكثر من أن يحصى.نع ذلك، إذ عدد القراء والرواة اأقل لم يمت

ولا يعــني ذلــك أن القــراءة بقــراءة غــيرهم قــد تركــت، بــل اســتمرت بعــض القــراءات يقــرأ بهــا 
بعــض شــيوخ القــراءة المعــدودين ت قــراءاجــاوز إلى جانــب قــراءة القــراء الســبعة، لكنهــا لم تت
قــراءة القــراء الثلاثــة تكملــة العشــرة:  هار . وأشــهمــن شــيوخ هــؤلاء الســبعة، أو مــن تلامــذتهم

هــــ) قـــارئ أهـــل المدينـــة وشـــيخ �فـــع، ١٣٠قـــراءة أبي جعفـــر القـــارئ يزيـــد بـــن القعقـــاع (ت
ة وقـــراءلاء، ) قـــارئ البصـــرة تلميـــذ أبي عمـــرو بـــن العـــ٢٠٥وقـــراءة يعقـــوب الحضـــرمي (ت

وغــيرهم ) قــارئ الكوفــة، الــذي أخــذ قراءتــه عــن تلامــذة حمــزة ٢٢٩خلــف بــن هشــام (ت
 من شيوخ الكوفة.

 (الشـامل) و(الغايـة)منها:  أنواع التآليفثم قام الناس في زمانه وبعده فألفوا في القراءات  
ة) (التبصــرة) و(الكشــف) و(الإبانــ، وهـــ)٣٨١بي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن مهــران (تلأ

 ت(التيســير في القــراءاو ،هـــ)٤٣٧محمد مكــي بــن أبي طالــب القيســي (ت بيلأ كير ذلــوغــ
و عثمــان بــن ســعيد الــداني عمــر  لحــافظ أبيل) قــراءات الســبعالفي  جــامع البيــانالســبع) و(

فيــه عــنهم أكثــر مــن خمســمائة روايــة وطريــق، وكتابــه  )، وكتابــه (جــامع البيــانهـــ)٤٤٤(ت
وقـد نظمـه أبـو محمد ، في زماننـا تكتـب القـراءان أشـهر  هو مـ لسبع)(التيسير في القراءات ا

                                                           
 .١٦٣.وعلوم القرآن: ٣٢والقواعد والإشارات:   ٣٧و ٣٦/ ١والنشر :  ٣٣٠و ١/٣٢٧البرهان:  -١
 . ٢/١٩٤ينظر: جمال القراء: . نقله عن مكي، و ١/٣٢٩البرهان:  -٢
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منظومتــــه اللاميــــة  هـــــ) في٥٩٠ني الشــــاطبي الاندلســــي الضــــرير (تالقاســــم بــــن فــــيرة الــــرعي
ـــ(الشاطبية) المشــهورة  ) ١١٧٣المســماة (حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني) وهــي تتــألف مــن (ب

للســماوي وأبي  يةلشــاطبشــرح اوشــرحت شــروحا كثــيرة، منهــا:  )١(بيتــا مــن البحــر الطويــل،
ــــاس المقشــــامة والهمــــداني والفاســــي والج ، ووضــــعت لهــــا اختصــــارات دســــيعــــبري وأبي العب

 وتكملات عدة. 
كما وضعت مصنفات للاحتجاج للقراءات السبع، وإثبـات أ�ـا لا تخـرج جميعهـا عـن 

ن ) لابــوجـوه الاسـتعمال في اللسـان العـربي لغـة ونحـوا، منهـا: (الحجـة في القـراءات السـبع
هــــــــ)،  و(الحجـــــــة في علـــــــل القـــــــراءات الســـــــبع) لأبي علـــــــي الفارســـــــي ٣٧٠ه (تويـــــــخال

أبي هـــ) و(الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا) لمكــي بــن ٣٧٧ت(
 . وغيرها.  هـ)٥و(الحجة في القراءات) لأبي زرعة (ت ق هـ)٤٣٧طالب (ت

العلمـاء مــن  مـنن إفـ اهـد،وكمـا ألـف بعـض العلمـاء في القـراءات السـبع تبعـا لابـن مج 
د دفع توهم أن القـراءات السـبع جعل مؤلفه مخالفا لهذا العدد بز�دة أو نقص عنه، بقص

لاء الســبعة هــي الصــحيحة لوحــدها، يقــول أبــو هــي الأحــرف الســبعة، أو أن قــراءات هــؤ 
وأن النـاس إنمـا ثمنـوا في القـراءات وعشـروها، وزادوا علـى عـدد السـبعة  «الفضل الـرازي: 

ـــيهم ابـــن مجاهـــد، لأجـــل هـــذه الشـــبهة، ثم قـــال : وإني لم أقتـــف أثـــرهم ع اقتصـــرلـــذين ا ل
الشــبهة، ولــيعلم أن  ثمينــا في التصــنيف، أو تعشــيرا، أو تفريــدا، إلا لإزالــة مــا ذكرتــه مــنت

لـيس المراعــى في الأحــرف الســبعة المنزلــة عــددا مــن الرجــال دون آخــرين، ولا الأزمنــة، ولا 
 .)٢(»الأمكنة 

 القــراءات الثمــاني، منهــا: (التــذكرة في القــراءات الثمــان) لأبى مــاء فيعلعــض الفــألف ب 
نزيـــل مصـــر ســـن طـــاهر بـــن أبي الطيـــب عبـــد المـــنعم بـــن عبيـــد الله بـــن غلبـــون الحلـــبي الح

ــــد ٣٩٩(ت ــــن عب ــــد الكــــريم ب هـــــ)، و(التلخــــيص في القــــراءات الثمــــان)، لأبى معشــــر عب
هـــي  قـــراءة الثامنـــةوال .ـ)هـــ٤٧٨تلشـــافعي شـــيخ أهـــل مكـــة (الصـــمد بـــن محمد الطـــبري ا

                                                           
رعين أحد أقيال اليمن. كان عالما بالفقه لرعيني نسبة إلى ذي الشاطبي نسبة إلى شاطبة من بلاد الأندلس حيث ولد بها وتوفي بمصر، وا -١

 والتفسير والحديث، قال ابن خلكان: كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ تصحح النسخ من حفظه.
 .٤٣/ ١شر: الن -٢
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بن مجاهد فاثبت اسـم الكسـائي اء اقراءة يعقوب التي كانت مشهورة في البصرة، حتى ج
 يعقوب. اسم  وحذف

في القـراءات العشــر، السـبع الــتي اختارهــا ابـن مجاهــد ويلحـق بهــا قــراءات  واكـذلك ألفــ  
. ومــن لــفاءة خ، وقــر ثلاثــة مــن القــراء المشــهورين هــي قــراءة يعقــوب، وقــراءة أبي جعفــر

المضية في القـراءات الـثلاث أشهر الكتب المؤلفة في القراءات الثلاث تتمة العشر (الدرة 
على البحر الطويل �ج فيها �ج الشـاطبية، ثم تتمة العشر) لابن الجزري، وهي منظومة 

صنف ابن الجزري أيضا في القراءات العشـر: (النشـر في القـراءات العشـر)، واختصـره في 
ات منظومــة (طيبــة النشــر في القــراء نظــم النشــر فيفي القــراءات العشــر) و  النشــرب ريــ(تق

بــير التيســير في قــراءات الأئمــة العشــرة) زاد علــى الســبعة العشــر) ولــه كتــاب آخــر هــو (تح
الـــذين قعـــد الـــداني كتابـــه (التيســـير) لقـــراءاتهم، الثلاثـــة تكملـــة العشـــرة. وكـــان عمـــل ابـــن 

 هـد القـراءات السـبع وكـان لعملـهفـإذ جمـع ابـن مجا، مجاهـدابـن  الجزري هذا إكمالا لعمل
أيضـا لعمـل ابـن الجـزري في جمـع قـراءات الـثلاث  تمام الناس بها، كـانالأثر الأكبر في اه

تتمـــة العشـــر ودفاعـــه العلمـــي عـــن تواترهـــا وأ�ـــا كالســـبعة تمامـــا أثـــره في إعـــادة مكانتهـــا 
 والاهتمام بها كالسبع. 

ألفـــت  و ر ألـــف بعضـــهم في الإفـــراد والتســـديس، عشـــ واللثمـــانيوكمـــا ألـــف بعضـــهم في ا
في القــراءات الإحــدى حــدى عشــرة، مثــل كتــاب (الروضــة كتــب أخــرى في القــراءات الإ

هــ) ٤٣٨بـن إبـراهيم البغـدادي المـالكي نزيـل مصـر (ت بـن محمدلحسـن عشرة) لأبي علي ا
 .ت العشرة المشهورة وقراءة الأعمشهي قراءا

عشــر، العشــر المشــهورة مضــافا إليهــا أربــع قــراءات  ةألــف آخــرون في القــراءات الأربعــو  
اب: (إتحــاف فضــلاء البشــر بالقــراءات الأربعــة عشــر) للبنــاء أحمــد أخـرى شــاذة، مثــل كتــ

هـــــ) ضـــم فيــــه إلى العشـــرة: قـــراءة الحســــن بـــن أبي الحســــن ١١١٧(تي دمياطا لـــبـــن محمد
هــــ) وقـــراءة ســـليمان بـــن مهـــران ١٢٣هــــ) وقـــراءة محمد بـــن محيصـــن (ت١١٠البصـــري (ت

مـا سـيأتي بيانـه في هـ) ك٢٠٢وقراءة يحيى بن المبارك اليزيدي (ت هـ)١٤٨الأعمش (ت 
 طبقات القراء.
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ذهبي كتابه: (معرفة القراء الكبار علـى الالله عبد  وصنف في طبقات القراء الحافظ أبو
الطبقــــات والأعصــــار) مطبــــوع ومتــــداول. وألــــف ابــــن الجــــزري في طبقــــاتهم أيضــــا (غايــــة 
النهايــــة في طبقــــات القــــراء) مطبــــوع أيضــــا، وفي العصــــر الحــــديث صــــنفت مجموعــــة مــــن 

راءاتهم قـ تـواترتهم و ب في تأريخ القراءات والقراء، من أهمها: تأريخ القراء العشرة ورواالكت
ومــنهج كــلّ في القــراءة، للشــيخ عبــد الفتــاح القاضــي. والميســر في القــراءات الأربعــة عشــر 

 للشيخ محمد فهد خاروف. 
بيــين وممــا ألــف في الشــواذ (مختصــر في شــواذ القــراءات) لابــن خالويــه، و(المحتســب في ت

 وغير ذلك.هـ). ٣٩٢شواذ القراءات) لابن جني (ت
 ثالمبحث الثال

  العصر الحديثات فيراءالق
 وأسبابه: ت والروا�تءاالميل إلى بعض القرا -أولا

يتفــق العلمــاء علــى أن كــل قــراءة تــوفرت فيهــا أركــان القــراءة الصــحيحة الثلاثــة تصــح 
ل موفـــق الـــدين الكواشـــي الموصـــلي القـــراءة بهـــا ســـواء في الصـــلاة أو خـــارج الصـــلاة، يقـــو 

ة العربيــة ووافــق لفظــه خــط جهــه مــع م وجهــكــل مــا صــح ســنده واســتقا  « هـــ):٦٨٠(ت
ـــ وكمــا  لكــن مــن حيــث الواقــع )١(،»المصــحف الإمــام فهــو مــن الســبع المنصــوص عليهــا 

ـ فإن القراءات التي اجتمعـت فيهـا هـذه الأركـان هـي القـراءات العشـر، أمـا الأربـع  سيأتي
 اءها فهي شاذة لا يقرأ بها بالاتفاق .       التي ور 

يس بعضــها أولى مــن بعــض بالقــراءة بهــا، ولا أفضــل لــ صــحيحةات الولهــذا فــان القــراء 
كــل « )٢(مـن حيــث الصـحة، فكلهــا ثبتـت بالتــواتر القطعــي اليقيـني. يقــول ابـن الجــزري:

تمـالا، وصــح قـراءة وافقـت العربيـة ولـو بوجـه، ووافقـت أحـد المصـاحف العثمانيـة ولـو اح
 العصــــور لمين فيســــن الم، لكــــ»ســــندها، فهــــي القــــراءة الصــــحيحة الــــتي لا يجــــوز ردهــــا 

                                                           
 .٤٤/ ١والنشر: ١/٣٣١البرهان:  -١
 .٧٩ومنجد المقرئين:  ٩/ ١النشر: -٢
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القــراءة بــبعض القــراءات دون بعــض، وابتــدأ هــذا الاتجــاه بوضــوح مــع  المتــأخرة مــالوا إلى
 عمل ابن مجاهد.

لم تكـــن «لكنهــا  اءات قــد ســـبق عمــل ابــن مجاهـــد،والحقيقــة أن الميــل إلى بعـــض القــر  
إن فـكـذلك  )١(،»قرن الأربعمائة، جمعها أبو بكـر بـن مجاهـد غيرها إلا في ال متميزة عن

مـل بالقــراءات الــثلاث تكملــة العشــر لم يلــغ ولم يـترك، فقــد ظــل النــاس يقــرأون بهــا مــع الع
السبع، ويرون أن ما أقـيم مـن حجـة لصـحة السـبع هـو ثابـت بتمامـه للـثلاث كمـا صـرح 

   )٢(ابن الجزري وغيرهم.بذلك أكثر من واحد كالبغوي والهروي و 
لسبع أكثر مـن ل على ايعو التن اكوإن   قراء،لقراءة والإفصارت القراءات العشر مدار ا

 )٣( .الثلاث تكملة العشر
وهـم كثـر، ثم اقتصـروا في العصـور  اء،وكان الناس يقرأون للإمام برواية رواته، دون إقص

، كالتيسـير ظهـور المختصـراتوتأكـد ذلـك مـع  عـن كـل إمـام،المتأخرة على رواية راويـين 
الفرعـــي فـــلا يـــرى إلا مثـــل الشـــاطبية  يـــهوالفقتعلم والشـــاطبية والتبصـــرة ونحوهـــا، فينشـــأ المـــ

وطيبــة النشــر ونحوهمــا، فيعتقــد أن الســبعة محصــورة في هــذا فقــط، مــع أن الواقــع أن لكــل 
العلــم إمــام عــددا كبــيرا مــن الــرواة، وكلهــم ثقــاة ضــابطون، وربمــا فــيهم مــن هــو  فــوقهم في 

  )٤(والتوثيق.
ء أو عشــرة، ثم الاقتصــار ران القــبعة مــوهكــذا بــدأ الانحســار، ابتــدأ بالاقتصــار علــى ســ

مـــن الســـبعة والعشـــرة علـــى بعـــض رواتهـــم، وهكـــذا كـــان الاختصـــار أيضـــا في طـــرق الـــرواة 
الــذين اقتصــروا علــيهم. فاقتصــروا علــى طــريقين أو علــى أربعــة طــرق عــن كــل راو مــع أن 

 ة جدا.الطرق عنهم كثير 

                                                           
 .٣٢٧/ ١البرهان:  -١
 .٤٥ـ٤٤/ ١والنشر: ٣٣٠/ ١والبرهان:  ١/٣٨ معالم التنزيل: -٢
 .٢١٠/ ١وينظر الإتقان:  ١/٣٧النشر:  -٣
، كإسماعيل الرواة الثقاة عنه كثيرأن ى روايتي قالون وورش، مع فمثلا اعتمد في قراءة �فع عل .٤٣ـ٤١/ ١والنشر: ٣٢٦/ ١البرهان:  -٤

يبي وسليمان الزهري وأبي قرة اليمني وغيرهم، وذكر منهم ابن  مجاهد سبعة والسبتي وإسحاق المسالمدني وأبي خلف وابن حبان والأصمعي 
هم كثير، ذكر منهم أبو حيان ري والسوسي، وعند أهل النقل بن العلاء اشتهر بالرواية عنه اليزيدي وعنه الدو  ووأن أبا عمر  وعشرين راو�.

 .٤٢/ ١النشر: و  ٣٢٦ـ٣٢٥/ ١ البرهان:، ٨٥-٨٤و ٦٤ـ٦٣سبعة: الينظر:  راو� عنه.وأورد ابن مجاهد تسعة عشر  سبعة عشر راو�،
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في بلــد ت وســاد غــيره،ســادت في بعــض الــبلاد قــراءة قــارئ مــن أئمــة القــراءة دون  ثم
إلا نفـــر مـــن المتخصصـــين والمهتمـــين،  بعض القـــراءاتلم يعـــد يقـــرأ بـــو ، آخـــر قـــراءة أخـــرى

والغـرض مـن هـذا ضـبط الـنص وغلبت رواية أحد الرواة عـن إمـام القـراءة علـى الأخـرى. 
ــــبقــــراءة أو وحفظــــه القــــرآني  ، والحــــرص علــــى الحــــد مــــن ظــــاهرة تخفيفــــا القــــراءاتض بعب

     .اتقراءفي الالاختيار رار استم
فكانت قراءة �فع في أول الأمر في المدينة وما جاورها، ثم امتدت مـع ورش إلى مصـر 
ومـــا جاورهـــا، وفي مكـــة ومـــا جاورهـــا كانـــت قـــراءة ابـــن كثـــير، وفي الكوفـــة ومعظـــم بـــلاد 

وبعــــدها   )١(،حمــــزة بعــــده إمامــــة القــــراءة في الكوفــــة إلى العــــراق قــــراءة عاصــــم، ثم انتقلــــت
 .صبح أيضا قارئ بغداد وبلدان أخرىأ ذيئي الالكساكانت قراءة 

وفي البصـــرة كانـــت قـــراءة أبي عمـــرو بـــن العـــلاء هـــي الســـائدة، ثم أخـــذ النـــاس بعـــده  
 في �ايــة القــرن الرابــع الهجــري، )٢(.بقــراءة يعقــوب الحضــرمي، وغلبــت علــى أهــل البصــرة

ة لبصــر امع باهـــ) يقــول: إمــام الجــ٣٩٩وقــد سمعــت طــاهر بــن غلبــون (ت«يقــول الــداني: 
ـــــــن أشـــــــته الأصـــــــفهاني )٣(»لا يقـــــــرأ إلا بقـــــــراءة يعقـــــــوب ـــــــو بكـــــــر ب ـــــــال الإمـــــــام أب ، وق

وعلـــى قـــراءة يعقـــوب إلى هـــذا الوقـــت أئمـــة المســـجد الجـــامع بالبصـــرة «هــــ):  ٣٦٠(ت
 .)٤(»وكذلك أدركناهم

لقــراءة بهــا في القــرن الرابــع عــامر اليحصــبي، ثم اتســعت ا وفي الشــام كانــت قــراءة ابــن 
وعلـــى قـــراءة ابـــن عـــامر أهـــل الشـــام «) ٥(ة، يقـــول ابـــن مجاهـــد:ير ار كثـــ أمصـــالهجـــري إلى

وبــلاد الجزيــرة إلا نفـــرا مــن أهـــل مصــر، فـــإ�م ينتحلــون قـــراءة �فــع، والغالـــب علــى أهـــل 
 .  »الشام قراءة ابن عامر

ضــمحل هــذه وتفي الأمصــار الإســلامية، وتتســع  وهكــذا كانــت تتحــرك هــذه القــراءات
 لاء غـدت في القـرن التاسـع هجـري لهـا السـيادة فيلعـبن ا عمرو ، حتى أن قراءة أبيتلك

                                                           
 .١/١٦٦والنشر:  ٧١كتاب السبعة:   -١
 .٤٥الفهرست:  -٢
 .٤٣/ ١النشر:  -٣
 .٤٣ /١المصدر السابق:  -٤
 .٨٧كتاب السبعة:   -٥
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مـــا شـــاهده مـــن هــــ) عـــن ٨٣٣، يقـــول ابـــن الجـــرزي (تالكثـــير مـــن الأمصـــار الإســـلامية
والـيمن ومصـر القراءة التي عليها الناس اليـوم بالشـام والحجـاز «) ١(انتشار لها في عصره:

، خاصــــة في فــــهلــــى حر إلا عدا يلقــــن القــــرآن هــــي قــــراءة أبي عمــــرو، فــــلا تكــــاد تجــــد أحــــ
 .  »الفرش
 :اسيادة بعض القراءات في عصر� الحاضر وأسبابه -ثانيا

ثم ســادت ثــلاث قــراءات في القــرون الــتي تلــت ذلــك هــي قــراءات �فــع وعاصـــم وأبي 
ية قالون وقل من يقرأ لقـالون، وروايـة عمرو، واشتهرت رواية ورش عن �فع أكثر من روا

اويــة الــدوري عــن أبي عمــرو بــن العــلاء ور بكــر، أبي  حفــص عــن عاصــم أكثــر مــن روايــة
أكثر من رواية السوسي، ثم انتشرت رواية حفـص أكثـر مـن روايـة ورش عـن �فـع وروايـة 

في بـلاد الدوري عن أبي عمرو في الأمصار كافـة، وانحسـرت القـراءة بهـاتين الـروايتين، إلا 
 )٢(المغرب فقد ظلت السيادة لرواية ورش عن �فع.

الطـــاهر بـــن عاشـــور التونســـي في مقدمـــة تفســـيره اشـــتهار هـــذه  خ محمدير الشـــوقـــد ذكـــ 
والقراءات الـتي يقـرأ بهـا اليـوم «) ٣(الروا�ت في الأمصار الإسلامية وتوزعها عليها بقوله:

ءة �فـــع بروايـــة قـــالون: في بعـــض في بـــلاد الإســـلام مـــن هـــذه القـــراءات العشـــر هـــي:  قـــرا
وبروايـــــة ورش: في بعـــــض القطـــــر  ا.ليبيـــــ ، وفيالقطـــــر التونســـــي، وبعـــــض القطـــــر المصـــــري

التونســي وبعــض القطــر المصــري، وفي جميــع القطــر الجزائــري وجميــع المغــرب الأقصــى، ومــا 
 يتبعه من البلاد والسودان . 

                                                           
تنتشر فيها قراءة ابن عامر إلى جهود الأمصار التي كانت  ويجعل ابن الجرزي سببت انتشار قراءة أبي عمرو في .١/٢٩٢غاية النهاية:  -١

ل العراق، وكان إن الشام كانت تقرأ بحرف ابن عامر إلى حدود الخمسمائة، فتركوا ذلك لأن شخصا قدم من أه«فيقول:  .تلامذة أبي عمرو
كذا بلغني، وإلا فما أعلم ة عنه، وأقام سنين،  لجامع الأموي على قراءة أبي عمرو، فاجتمع عليه خلق، واشتهرت هذه القراءيلقن الناس با

يعني  .المصدر السابق نفسه، »السبب في إعراض أهل الشام عن قراءة ابن عامر وأخذهم بقراءة أبي عمرو، وأ� أعد ذلك من كرامات شعبة 
وجمال القراء:  ٨٢كتاب السبعة: . »قال لي شعبة: تمسك بقراءة أبي عمرو فإ�ا ستصير للناس إسنادا«: قالبه ما رواه وهب بن جرير 

 .١/٢٩٢غاية النهاية: و  ٢/٢٢٠
 .٩آرثر جفري:  محقق كتاب المصاحف: مقدمة -٢
 .٦٣/ ١التحرير والتنوير:  -٣
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البلــدان  والشــام وغالــبيــع الشــرق مــن العــراق وقــراءة عاصــم بروايــة حفــص عنــه: في جم
راءة أبي عمــرو البصــري: يقــرأ بهــا قــ ني أنوبلغــ المصــرية والهنــد وباكســتان وتركيــا والأفغــان.

 .  »في السودان المجاور مصر
علــى قــراءة �فــع بروايــة عيســى بــن مينــا الملقــب «)  ١(وذكــر قبــل هــذا أنــه بــنى تفســيره:

ـــة إمامـــا وراو�، ولأ�ـــا ؛بقـــالون ـــتي يقـــرأ بهـــا معظـــم أهـــل تـــونس لأ�ـــا القـــراءة المدني . »ال
ـــه لكمقدم ويقـــول الأســـتاذ ســـعيد الأفغـــاني في ـــات ) ٢(ب (حجـــة القـــراءات) لأبي زرعـــة: ت

إن قراءة أبي عمرو يقرأ بها في السـودان مـن الخرطـوم إلى كسـلا، إلى شمـال أرتـير�، وفي «
في ، كمــا نقــل عــن أحــد مــن شــاهدهم أن قــراءة ابــن كثــير يقــرأ بهــا اليــوم »شــرق تشــاد

 )٣(بخارى.
ســلامي ومعظــم الإق شــر ان الفي بلــد حفــص هــي القــراءة الســائدة فقــراءة عاصــم بروايــة

، وعليهــا تضــبط المصــاحف المطبوعــة والمتداولــة بــين النــاس في الشــرق الإســلامي البلــدان
وأكثر البلاد الإسلامية، تليهـا قـراءة �فـع بروايـة ورش الـتي يقـرأ بهـا في المغـرب الإسـلامي 

بــة فيــه، وتضــبط عليهــا طباعــة المصــاحف هنــاك إلى جانــب روايــة حفــص عــن وهــي الغال
 .  اية الدوريرواية قالون عن �فع، ثم قراءة أبي عمرو برو ا تليه عاصم،

ويبـــدو أن ســـبب ســـيادة قـــراءة عاصـــم بروايـــة حفـــص، و�فـــع بروايـــة ورش، كـــان بفعـــل 
ســيادتهما، منهــا  جملــة أمــور منحتهمــا مــزا� وخصــائص ســاعدت علــى انتشــارهما ومــن ثمََّ 

 ما. نهبكل مخاصة ما هو مشترك بينهما، ومنها ما يرجع إلى مزا� 
 :أسباب انتشار قراءة عاصم
هــــ علـــى خـــلاف) إمـــام القـــراءة بالكوفـــة، ١٢٨هــــ أو ١٢٧عاصـــم بـــن أبي النجـــود (ت

ــــرحمن الســــلمي صــــاحب المصــــحف  ــــد ال ــــراء فيهــــا بعــــد أبي عب وإليــــه انتهــــت رئاســــة الإق
   )٤(العثماني.

                                                           
 .٦٣/ ١المصدر السابق:  -١
 . هامش.٦٧القراءات: مقدمة المحقق:  حجة -٢
 المصدر السابق. -٣
 .١٥٥/ ١النشر:  -٤
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أخــذ ه ، لأنــلعامــةقراءتــه قــراءة شــيوخ الصــحابة وأهــل المدينــة وقــراءة زيــد وقــراءة ا ثــلتم
أرسـله عثمـان � بالمصـحف  الـذيهـو و )، ٧٣رحمن السـلمي (تقراءته عن أبي عبد الـ

قــرأ علــى عثمــان وعلــي وزيــد وابــن مســعود وأبي  عليــه ليقــرئ النــاس بــه في الكوفــة،المجمــع 
ت فأخـذ، واسـتمر يقـرئ النـاس بالمصـحف العثمـاني بالكوفـة أربعـين سـنة، بن كعب �

كثــيرة، ثم جلــس بعــده مجلســه عاصــم يقــرئ النــاس القــراءة الــتي تلقاهــا عــن خلائــق   هعنــ
   )١(شيوخه.

هــ) مـن كبـار التـابعين، وأخـص أصـحاب ٨٣على زر بن حبيش (ت أيضا وقرأ عاصم
ابن مسعود وعثمان وعلي �. وقرأ عاصـم أيضـا  عبد الله بن مسعود �، وأخذ زرعن

   )٢(الياس الشيباني، وأخذ الشيباني عن ابن مسعود �.ن سعد بعمرو على أبي 

ـــلُ شـــيئا مـــن القـــرآن إلا: ؛ يســـرهاأتوصـــف قراءتـــه بأ�ـــا أســـهل القـــراءات و و  لأنـــه لا يمُيِ
﴿$ y g 1 1 �ø g x C﴾  ســــهل ويحقــــق الهمــــزات، ولا ي، ٤١:هــــودفي

رَيْنِ﴾ الأنعــــام: كَ آلــــذَّ : ﴿ءَ . وكــــذا باب٤٤:فصــــلتإلا: ﴿ءَاعْجَمِــــيٌّ وَعَــــرَبيٌِّ﴾ في  منهــــا
   )٣( .في وجهٍ مرجوحٍ  ١٤٤، ١٤٣

، فالكوفــة مركــز إقرائــي كبــير ومشــهور، ولهــا كونــه قــارئ أهــل الكوفــة منحــه مزيــةثم إن  
مسـعود ليقـرأ النـاس فيهـا، فـلازم  قدم وعراقة في القراءة منذ أن أرسل إليها عمر � ابن

 .لافة عثمان �خ ته فيل وفاالإقراء بها زمنا طويلا إلى قبي
كمــا كانــت الكوفــة محطــة لنـــزول عــدد كبــير مــن الصــحابة والتــابعين منــذ تمصــيرها، لا   

هـــا، ثم كـــان لانتقـــال ســـيما الـــذين يفـــدون إلى العـــراق لأغـــراض جهاديـــة أو دعـــوة أو غير 
دة ز�هــذا  نشــاطها،في أثــره  علــي � الإمــام الإســلامية إليهــا علــى عهــد لافــةمركــز الخ

لــى مـــا أصــبح للعـــراق ككــل مـــن دور ر�دي في العلــم، وقيـــادي في السياســة بعـــد قيـــام ع
الدولـــة العباســـية واتخاذهـــا مـــن بغـــداد عاصـــمة لهـــا، فأصـــبحت حاضـــرة العـــالم الإســـلامي 

                                                           
 .٣٨/ ٥تهذيب التهذيب: و  ٦٩و ٦٨كتاب السبعة:   -١
 .١/١٥٥النشر:  -٢
 ، تحقيق ودراسة المؤلف.٩٠: فص عن عاصم: الناشريينظر: الدر الناظم لرواية ح -٣
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ذتـــه، وعظـــم �قلوهـــا إلى الأمصـــار، فانتشـــرت تلام فكثـــر وقطـــب العلـــم ومحطـــة العلمـــاء.
    سلام.د الإبامنشارهم وتفرقهم في بلا

ــــراءة عاصــــم هــــي مرجــــع أصــــلي ومهــــم لعــــدد مــــن قــــراءات القــــراء الســــبعة    كمــــا أن ق
والعشـــرة، فعاصـــم شـــيخ القـــراء الكـــوفيين والبصـــريين، ســـواء مباشـــرة  أو بالواســـطة، فإليـــه 

حمــزة بــن حبيــب الــز�ت وقــراءة الكســائي عــن طريــق ترجــع قــراءة أبي عمــرو بــن العــلاء و 
 فهو شيخ القراء العراقيين.  )١(ما،شيوخهحمزة، ويعقوب وخلف بواسطة 

ـــل النـــاس إليهـــا أكثـــر مـــن  كـــان غيرهـــا أيضـــالذه الأســـباب وربمـــا لهـــ انتشـــار قراءتـــه ومي
فقراءتـــه مختـــارة عنـــد مـــن رأيـــت مـــن  «: تـــهمكـــي بـــن أبي طالـــب عـــن قراء يقـــولغيرهـــا، 

   )٢(.»ولصحة سندها، وثقة �قلهاوخ، مقدمة على غيرها، لفصاحة عاصم، الشي
بعــد غلبتهــا  -كمــا ســبق  - عليهــا النــاس اليــوم هــي بروايــة حفــص م الــتياصــع اءةوقــر 

وسـيادتها علــى معظـم بلــدان العـالم الإســلامي، واشــتهارها أكثـر مــن روايـة أبي بكــر شــعبة 
 خلق كثير. بن عياش عن عاصم، مع أن الذين رووا عن عاصم 

 سبب انتشار رواية حفص عن عاصم:
هــ) ثقـة في الإقـراء، ٩٠ولـد سـنة ( فيالكـو  لأسـديوحفص هو أبـو عمـر بـن سـليمان ا

 )٣(هــ)،١٨٠ثبتا، ضابطا، أقرأ الناس بقراءة عاصـم ببغـداد والكوفـة ومكـة، وتـوفي سـنة (
 ويبدو أن سبب انتشهار روايته وسيادتها يعود لعدة أمور: 

مــا لعاصــم، فهــو ربيبــه (ابــن زوجتــه)، ممــا ســاعده علــى أن صــا كــان ملاز منهــا: أن حف
واقـرأ النـاس دهـرا  )٤(، وأخذ القراءة عنه عرضـا وتلقينـا حـتى أتقنهـا،رام مراى عاصيقرأ عل

 بقراءة عاصم تلاوة.
ومنهـــا: أنـــه كـــان يوصـــف بضـــبط الحـــروف الـــتي قـــرأ بهـــا عاصـــم، فكـــان ضـــابطا متقنـــا  

لعلمــاء أعلــم مـن أبي بكــر بقــراءة عاصــم، قــال يحــيى عــده احــتى  )١(لأداء حـروف عاصــم،
                                                           

 .٤٦السبعة: هامش المحقق:  وكتاب ١٩٠و ١٨٦و ١٧٢و ١٦٥و ١/١٣٣ينظر: النشر:  -١
 .١٩٠علوم القرآن:  -٢
 .١٥٦/ ١والنشر:  ٢٥٤/ ١غاية النهاية:  -٣
 ران السابقان نفسهما.المصد -٤
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، وقـال: » رويت عن قراءة عاصم هي رواية حفـصالتي يحةالصح الرواية «بن معين: 
وكـان الأولـون يعدونـه في الحفـظ فـوق  «، وقـال ابـن المنـادي: »هو أقرأ من أبي بكـر«

 .  )٢(»أبي بكر 
يخــرج عنهـا باختيــار، بخـلاف ابــن ومنهـا: أنـه كــان محافظـا علــى أداء حـروف عاصـم لا 

 )٣(هــ):  ٥٠٠سـعيد (ت بعيـدن علي بـن بن رئ العماني أبو محمد الحسعياش، يقول المق
روى الأعمــش عــن أبي بكــر أنــه قــال: أدخلــت في قــراءة عاصــم عشــرة أحــرف حــتى  «

 )٤( وَأرَْجُلَكُـــــــم اســـــــتوعبت قـــــــراءة علـــــــي كـــــــرم الله وجهـــــــه، أولهـــــــا في ســـــــورة المائـــــــدة:
في حــرف مــن كتــاب الله إلا في حــرف  ن حفصــا لم يخــالف عاصــماأ رويو  .»بالنصــب
والتحقيـق لهـذا أن ) ٥(، فقرأ (ضُعف) بضم الضاد.٥٤لروم آية: رة اسو  في لكوذواحد، 

حفصا روى القراءة لهذا الحرف بوجهين؛ الفتح عن عاصم، والضـم اختيـارا، للـذي روي 
 )٦(.حفص عن الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي عمر

يهــا، علمــع ءة المجقــرأ بهــا هــي القــراألقــراءة الــتي أخــذها حفــص عــن عاصــم و ومنهــا: أن ا
التي أخذها عاصم عن السلمي وهو عن أهل المدينة، والقراءة التي أخـذها أبـو بكـر عـن 

قــال لي عاصــم: مــا  «عاصــم هــي قــراءة زر بــن حبــيش عــن ابــن مســعود، قــال حفــص: 
ن ا فهـــي القـــراءة الـــتي قـــرأت بهـــا علـــى أبي عبـــد الــــرحمكـــان مـــن القـــراءة الـــتي أقرأتـــك بهـــ

ن مــن القــراءة الــتي أقرأتهــا أبا بكــر بــن عيــاش كــاومــا   طالــب،الســلمي عــن علــي بــن أبي 
أهـل  ولمكانـة قـراءة) ٧(،»فهي القراءة التي أعرضها على زر بن حبيش عـن ابـن مسـعود 

 عند الناس. المدينة قراءة السلمي صاحب المصحف العثماني ما لا يخفى أثره 

                                                                                                                                             
 .٨٥معرفة القراء:  -١
 .٢/٢٤٧القراء: .وينظر: جمال١٥٦/ ١:والنشر ٨٥معرفة القراء:  -٢
 .٥٩القراءات الثماني:  -٣
 .٦وأرجلَكم) المائدة: وامسحوا برءوسكممن قوله تعالى: ( -٤
 .٥٨والقراءات الثماني:  ٩٦كتاب السبعة:   -٥
 .٢٤٤ا حمزة ووشعبة: شرح طيبة النشر: وبالضم قرأ أيض ٣٤٥/ ٢النشر:  -٦
 .٢٣/ ١: ابن غلبون: والتذكرة ٢٥٤/ ١غاية النهاية:  -٧
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بــــين لا متــــنق) ١(يلا،ومنهــــا: أن حفصــــا لازم القــــراءة والإقــــراء بقــــراءة عاصــــم دهــــرا طــــو 
لا يمنع أحدا مـن السـماع عنـه، بينمـا كـان ابـن وكان  )٢(.الأمصار: بغداد والكوفة ومكة

عيـاش مــع أنـه ضــابط لمــا أخـذ عــن عاصـم لأنــه تعلمهــا منـه تعلمــا، خمسـا خمســا، إلا أنــه 
وكــان أبــو بكــر لا يكــاد يمكــن مــن نفســه مــن أرادهــا منــه، « )٣(اهــد:وكمــا قــال ابــن مج

، فكثــر تلامــذة حفــص وانتشــروا في »لــك، وعــز مــن يحســنهاذ ن أجــلوفــة مــفقلــّت بالك
الأمصار، فنقلوا معهم إلى أمصارهم رواية حفص وأقرءوا بها في تلـك الأمصـار، مثـل أبي 

حــل إلى البصــرة وأخــذ عــن هـــ) الــذي ر ٣٩٩الحســن طــاهر بــن عبــد المــنعم بــن غلبــون (ت
رو الــداني وغــيره، عمــأبــو  ه قــرأالهــاشمي روايــة حفــص عــن طريــق عبيــد بــن الصــباح، وعليــ

ونــزل ابــن غلبــون مصــر فــاقرأ بهــا هنــاك إلى أن تــوفي، كمــا كــان والــده وشــيخه عبــدا لمــنعم 
وهكـذا غيرهمـا مـن تلامـذة  )٤(بن غلبون يقرأ بقراءة حفص عن طريق عمرو بن الصباح.

 عد على انتشارها في الآفاق.كان لجهود تلامذته أثر  واضح ساتلامذة حفص، ف
  غرب العربي:لماع في ة �فانتشار قراء

عهــدهم بالإســلام القــراءة الحــرة دون التقيــد  لعــرف المغــرب العــربي وأفريقيــا عمومــا أو 
بعون الــذين دخلوهــا ابقــراءة مصــر معــين، وذلــك تبعــا لمــا كــان يقــرؤهم بــه الصــحابة والتــ

بعـــد قـــدوم بعثـــة عمـــر بــــن عبـــد العزيـــز تخلـــت عـــن القـــراءة الشــــاذة و  للـــدعوة،للفـــتح أو 
كـــان الشـــائع و  الأمصـــار. عثمـــاني، ولكـــن دون تقيـــد بقـــراءة مصـــر مـــنلا لرســـمزمـــت باوالت

 )٥(فريقية.المشهور أن قراءة حمزة كانت الأكثر انتشارا بأ
 :انتشارامنحتها شهرة و  أسباب عدة كان وراءهفراءة �فع ق انتشار اما أسبابو 

                                                           
 .١/١٥٦النشر:  -١
 .٥٩حجة القراءات: مقدمة المحقق:  -٢
 .٧١كتاب السبعة:   -٣
 .١٥٧و ١٥٢/ ١والنشر:  ٢٢ـ ١/٢١التذكرة في القراءات:  -٤
لبي تضعف هذا، قراءة حمزة كانت أكثر شيوعاب أفريقية في العصور الأولى، لكن د. هند الش. وإن المشهور أن ١٢٥القراءات بأفريقية:  -٥

ما كتب بقراءة أبي عمرو وابن عامر. المصدر  راسة المصاحف القديمة في القيروان لا تظهر شيئا منها كتب بقراءة حمزة، بل وجدهذا، لأن د
 .٢٠٧السابق. 
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بـن يزيـد  د اللهن عبـدخول تلامذة �فع بلاد أفريقيـة، ذكـر مـنهم: أبـو عبـد الـرحم منها:
)، وكــردم بــن خالــد ٢٤٥(ت المصــري ) وأبــو يحــيى زكــر� بــن يحــيى الوقــار٢١٣المقــرئ (ت

التونسي، فأما أبو عبد الرحمن فقرأ على �فع وجمع بين قراءته وقراءة أبي عمرو، كما قـرأ 
إلى وكـذلك الوقـار المصـري وكـردم قـرأا علـى �فـع. ثم عـادوا  بروايته عن �فع. على الوقار

لعربي للإقراء بمـا تلقـوه عـن شـيخهم، وعلـى أيـديهم كـان اتصـال السـند بنـافع في ا لمغربا
   )١( أفريقية.

 حـــتى نـــزول ورش مصـــر لكنهــا ظلـــت قـــراءة الخـــواص ولم تتميـــز عـــن غيرهـــا عنـــد العامـــة
 عنـه روايتـه واأخـذن ممـو  بـه وأخـذهم عنـه،اتصـال أهـل المغـرب يسـر مما  ،�فع بروايته عن
اســـتقر بأفريقيـــة ف عـــاد الـــذيو ) ٣٠٦تخـــيرون الأندلســـي ( ر بـــنعمـــ بـــن محمدعـــن �فـــع 

فجــاءه النــاس مــن كــل صــوب ليقــرأوا عليــه، فصــارت بجهــوده قــراءة العامــة بعــد أن تهــأيوا 
 ممن سبقه. كلذل

إمـــــام دار  ا�فعـــــأن  بـــــلاد المغـــــرب هـــــو فيالســـــبب الأهـــــم في ســـــيادتها  هلعلـــــومنهـــــا: و 
بعــد ينــة المنــورة بعــدهم، وأجمــع عليــه النــاس دفي المقــراء انتهــت رئاســة الإ يــهوإل )٢(،الهجــرة

حججــت سـنة عشــر ومائــة وثـلاث (أو ثــلاث عشــرة « التـابعين، قــال الليــث بـن ســعد:
ا سـبعين رئ فيهـوظـل يقـ) ٣(،»ومائة)، وإمام الناس بالمدينة في القـراءة �فـع بـن أبي نعـيم

 )  ٤().هـ١٦٩سنة (سنة ونيفا، ويتولى رئاسة القراء في المدينة إلى أن توفي 

، بـدأ بعهــد وأفريقيــا انشـار مـذهب مالــك وسـيادته في بــلاد المغـرب العـربيافـق ذلــك قـد و و 
الذي حمل لـواء المـذهب المـالكي في تلـك الـبلاد بعـد أن أخـذه  )٢٤٠الإمام سحنون (ت

) لينشـر هنـاك مـذهب أهـل المدينـة ١٩١لمشرق، فنزل القيروان سنة (عن أئمته في مصر وا
المـذهب المــالكي يعتمـد مــذهب أهـل المدينــة أصـلا في التشــريع أن  لــومومع ،مـذهب مالـك

، راءة �فـعوكـان الإمـام مالـك يقـرأ بقـ ،أهل المدينةقراءة وقراءة �فع تمثل  ،وتقرير الأحكام

                                                           
 ).ة دكتوراه(رسال .٣١ سالم الزهراني: لقراءات السبع للصفاقسي:ينظر: مقدمة محقق كتاب: غيث النفع في ا -١
 .٦٢السبعة: كتاب   -٢
 .٣٣/ ٢وغاية النهاية:  ٦٢السبعة:  كتاب  -٣
 .٥/٣٦٩ووفيات الأعيان:  ١١٢/ ١النشر:  -٤
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وقــال ســعيد  )١(.»ه: قــراءة �فــع؟ قــال: نعــمقيــل لــســنة، قــراءة أهــل المدينــة «وكــان يقــول: 
 )٢(.المــالكي ، وبمثلــه قــال ابــن وهــب»ع ســنةة �فـاءقــر «: بـن منصــور سمعــت مالكــا يقــول

وكــان ابــن ســحنون يــدعو معلــم الصــبيان القــرآن أن يبــدأهم بقــراءة �فــع. وهكــذا تعصــب 
عبـد الله بـن طالـب  الناس هناك لها حتى ظنوا بأ�ا هي السنة فقط. وبلغ بقاضي القـيروان

 )٣( إلا بقراءة �فع. رئلا يقث أن تلميذ سحنون أن �مر المقرئ بجامع القيروان ابن برغو 
قـالون لأن  ؛تلـك الـبلاد عن �فع تنافس رواية ورش عنـه فيرواية قالون  بقيتولذلك 

 راو�،فروايته تمثل قـراءة المدينـة إمامـا و  كان قارئ المدينة ونحويها بعد �فع، هـ)١٢٠(ت
 )٤(:يرهة تفســـومـــن هنـــا وجـــد� الشـــيخ محمد الطـــاهر بـــن عاشـــور التونســـي يقـــول في مقدمـــ

وأبـني أول التفسـير علـى قـراءة �فـع بروايـة عيسـى ابـن مينـا المـدني الملقـب بقـالون لأ�ــا «
القراءة المدنية إماما وراو�، ولأ�ا يقرأ بها معظم أهل تونس، ثم أذكر خلاف بقيـة القـراء 

 .»خاصةالعشرة 
 آخـر، ر سـببلانتشار قـراءة �فـع في المغـرب الإسـلامي ومصـ -فيما يبدو-كما كان 

وجــود رحــلات لأهــل  ، وعــدمعــن مركــز الدولــة الإســلامية لــك هــو بعــد تلــك البلــدانذ
ــــة الفاطميــــة،  أهــــل المغــــربمصــــر و  إلى المشــــرق الإســــلامي، بســــبب حكمهــــا مــــن الدول

ين ى مــــا نقلــــه إليهــــا بعــــض المتحفظــــواضــــطهادهم العلمــــاء، فحافظــــت تلــــك الــــد�ر علــــ
بلاد المغرب الإسـلامي حينمـا  لى صر إمن م ثم انتشرت المصريين من المشرق الإسلامي،

كان أهل المغـرب يجتـازون د�ر مصـر عنـد الحـج، ويتحفظـون ممـن كـان بهـا مـن المصـريين 
 )٥(من خلال رحلاتهم الخاصة إليها. وأشيئا من القراءات 

ا في المغـرب الإسـلامي، فيبـدو أن لـورش رش عنـه أكثـر مـن غيرهـوأما اشتهار رواية و   
هــــ) في مصـــر، رحـــل إلى المدينـــة ليقـــرأ ١١٠المولـــود ســنة (ا ن ورشـــذلـــك أأثــر في ذلـــك، و 

هـــ) ورجــع إلى مصــر، وانتهــت إليــه ١٥٥علــى �فــع، فقــرأ عليــه أربــع ختمــات في ســنة (
                                                           

 .٢/٣٣٠غاية النهاية:  -١
 .٦٢كتاب السبعة:   -٢
 .٢٣٥القراءات بأفريقية :  -٣
 .٦٣ /١التحرير والتنوير:  -٤
 .٣٢٤و ٣٢٣/ ١البرهان:  -٥
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فأخـذ عنـه  )١()،١٩٧بمصر سنة (رئاسة الإقراء بها، فلم ينازعه فيها منازع، إلى أن توفي 
 الــــد�ر المصــــرية وبــــلاد في مذتــــهود تلاالنــــاس هنــــاك وانتشــــرت قــــراءة �فــــع بجهــــوده وجهــــ

هـــ) الــذي خلـــف ٢٤٠المغــرب العــربي، ومــن الــذين أخــذوا عنـــه أبــو يعقــوب الأزرق (ت
أدركــت أهــل « هـــ):٤٠٨قــال أبــو الفضــل الخزاعــي (تورشــا في القــراءة والإقــراء بمصــر، 

وهكــــذا ) ٢(.»قــــوب [يعــــني الأزرق] لا يعرفـــون غيرهــــارب علــــى روايـــة أبي يعمصـــر والمغــــ
وعلـى روايـة ورش تضــبط  بعـد �فـع.  قـالون في المدينـة يقـرئ النـاس كـثبينمـا م )٣(.غـيره
 من المصاحف المطبوعة في بلاد المغرب الإسلامي . كثير

اجتمـاع أهـل  إن تلك المزا� والخصـائص لقـراءتي المدينـة والكوفـة جعلـت النـاس يعـدون
عليهــا، يقــول  مــعالمج صــحيحةة الالمدينــة والكوفــة مقياســا لقــراءة العامــة، وضــابطاً للقــراء
وأكثــر اختيــاراتهم إنمــا هــو في « )٤(مكـي بــن أبي طالــب عــن اختيــارات الأئمـة المتقــدمين:

مصحف، واجتماع الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه في العربية، وموافقته لل
م . والعامــة عنــدهم؛ مــا اتفــق عليــه أهــل المدينــة وأهــل الكوفــة، فــذلك عنــدهعليــه العامــة
فوجــب الاختيــار، وربمــا جعلــوا العامــة؛ مــا اجتمــع عليــه أهــل الحــرمين، وربمــا ، قويــة حجــة

جعلوا الاختيار على ما اتفـق عليـه �فـع وعاصـم، فقـراءة هـذين الإمـامين أوثـق القـراءات 
يــــة، ويتلوهمــــا في الفصــــاحة خاصــــة قــــراءة أبي عمــــرو وأصــــحها ســــندا وأفصــــحها في العرب

ا اختيــار عــدد مــن الأئمــة قــال عبــد الله بــن ع عليهمــلك وقــ. ولــذ»والكســائي رحمهــم الله
سـألت أبي أي القـراءة أحـب إليـك؟ قـال: قـراءة أهـل المدينـة، قلـت: « أحمد بـن حنبـل:

أحمـد قـال: قـال  وفي رواية أخـرى عـن عبـد الله بـن )٥(،»فإن لم تكن؟ قال: قراءة عاصم
 )  ٦(.»أ� أختار قراءة عاصم«أبي: 

 
                                                           

 . ١١٢/ ١والنشر: ٥٠٢/ ١غاية النهاية:  -١
 .١١٤/ ١النشر:  -٢
هـ) وإليه ٣٠٧رش، وابن سيف توفي بمصر سنة () شيخ مصر في رواية و ٢٨٠النحاس (تمنهم:  .١١٤/ ١والنشر:  ٣٢٣/ ١البرهان:  -٣

 .ما�انتهت مشيخة الإقراء بالد�ر المصرية بعد الأزرق، وعمر ز 
 .٣٣١/ ١والبرهان:  ٥٠الإبانة:  -٤
 .١/١١٢ والنشر: ٢/٢٤٤جمال القراء:  -٥
 .٣٢٨/ ١ البرهان: -٦
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 الفصل الثالث
 حيحة والقراءة الشاذةالصاءة القر 

 المبحث الأول
 القراءة الصحيحة وأركا�ا

القــراءة الصــحيحة هــي الــتي تتــوفر فيهــا الأركــان اللازمــة لصــحة القــراءة، لأن صــحتها 
لشــاذ، وهــذه الأركــان الثلاثــة تتوقــف علــى تــوفر أركــان ثلاثــة تعــد ضــابطاً للصــحيح مــن ا

 ة. بيالعر  وافقةهي: صحة السند، موافقة خط المصحف، م
وإن الركنين الأولـين: صـحة السـند وموافقـة رسـم المصـحف، وجـد العمـل بهمـا قبـل أن 

ن يظهــر التــدوين في القــراءات، فقــد وجــد ركــن الروايــة والنقــل منــذ عصــر النــزول حــين كــا
وينقلونه إلى تلامذتهم على نحـو مـا سمعـوه منـه عليـه   يتلقى الصحابة القرآن من النبي

م عليـــه، وظـــل هـــذا الـــركن في أول الأمـــر هـــو مقيـــاس صـــحة رهمـــا أقـــلام و الصـــلاة والســـ
القــراءة إلى حــين استنســاخ المصــاحف في عهــد عثمــان �. ووجــد الــركن الثــاني حينمــا 

مصــار، فأصــبح هــذان الركنــان نســخت المصــاحف في عهــد عثمــان � وأرســلت إلى الأ
ــــة مقبلقــــراءالمقيــــاس للقــــراءة الصــــحيحة. فــــلا تكــــون ا ة إلا إذا اعتمــــدت علــــى النقــــل ول

 ووافقت المصحف.
ثم وجـــد الـــركن الثالـــث حينمـــا قعـــد علمـــاء العربيـــة قواعـــدهم في اللغـــة والنحـــو وصـــنفوا 

يكـون للقـراءة فيهما، وبدأ التأليف والتدوين في القراءات، فاستدعى هذا ظهور ركن أن 
 )١(وجه في العربية.

كتــبهم بوصــفها الأركــان اللازمــة للحكــم   كــان فيالأر  وقــد أشــار علمــاء القــراء إلى هــذه
علـــى القـــراءة بالصـــحة عنـــد توفرهـــا، وبالشـــذوذ عنـــد فقـــدها أو أحـــدها، لأن المعتمـــد في 

                                                           
 .١٦٦علوم القرآن:  -١
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الصــحة هــو اجتمــاع هــذه الأركــان، لا علــى مــن تنســب إليــه ســواء كــان مــن الســبعة أو 
 له: قو شر) بة النوهذا الضابط هو الذي عناه ابن الجزري في (طيب )١(عشرة أو غيرهم.ال

 وكل ما وافق وجه النحو        وكان للرسم احتمالا يحوي        
 وصح إسنادا هو القرآن         فهذه الثـلاثـة الأركـان        
 بعة وحيثما يختل ركـن أثبت        شذوذه لو أنه في السـ       

تفــاقهم علــى الأصــل. فبعــد أن  ا مــعوقــد ضــبط العلمــاء هــذه الأركــان بعبــارات مختلفــة، 
 كان اختيار المتقدمين يعتمد على ما توافر في الحرف ثلاثة أشياء:

 في العربية.  هقوة وجه -١
 موافقته للمصحف.  -٢
 اجتماع العامة عليه.  -٣

يجعلهــا اجتمــاع  لكوفــة، ومــنهم مــنوالعامــة عنــدهم، مــا اتفــق عليــه أهــل المدينــة وأهــل ا
فقـــد ضـــبط  )٢(وا الاختيـــار علـــى مـــا اتفـــق عليـــه �فـــع وعاصـــم.علـــبمـــا ج. ور أهـــل الحـــرمين

أن ينقــل « هـــ) أركــان القــراءة الصــحيحة بقولــه:٤٧٣مكــي بــن أبي طالــب القيســي (ت
، ويكــون وجهــه في العربيــة الــتي نــزل بهــا القــرآن شــائعا، ويكــون عــن الثقــاة إلى النــبي 
الكواشـي الموصـلي ن الـدي موفـق ثم أصبحت بعد ذلك عند )٣(.»موافقا لحظ المصحف

 )٤(هـــ) مــا صــح ســنده، واســتقام وجهــه في العربيــة، ووافــق المصــحف العثمــاني. ٦٨٠(ت
رسمــــــا. ونســــــبه  ) مــــــا تـــــواتر ســــــندا، واســــــتقام عربيـــــة، ووافــــــق٧٩١وعنـــــد الحمــــــوي: (ت

هــ) إلى موافقـة العربيـة ولـو بوجـه، وموافقـة  ٨٣٣ثم انتهى عند ابن الجوزي ( )٥(لآخرين.
   )٦(نية ولو احتمالا، وصحة السند.ماالعث صاحفأحد الم
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ويلاحــظ أن هــذه الأركــان قــد دخلتهــا تطــورات تبعــا للحاجــة إليهــا، فــإذ كــان يشــترط 
 ستفاضة، وهو ما سيأتي مفصلا في موضعه. التواتر في السند، اكتفي فيه بالصحة والا

 مكـــي: وعنـــد وإن ركـــن موافقـــة العربيـــة كـــان يضـــبط أول مـــرة؛ بقـــوة وجهـــه في العربيـــة،
كون وجهه في العربية شـائعا، وعنـد الكواشـي: اسـتقامة وجهـه في العربيـة، بإطـلاق لـه، ي

كـان فصـيحا أم   ءثم انتهى عند ابن الجزري إلى موافقة العربية ولو بوجه من الوجوه، سـوا
. -علــى حــد تصــنيفات النحــويين-أفصــح، مجمعــا عليــه أم مختلفــا فيــه اختلافــا لا يضــر 

الــرد علــى منحــى النحــويين في تضــعيفهم لــبعض القــراءات : ن ذلــكزري مــوغايــة ابــن الجــ
الصحيحة التي صح سندها ووافقت الرسم، لكنها لم توافق ما قعدوه من قواعد اعتقـدوا 

 فحكموا على ما خالفها بالشذوذ. وسيرد له تفصيل. باطرادها أو شيوعها،
طلقــا م هكــذا صــحف،وأمــا موافقــة رســم المصــحف، فــإذ كــان يصــطلح عليــه بموافقــة الم

دون تفصـيل، فإنــه عنــد ابــن الجـزري أصــبح أكثــر وضــوحا وتفصـيلا، وغايتــه إبعــاد الــوهم 
ة للرسـم ـ لا الذي قد يقع به بعض الناس من أن الموافقـة يجـب أن تكـون صـريحة ومطابقـ

لأن الموافقـــــــة  –ســـــــيما بعـــــــد أن وضـــــــعت للمصـــــــاحف علامـــــــات الشـــــــكل والإعجـــــــام 
ا يحتملـه مـن النطــق والـتلاوة وقـت كتابتــه في ومــكله، في شـ المشـروطة، هـي موافقــة للرسـم

 عهد عثمان. 
ولا يخالف ما اصطلح عليه ابن الجزري ما اعتمده الأولون في اختياراتهم مـن ضـوابط، 

ة القــــراءة لهــــذه الأركــــان كــــان في اختيــــار الإمــــام الحــــرف لنفســــه، ولــــيس لأن اعتمــــاد أئمــــ
منهم ما خالف قراءتـه أو مـا كـان د عد أحلم ي للحكم على القراءة، وبينهما فارق، ولهذا

غير شائع في العربية شاذا، فما وفق الرسم وصح سنده مع موافقته للعربيـة عـد صـحيحا 
 ام أو ذاك ضمن اختياره .وصحت القراءة به وإن لم يجعله هذا الإم

 وعلى هذا فإن تفصيل ابن الجـزري كـان ضـرور� ولـه مـا يـبرره، لإبعـاد الـوهم في الحكـم
ت، وتمييــز الصــحيح مــن الشــاذ والضــعيف، وضــبطها بضــابط جــامع مــانع، ءاعلــى القــرا

ولا يعــد مــا قالــه تطــورا حقيقيــا في الأركــان، وإنمــا هــو تفصــيل وبيــان لمــا أطلقــه الأولــون، 
ـــذل ـــه لهـــذه الأركـــان: ول ـــو بوجـــه، اكـــل قـــراءة و « )١(ك يقـــول لـــدى بيان فقـــت العربيـــة ول

                                                           
 .٩/ ١النشر:  -١
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صـح سـندها، فهـي القـراءة الصـحيحة و احتمـالا، و ووافقت أحد المصاحف العثمانيـة ولـ
التي لا يجوز ردها، ولا يحـل إنكارهـا، بـل هـي مـن الأحـرف السـبعة الـتي نـزل بهـا القـرآن، 

ن الســبعة أم عــن العشــرة أم عــن غــيرهم مــن ووجــب علــى النــاس قبولهــا، ســواء كانــت عــ
شـاذة هـا ضـعيفة أو ختل ركـن مـن هـذه الأركـان الثلاثـة أطلـق علياالأئمة المقبولين، ومتى 

أو باطلــة، ســواء كانــت عــن الســبعة أم عمــن هــو أكــبر مــنهم. وهــذا هــو الصــحيح عنــد 
أئمــة التحقيــق مــن الســلف والخلــف، صــرح بــذلك الحــافظ أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد 

، وكــذلك الإمــام الــداني، ونــص عليــه في غــير موضــع الإمــام أبــو محمد مكــي بــن أبي طالــب
قـه الإمـام الحـافظ أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن المهـدوي، وحقأبو العباس أحمـد بـن عمـار 

إسماعيـــل المعـــروف بأبي شـــامة، وهـــو مـــذهب الســـلف الـــذي لا يعـــرف عـــن أحـــد مـــنهم 
 . وهذه الأركان هي: »خلافه

 ل: صحة السند وتواتره:الركن الأو 
 ويعنون بتواترها: أن تتواتر سـندا، بحيـث يـروي تلـك القـراءة جمـع يحيـل العقـل تواطـؤهم

 على الكذب. 
ويعنـــون بصـــحة الســـند: أن يـــروي تلـــك القـــراءة العـــدل الضـــابط عـــن مثلـــه كـــذا، حـــتى 
تنتهـي، وتكــون مــع ذلـك مشــهورة عنــد أئمـة الشــأن الضــابطين لـه، غــير معــدودة عنــدهم 

   )١(بها بعضهم. الغلط أو ما شذمن 
ايـــة وهــذا الــركن أهــم أركــان القــراءة الصــحيح، فــلا بــد مــن صــحة الإســناد وثبــوت الرو 

وبـــدون إثبـــات  )٢(هـــو الأصـــل الأعظـــم، والـــركن الأقـــوم، لأن القـــراءة ســـنة متبعـــة،أولاً، ف
الســـند لا اعتبـــار لوجـــود الـــركنين الآخـــرين، ومـــن هنـــا يـــرى الجعـــبري أن الشـــرط الأصـــلي 
للقراءة هو واحد؛ وهو صحة النقل، والآخران لازمان له، لأن بالنقل يعـرف مـا هـو مـن 

 )٣(الأحرف السبعة.
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ناد تتوقـف معرفـة هـذا علـى أن القـراءة طريقهـا الإسـناد، وعلـى الإسـ العلمـاء اتفقوقد 
فـــــالقراءة ســـــنة �خـــــذها الخلـــــف عـــــن الســـــلف، وبهـــــذا المعـــــنى جـــــاءت الـــــروا�ت العلـــــم، 

هذه الأمة وعن أئمتها، فقد أخرج سعيد بن منصـور في سـننه عـن  مستفيضة عن سلف
راد اتبـــاع مـــن قبلنـــا في أ «ي: البيهقـــ، قـــال »القـــراءة ســـنة متبعـــة «زيـــد بـــن ثابـــت قـــال:

الحروف سنة متبعـة، لا يجـوز مخالفـة المصـحف الـذي هـو إمـام، ولا مخالفـة القـراءات الـتي 
   .)١(»أظهر منها هي مشهورة، وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة أو

وقــد تــواتر عــنهم أ�ــم أخــذوا القــرآن روايــة،  وبمثــل ذلــك جــاءت أقــوال أئمــة القــراءة، 
سمعــت أبا عمــرو بــن  «قــال الأصــمعي: ن مــن القــراءة بمــا لم يســمعوه،تنعــو كــانوا يموأ�ــم  

 )٢(،»العــلاء يقـــول: لـــولا أنـــه لــيس لي أن أقـــرأ إلا بمـــا قـــرئ بــه لقـــرأت حـــرف كـــذا كـــذا 
 )٣(،»سمعـت حمــزة يقـول: مـا قــرأت حرفـا قـط إلا بأثــر «ن حــرب قـال: وعـن شـعيب بـ

ت وقــرأ عليــه يقــول عنــه: آن أربــع درســاوكــان ســفيان الثــوري الــذي درس علــى حمــزة القــر 
 )٤(.»أترون هذا ؟ ما قرأ حرفا من كتاب الله إلا بأثر«

عنـد  أن القراءات التي صار بعضهم إليهـا قـرآن منـزل مـن«ولذا لم يختلف السبعة في: 
  )٥(.»الله تعالى، وأ�ا تنقل خلفا عن سلف، وأ�م أخذوها من طريق الرواية

وأئمة القراءة لا تعمـل في شـيء  «قول الداني: ي لفكر فيها،ولا مجال للرأي وإعمال ا
من حروف القرآن على الأفشى في اللغـة والأقـيس في العربيـة، بـل علـى الأثبـت في الأثـر 

لم يردهــا قيــاس عربيــة، ولا فشــو لغــة، لأن القــراءة  تــت الروايــةصــح في النقــل، وإذا ثبوالأ
 )٦(.»ا، والمصير إليها سنة متبعة يلزم قبوله

قـــد قـــرئ بـــه، روي عـــن  ن رد مـــا يشـــكون فيـــه، خوفـــا أن يكـــونأيضـــا مـــ بـــل ويمتنعـــون
كنت أقرأ على إبراهيم فإذا مررت بالحرف لم يقل: لـيس كـذا، ولكنـه  «الأعمش قوله: 
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ذا وكــــذا، وذكــــر لإبــــراهيم أن أبا العاليــــة كــــان يفعــــل ذلــــك، فقــــال: أظــــن يقــــول: إقــــرأ كــــ
   )١(.»كفر به كله   أن من كفر بحرف منه فقد صاحبكم قد بلغه

اشترط العلماء في القراءة المشافهة والسماع، وليس لمن لم يسـمع القـراءة مشـافهة مـن و 
 )٢(والتيسير.شيخ بها مسلسلا أن يقرأ بما في الكتب وإن كان حافظا للشاطبية 

اس ولـــذا كـــان العلمـــاء يحـــذرون مـــن أخـــذ القـــرآن مـــن مصـــحفي، وقـــد وقـــع بعـــض النـــ
وذلـك لأن مــن  )٣(فهة بالتصـحيف والخطـأ،لصـحف دون مشـابسـبب أخـذ القـرآن مـن ا

ـــــل: (لأاَْذْبحََنَّـــــهُ)  ـــــم، مث ـــــه مـــــن المرســـــوم دون تعل الحـــــروف والكلمـــــات مـــــا لا يمكـــــن قراءت
قـــال الشـــيخ العـــارف بالله «)  ٤(، يقـــول الصفاقســـي:٦٩اْئَ) الزمـــر: ، و(وَجِـــ٢١النمـــل:

إلا بعــد أن  ا في المصــحفلا يجــوز لأحــد أن يقــرأ بمــ ســيدي محمدبــن الحــاج في (المــدخل):
يتعلم القراءة على وجهها، أو يتعلم مرسـوم المصـحف ومـا يخـالف منـه القـراءة، فـإن فعـل 

 .»غير ذلك فقد خالف ما أجمعت عليه الأمة
مــا لا يضــبطه الكتــاب، ولا يعــبر عنــه الرســم، مثالــه قــراءة حمــزة  كمــا أن مــن الحــروف
ذلــك قرأهــا أبــو عمــرو في  الصــاد، وبمثــلفإنــه يقرؤهــا بــين الــزاي و للصــاد مــن (الصــراط) 

فــلا يمكــن معرفتــه إلا  )٥(.لا يضــبطه الخــط، ولا يرسمــه الكتــابروايــة عنــه، وهــذا اللفــظ 
 بالسماع والمشافهة.

، فـإ�م وإن تـرجح لـديهم حـرف علـى غة والنحو والتفسـيرماء اللمثلهم علوهكذا كان 
يقـــــول  ه،القـــــراءة بـــــون لا يجـــــوز هـــــم فـــــإ�م هم وعلمأســـــاس لغـــــوي أو نحـــــوي علـــــى معـــــرفت

فإن القرآن سـنة ولا يجـوز أن يقـرأ قـارئ بمـا لم يقـرأ بـه الصـحابة والتـابعون  «)  ٦(الزجاج:
ــتُمْ قولـه:  ، وفي»أو مـن كـان مـن قـراء الأمصـار المشــهورين في القـراءة  ُ مخُـْرجٌِ مَـا كُنـْ وَاللهَّ

                                                           
 .٤١٥المصدر السابق:  - ١
 نقله عن جامع البيان للداني. ١٦٩وعلوم القرآن:  ٣٥٨/ ٢النشر:  -٢
 .١٣شرح ما يقع فيه التصحيف : العسكري:  -٣
 .٢١٨:  غيث النفع: الصفاقسي -٤
 .١٠٦السبعة:  -٥
 .٤٨٢/ ١معاني القرآن:  -٦
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هـو لمـا يســتقبل ، لأنـه إنمــا الأجــود [مخـرجٌ] بالتنـوين« ) ١(، يقـول:٧٢البقـرة:  تَكْتُمُـونَ 
فــإن كــان  مخــرجُ مــا كنــتم تكتمــونأو للحــال، ويجــوز حــذف التنــوين اســتخفافا فيقــرأ: 

 .»قرئ به وإلا فلا يخالف القرآن
كمـا يقـول   –فكان العلماء المتقدمون وأئمـة القـراءة   صحة السند، اختلف في درجةو 

ـــ – )٢(الصفاقســـي اشـــتهاره، لأن ون بصـــحته مـــع واتر في الســـند، ولا يكتفـــيشـــترطون الت
القــرآن لا يثبــت إلا بالتــواتر، وليســت القــراءات الــتي تصــح القــراءة بهــا شــيئا غــير القــرآن، 

عربيــة، ووافــق رسمــا. ذكــره  ويقــول الحمــوي: ضــابط القــراءات: مــا تــواتر ســندا، واســتقام
ن خلـــف، قـــال الجعـــبري: المهـــدوي ومكـــي والجعـــبري وابـــن جبـــارة وصـــاحب الكفايـــة وابـــ

لأن مـــا  )٤(وبــه قـــال ابــن الجـــزري في (المنجــد)  )٣(لســـند، ولازمــه الآخـــران.عتــبر تــواتر االم
 جاء مجيء الآحاد لا يثبته القرآن. 

، ومـرادهم شمـول مـا اسـتفاض لكن بعض العلماء اكتفى بصحة السند مع الاستفاضـة
ينــة تفيـــد لقــي الأمــة لــه بالقبــول قر وتلقتــه الأمــة بالقبــول مــع المتــواتر، لأن الاستفاضـــة وت

ى تحديـده أركـان طع وتقوم مقام التواتر في إفادة العلم. وهذا يفهـم مـن قـول مكـي لـدالق
بــن ، وبــه قــال ا» أن ينقــل عــن الثقــاة عــن النــبي « )٥(إذ يقــول: القــراءة الصــحيحة

وقـــــد اشـــــترط بعـــــض  «) ٦(الجـــــزري في (النشـــــر) بعـــــد أن كـــــان يشـــــترط التـــــواتر فيقـــــول:
ف بصــحة الســند، وزعــم أن القــرآن لا يثبــت إلا لــركن ولم يكتــتــأخرين التــواتر في هــذا االم

بالتــواتر، وأن مــا جــاء مجــيء الآحــاد لا يثبــت بــه قــرآن، وهــذا ممــا لا يخفــى مــا فيــه، فــإن 
يـــه إلى الـــركنين الآخـــرين مـــن الرســـم وغـــيره، إذ مـــا ثبـــت مـــن التـــواتر إذا ثبـــت لا يحتـــاج ف
سواء وافق الرسم أم بكونه قرآ� وجب قبوله وقطع  النبي أحرف الخلاف متواترا عن 

خالفــه، وإذا شــرطنا التــواتر في كــل حــرف مــن حــروف الخــلاف انتفــى كثــير مــن أحــرف 

                                                           
 .١/١٥٤المصدر السابق:  -١
 . ٦ غيث النفع: -٢
 .٣١-٣٠القواعد والإشارات:  -٣
 .٧٩منجد المقرئين :  -٤
 .١/٣٣١هان: والبر  ١٨الإبانة:  -٥
 .١/١٣النشر:  -٦
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لى هــذا القــول، ثم الخــلاف الثابــت عــن هــؤلاء الأئمــة الســبعة، ولقــد كنــت قبــل أجــنح إ
 .»ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف

وهــذا «) ١(لســابق:ا ابــن الجــزري ا، وقــال بعــد أن نقــل قــولر الصفاقســي هــذاســتنكو  
 صوليين، وفقهاء المـذاهب الأربعـةمذهب الأ«ثم قرر بأن:  »قول محدث لا يعول عليه

ـــواتر شـــرط في صـــحة القـــراءة، ولا تث  بـــت بالســـند الصـــحيح غـــيروالمحـــدثين والقـــراء أن الت
 )٢(ش ما أشكل عنـدهم بقولـه:، ثم �ق»المتواتر ولو وافقت المصاحف العثمانية والعربية

ح في ثبــوت التــواتر اخــتلاف القــراء، فقــد تتــواتر القــراءة عنــد قــوم دون قــوم، ولا يقــد  «
يعـب أحـد  فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنه لم تبلغـه علـى وجـه التـواتر، ولـذا لم

لفقـــد  مـــنهم علـــى غـــيره قراءتـــه لثبـــوت شـــرط صـــحتها  عنـــده، وإن كـــان هـــو لم يقـــرأ بهـــا
 .»الشرط عنده 

الزرقاني عن السبب الذي اكتفى من أجله القراء في ضـابط القـراءة أجاب الشيخ  وقد
المشهورة بصحة الإسناد مـع الـركنين الآخـرين، ولم يشـترط التـواتر . مـع أنـه لا بـد منـه في 

 القرآنية لأسباب ثلاثة:  تحقق
تعريـــف القـــرآن علـــى أنـــه أحـــدهما: أن هـــذا ضـــابط لا تعريـــف، والتـــواتر قـــد لـــوحظ في 

في الضـــــابط لأنـــــه يغتفـــــر في الضـــــوابط مـــــا لا يغتفـــــر في التعــــــاريف، ط، ولم يلحـــــظ شـــــر 
 فالضوابط ليست لبيان الماهية والحقيقة .
. فإنـــه يســـهل عليـــه بمجـــرد اتالقـــراء بـــين تمييـــزالثانيهمـــا : التيســـير علـــى الطالـــب في 

ترط التــواتر  المقبولــة، أمــا إذا  اشــرعايتــه لهــذا الضــابط أن يميــز القــراءات المقبولــة مــن غــير
جمـــع يـــؤمن فإنـــه يصـــعب عليـــه ذلـــك التميـــز، لأنـــه يضـــطر في تحصـــيله إلى أن يصـــل إلى 

 .، وهيهات أن يتيسر له ذلكتواطؤهم على الكذب في كل طبق من طبقات الرواية
مــا: أن هــذه الأركــان الثلاثــة تكــاد تكــون مســاوية للتــواتر في إفــادة العلــم القــاطع ثالثه

ين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه مـن الأمـة في واة: أن ما بلقبول، وبيان هذه المسابا
                                                           

رط التواتر عن ابن عبد البر وابن عطية والنووي والزركشي ونقله عن النويري. ونقل ش ١/٧١وإتحاف فضلاء البشر: ٦غيث النفع:  -١
 .٢وعليه إجماع القراء. المصدران السابقان. والقواعد والإشارات: وي والأذرعي، وقال: والسبكي والأسن

 .٧بق: المصدر السا -٢
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أفضــل عهودهــا وهــو عهــد الصــحابة، فــإذا صــح  ســند القــراءة ووافقــت قواعــد اللغــة ثم 
تــواتر، كانــت هــذه الموافقــة قرينــة علــى إفــادة هــذه جــاءت موافقــة لخــط هــذا المصــحف الم

 آحادا. الرواية للعلم القاطع وإن كانت
ن خــبر الآحــاد يفيــد العلــم إذا احتفــت بــه قرينــة توجــب علــم الأثــر أ ومــا هــو مقــرر في 

ذلك، فكأن التواتر كان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقـة متـواترة 
د هذا المصحف المجمع عليه، فيكفـي في الروايـة صـحتها مـتى وافـق بالقرآن، أما بعد وجو 
 )١(.الرسم ولسان العرب

زري لا يعــــني أن القــــراءات الــــتي يقــــرأ بهــــا غــــير مكــــي وابــــن الجــــوالــــذي يظهــــر أن قــــول 
متواترة، وإنما هما كا� في صدد تحديد هـذا الـركن مـن غـير اجتمـاع الـركنين الآخـرين معـه، 

 ؛ها كانـت غنيـة عـن الـركنين الآخـرين�ا إذا تواتر سندها في نفسـولذا قال ابن الجزري: إ
ن، ويلحـظ ذلــك مـن قولــه شـرطين الآخــريهـا حجــة بصـرف النظــر عـن اللأن تواترهـا يجعل

، ولم يقـــل في القـــراءات، »وقـــد شـــرط بعـــض المتـــأخرين التـــواتر في هـــذا الـــركن «أيضـــا: 
ت وعضــدها موافقــة رســم وبينهمــا فــارق، وعلــى ذلــك فإنــه إذا صــحت القــراءة واستفاضــ

ا لحظـه ا السند متواترا، وهذا مالمصحف والعربية كان قرينة على تواترها، وإن لم ينقل إلين
ومعـــنى ذلــك عنــدي أن تواترهـــا تبــع لتــواتر المصـــحف  « كــر بـــن العــربي إذ يقــول:أبــو ب

كــل قــراءة ســاعدها خــط «وعــرف الأصــوليون القــراءة المتــواترة بأ�ــا  )٢(.»الــذي وافقتــه
   )٣(.»صحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب الم

ـــد مكـــي أيضـــا حينمـــا قســـم وهـــذا مـــا يلحـــظ  حيـــث القبـــول وعـــدم القـــراءات مـــن عن
القبــول، فقــال في القســم الأول الــذي تــوافرت فيــه الأركــان الثلاثــة: هــو مقطــوع بصــحته 

قســم الثــاني الــذي . وفي ال»لأنــه أخــذ عــن إجمــاع، مــن جهــة موافقتــه خــط المصــحف «
يؤخــذ بإجمــاع، صــح ســنده لكنــه خــالف خــط المصــحف: إنــه يقبــل ولا يقــرأ بــه، لأنــه لم 

د، وأنــــه مخـــالف لمـــا قـــد أجمـــع عليــــه، فـــلا يقطـــع علـــى قرآنيتــــه بأخبـــار الآحـــاوإنمـــا ثبـــت 

                                                           
 .٥٠٦ـ  ٥٠٥/ ١مناهل العرفان:  -١
 .٥٣/ ١التحرير والتنوير:  -٢
 .١٣٦/ ٢وشرح الكوكب المنير: ١/١٦٠، جمع الجوامع:١/١٦٠حكام: الآمدي:الإ ،٢/٢١٩البحر المحيط: الزركشي:  -٣
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فنظــر إلى موافقــة المصــحف مــع ثبــوت الســند دليــل علــى تــواتر القــراءة مــن  )١(وصــحته.
عهــد الصــحابة علــى المصــحف العثمــاني، وهــذه القــراءات داخلــة جهــة إجمــاع الأئمــة في 

 فيه. 
الـثلاث تتمـة العشـر، وشـذوذ  السـبع، وكـذا فقوا على تواتر القراءاتيؤكد ذلك أ�م ات

ماعــــداها، ولم يختلفــــوا في أن القــــراءات الصــــحيحة الــــتي تصــــح القــــراءة بهــــا يشــــترط فيهــــا 
اشــــتراط التــــواتر علــــى إطلاقــــه،  التــــواتر، فكيــــف يستســــاغ هــــذا القــــول مــــع القــــول بعــــدم

أو التــواتر في خصــوص هــذا فأصــحاب هــذا القــول قــالوا بصــحة الســند مــع الاستفاضــة 
فراده بقطـع النظـر عـن اجتمـاع الـركنين الآخـرين معـه، وكـان قصـدهم ضـبط الركن على ان

السند بضابط وقائي، حتى لا يخـرج مـن القـراءات الصـحيحة مـا هـو منهـا حـال اجتمـاع 
ثلاثــة فيهــا، ولا يــدخل فيهــا مــا لــيس منهــا. وبهــذا يتبــين لنــا أ�مــا لم يخرجــا عــن الأركــان ال

يس بـــذي أثـــر في الحكـــم علـــى القـــراءات في فـــإن الخـــلاف لـــل جمـــاهير العلمـــاء، ولـــذا قـــو 
 )٢(النهاية.

   )٣( الركن الثاني: موافق رسم المصحف:
م هــــو تصــــوير يعــــرف النــــويري في كلامــــه علــــى (الطيبــــة) الرســــم العثمــــاني بقولــــه: الرســــ
هــو الــذي رســم  الكلمــة بحــروف هجائهــا بتقــدير الابتــداء بهــا والوقــف عليهــا. والعثمــاني:

 )٤(العثمانية . في المصاحف
المصــاحف في عهــد  نســختلمــا ) موافقــة رســم المصــحف العثمــاني(ني ظهــر الــركن الثــا

كـــل مصـــر مـــن   قـــرأ أهـــلف ،الأمصـــار ليقـــرأ النـــاس بمـــا يوافقهـــا، وأرســـلت إلى ثمـــان �ع
م مــا يخــالف خــط مــن قــراءاته قــراءاتهم الــتي كــانوا عليهــا بمــا يوافــق خــط المصــحف، وتركــوا

 )٥(.المصحف

                                                           
 .١٦/  ١والنشر :  ٤٠ـ ٣٩الإبانة:  -١
 .١٢حجة القراءات :  ومقدمة محقق كتاب: ٥٠قارن مع : القراءات القرآنية : -٢
 . ٩٧ذكر الفتح أبو جعفر النحاس وغيره. التبيان : المصحف فيه ثلاث لغات: ضم الميم وكسرها وفتحها، والضم والكسر مشهورتان، و  -٣
 .٤٩٧/ ١مناهل العرفان:  - ٤
 .٢٥/ ١والتحرير والتنوير :  ٢٩ الإبانة : -٥
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ك الأمصـــــار بـــــبعض وجـــــوه قراءاتهـــــا الـــــتي لا تخـــــالف رســـــم المصـــــحف فاحتفظـــــت تلـــــ
ـــــتي تلقوهـــــا عـــــن  ـــــراءاتهم ال ـــــزمهم بأن يتركـــــوا ق العثمـــــاني، لا ســـــيما وأن عثمـــــان � لم يل

الــركن  فوجــد مــن ذلــك هــذا  )١(ة الكــرام إذا صــح ســندها وثبتــت روايتهــا عــنهم،الصــحاب
لأن مخالفتــه تعــني مخالفــة إجمــاع  اع.انعقــد الإجمــ هيــوعل ؛ن للقــراءة الصــحيحةكضــابط ثا

 الصحابة على القراءة بهذا الرسم، وموافقته تعني القراءة بما انعقد الإجماع على صحته. 
إن النـــاس كمـــا أ�ـــم متعبـــدون باتبـــاع أحكـــام  « )٢(يقـــول البغـــوي في مقدمـــة تفســـيره:

حف سـنن خـط المصـ بتلاوتـه وحفـظ حروفـه علـى القرآن وحفظ حـدوده، فهـم متعبـدون
الإمــام الــذي اتفقــت عليــه الصــحابة، وأن لا يجــاوزوا الخــط عمــا قــرأ بــه القــراء المعروفــون 

 .»الذين خلفوا الصحابة والتابعين، واتفقت الأمة على اختيارهم 
ا مـــا أكـــده اللغويـــون أيضـــا، فـــلا يجـــوزون القـــراءة بمـــا خـــالف المصـــحف وإن صـــح وهـــذ

حف يتبـع فيوقـف علـى الحـرف كمـا هـو إن المصـ«)  ٣(العربية، يقـول الزجـاج: وجهه في 
ـــه تعـــالى: »فيـــه ـــدُونَ إِلاّ اللهََّ ، وفي قول ــَـنيِ إِسْـــرائيلَ لا تَـعْبُ ـــاقَ ب البقـــرة:  وَإِذْ أَخَـــذَْ� مِيثَ
القــراءة علــى ضــربين: تعبــدون ويعبــدون باليــاء والتــاء، وقــد روي وجــه « )٤(، قــال: ٨٣

. وفي قولــه »مســعود: لا تعبــدواقــرأ بــه ابــن  ذ بــه لأنــه مخــالف للمصــحف،ثالــث لا يؤخــ
ــيَضُّ تعــالى:  وقــرأ بعضــهم: « )٥(، قــال:١٠٦آل عمــران: وُجُــوهٌ وَتَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ  يَـــوْمَ تَـبـْ

يـــة، إلا أن المصـــحف ليســـت فيـــه ألـــف، فـــأ� أكرههـــا تســـواد وتبيـــاض، وهوجيـــد في العرب
وقــــد «)  ٦(قــــول:، ي٢ل عمــــران:آ الحْــَــيُّ الْقَيُّــــومُ ، وهكــــذا في قولــــه تعــــالى: »لخلافــــه

رويـت القـيم، والـذي ينبغـي أن يقـرأ مـا عليـه المصـحف، وهـو القيـوم بالـواو، والقـيم أيضـا 
صـحف لا تجـوز، لأن المصـحف جيد بالغ كثير في العربية،ولكن القراءة بخـلاف مـا في الم

، وفي قولـــه تعــــالى: »ها مجمـــع عليـــه، ولا يعـــارض الإجمــــاع بروايـــة لا يعلـــم كيــــف صـــحت

                                                           
 .٤٠٢نكت الانتصار:  -١
 .٤٢تأويل مشكل القرآن: وينظر:  ٣٧/ ١معالم التنزيل:  -٢
 .٢٥٥/ ١معاني القرآن وإعرابه:  -٣
 .١٦٢/ ١المصدر السابق:  -٤
 .٤٥٤/ ١المصدر السابق:  -٥
 .٣٧٤ـ  ٣٧٣/ ١المصدر السابق:  -٦
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 َـــكَ ع وقـــرأ « )١(، يقـــول:١٦١البقـــرة: لـَــيْهِمْ لَعْنـَــةُ اللهَِّ وَالْمَلائِكَـــةِ وَالنَّـــاسِ أَجمَْعـِــينَ أوُلئَِ
عين)، برفـع: الملائكـة والنـاس، وهـو الحسن: (أولئك عليهم لعنة اللهِ والملائكةُ والناسُ أجم

الســنة، ي فيهــا لــزوم صــحف، والقــراءة إنمــا ينبغــجيــد في العربيــة إلا أني أكرهــه لمخالفتــه الم
ولــزوم الســنة فيهــا أيضــا أقــوى عنــد أهــل العربيــة، لأن الإجمــاع في القــراءة إنمــا يقــع علــى 

 .»الشيء الجيد البالغ 
اتهم، ونقـل ابـن الأنبـاري اتفـاق القـراء علـى تـرك  وبهذا التزم القـراء المشـهورون في اختيـار 

ام: ول خلـــف بــــن هشــــيقــــ )٢(ا مــــا خالفـــه شــــاذا، كـــل قــــراء تخــــالف المصـــحف، واعتــــبرو 
سمعت الكسائي يقول: السين في الصراط أسـير في كـلام العـرب، ولكـن أقـرأ بالصـاد، «

 )٣(. »أتبع الكتاب، والكتاب بالصاد 
صـــحة أو الشـــذوذ علــــى قـــراءات بكاملهــــا،  واســـتعمل هـــذا الــــركن مقياســـا للحكــــم بال

مـن مخالفـة  لـولا مـا فيهـا«ـ) بقـولهم:هـ١٢٣كحكمهم على قراءة ابن محيصن المكـي (ت
وحكمهم على قراءة محمد بن أحمد بن أيـوب  )٤(.»لمصحف لألحقت بالقراءة المشهورة ا

ــــن شــــنبوذ (ت ــــوب المعــــروف باب هـــــ) بالشــــذوذ، ومنعــــه مــــن القــــراءة بمــــا يخــــالف ٣٢٨أي
فقــد كــان ابــن شــنبوذ يجــوز القــراءة بمــا يخــالف  )٥(قصــته في ذلــك مشــهورة،المصــحف، و 
كَانَ وَراَءَهُمْ مَلـِكٌ َ�ْخُـذُ كُـلَّ سَـفِينَةٍ وَ  كقراءته:  ف العثماني إذا صح سنده،رسم المصح

، بز�دة كلمة (صالحة) على خط المصـحف، ويقـرأ أيضـا ٧٩الكهف: [صالحةٍ] غَصْباً 
 َ� أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا إِذَا نـُودِيَ لمة (فامضـوا) في قولـه تعـالى: بإبدال كلمة (فاسعوا) بك

، إلى غـــير ذلـــك مـــن قـــراءات ٩الجمعـــة: فاَسَـــعَوْا إِلىَ ذكِْـــرِ اللهَّ  الجْمُُعَـــةِ  للِصَّـــلاةِ مِـــنْ يَــــوْمِ 
 انفرد بها ابن مسعود وأبيّ قبل نسخ المصاحف العثمانية.

لسـا لابـن شـنبوذ بسـبب قراءتـه هـذه، بحضـور جماعـة عقد الوزير أبو علي بن مقلـة مجو 
، والقاضـي عمـر بكـر بـن مجاهـدام القراءة في عصره أبـو من العلماء والقضاء يتقدمهم إم

                                                           
 .٢٣٦/ ١ابق: المصدر الس -١
 .٢٨٢/ ١اح الوقف والابتداء: إيض -٢
 .١٠٧السبعة:  -٣
 .١٦٧/ ٢غاية النهاية:  -٤
 .٣٥و١٦/ ١والنشر:  ١٥٩ـ ١٥٧ة القراء: معرف -٥
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 ٣٢٣بــن محمد فــاعترف بخطئــه واســتتيب عــن مذهبــه هــذا في القــراءة، وكــان ذلــك ســنة (
يقــول محمد بــن  «: هـــ)، وكتــب عليــه فيــه محضــر أورد ابــن النــديم صــورة لهــذا المحضــر، وفيــه
لمجمـع عليـه، والـذي أحمد بن أيوب، قد كنت أقرأ حروفا تخالف ما في مصحف عثمـان ا

علــى قراءتــه، ثم بان لي أن ذلــك خطــأ، وأ� منــه تائــب،   أصــحاب رســول هللاتفــق 
وعنــه مقلــع، وإلى الله جــل اسمــه منــه بــريء، إذ كــان مصــحف عثمــان هــو الحــق الــذي لا 

 )١(.»قرأ بغير ما فيه يجوز خلافه، ولا أن ي
، فبعــد أن كــان (موافقــة وقــد تطــور ضــبط هــذا المقيــاس عمــا كــان عليــه لــدى المتقــدمين

ووافقت أحـد المصـاحف العثمانيـة ولـو «)  ٢(ضبطه ابن الجزري بقوله:سم المصحف)، ر 
مـا كـان ثابتـا في بعضـها  :ونعـني بموافقـة أحـد المصـاحف«)  ٣(بقولـه: ه، ثم بين»احتمالا

ُ وَلـَداً سُـبْحَانهَُ) البقـرة:  دون بعض، ، بغـير واو في ١١٦ كقراءة ابن عامر: (قاَلُوا اتخََّذَ اللهَّ
ـــــه:  ، بـــــز�دة البـــــاء في ١٨٤: (وبالزبـــــر وبالكتـــــاب المنـــــير) آل عمـــــران:، وفي)وقـــــالوا(قول

ونحـــو ذلـــك، فـــإن ذلـــك ثابـــت في المصـــحف الشـــامي. وكقـــراءة ابـــن كثـــير:  )٤(الاسمـــين،
، ١٠٠ءة:) في الموضـع الأخـير مـن سـورة بـراجَنَّاتٍ تجَْريِ [من] تحَْتـَهَا الأنَْـهَـارُ (وَأعََدَّ لهَمُْ 

َ هُـوَ الْغـَنيُِّ الحْمَِيـدُ) ذلـك ثابـت في بز�دة [مـن] فـإن  المصـحف المكـي، وكـذلك: فـَإِنَّ اللهَّ
، إلى غـــير ذلـــك مـــن مواضـــع كثـــيرة في القـــرآن …، بحـــذف [هـــو] ٢٤في ســـورة الحديـــد:
ف فيهـــــا، فـــــوردت القـــــراءة عـــــن أئمـــــة تلـــــك الأمصـــــار علـــــى موافقـــــة اختلفـــــت المصـــــاح

يـة لكانـت القـراءة احف العثمانلـك، كـذلك في شـيء مـن المصـمصحفهم، فلو لم يكـن ذ
 .»بذلك شاذة لمخالفة الرسم المجمع عليه

والمــــراد بقولــــه: (ولــــو احتمــــالا): مــــا يوافــــق الرســــم ولــــو تقــــديرا، إذ موافقــــة الرســــم قــــد 
 لموافقة الصريحة، وقد تكون(تقديرا) وهي الموافقة احتمالا.تكون(تحقيقا) وهي ا

                                                           
 .١٥٨ومعرفة القراء :  ٨٥والتبيان: النووي:  ٤٨ـ ٤٧الفهرست:  -١
 .١/٩النشر:  -٢
 .١١/ ١النشر:  -٣
قرأ ابن عامر وحده  «. قال ابن مجاهد: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير ، وقالوا اتخذم: وفي المصحف برواية حفص عن عاص -٤
 .٢٢١السبعة: »بالبينات وبالزبر) بالباء، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون بغير باء(
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البقـرة:   الْعِظـَامِ كَيْـفَ نُـنْشِـزهَُارْ إِلىَ وَانْظُ لى: يحة فكثيرة نحو قوله تعاأما الموافقة الصر 
، فإ�ا كتبت في المصحف بدون شـكل ولا نقـط، فوافقـت قـراءة (ننشـزها) بالـزاي ٢٥٩

 موافقة صريحة.قراءة (ننشرها) بالراء، وهي 
ألـف ، فإن (ملك) رسم بغـير ٤ الفاتحة: مَلِكِ يَـوْمِ الدِّينِ أما الموافقة تقديرا فنحو: 

النــاس:  مَلِــكِ النَّــاسِ المصــاحف، فقــراءة الحــذف تحتملــه تحقيقــا كمــا كتــب:  في جميــع
 ، فتكــون٢٦آل عمـران:  مَالـِكَ الْمُلْـكِ ، وقـراءة الألـف محتملـة تقـديرا كمــا كتـب: ٢

الألــــف حــــذفت اختصــــارا كمــــا حــــذفت في نحــــو: (الســــموات، والصــــلحت). وكـــــذلك 
تحقيقـا، ووافقـت قـراءة القصـر تقـديرا، قراءة المد يث كتبت بالألف، فوافقت (النشأة) ح

إذ يحتمــل أن تكــون الألــف صــورة الهمــزة علــى غــير القيــاس. وهــذا ونحــوه مــن فنــون ذلــك 
 علـيهم في علـم الهجـاء خاصـة، وفهـم الرسم يدل على فضـل عظـيم للصـحابة رضـوان الله
   )١(مة.وفضلهم على سائر هذه الأثاقب في تحقيق كل علم . فسبحان من أعطاهم 

ا يدل على بعد نظرهم، وحصـافة فهمهـم في رسـم المصـحف، أ�ـم في رسـم الكلمـة ومم
الــتي رويــت علــى الأصــل وعلــى خــلاف الأصــل كــانوا يكتبو�ــا بخــلاف الأصــل، ليتعــادل 

الــذي لم يكتــب في دلالــة الصــورة الواحــدة علــى كــلا القــراءتين، فيــدل الرســم مــع الأصــل 
 .انية بالأصلداهما بالحروف، وعلى الثعلى إح

، كتبوهمــا بالصــاد المبدلــة مــن ٣٧مثالــه: (الصــراط) و(الْمُصَــيْطِرُونَ) الطــور: مــن الآيــة:
الرسـم مـن  السين، وعدلوا عن السين التي هي الأصل، لتكون قراءة السـين وإن خالفـت
ولــو كتبــت  وجــه قــد أتــت علــى الأصــل فيعتــدلان، وتكــون قــراءة الإشمــام أيضــا محتملــة،

ك، وعـــدت قـــراءة غـــير الســـين مخالفـــة للرســـم والأصـــل، صـــل لفـــات ذلـــبالســـين علـــى الأ
 وَزاَدكَُـمْ فيِ الخْلَْـقِ بَصْــطةًَ  ) مـن قولـه تعـالى:ولـذلك كـان الخـلاف المشـهور في (بصـطة

البقـــــرة:  وَزاَدَهُ بَسْـــــطةًَ فيِ الْعِلْـــــمِ وَالجِْسْـــــمِ (بســـــطة) مـــــن قولـــــه: ، دون ٦٩الأعـــــراف: 
 )٢(ف الأعراف كتب بالصاد (بصطة).بالسين، وحر ، لكون حرف البقرة كتب ٢٤٧

                                                           
 .١٢ـ ١١/ ١النشر:  -١
 .٢١٢/ ١والإتقان :  ١١/ ١النشر:  -٢
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ويفرق النويري بين مـا وافـق المصـحف تقـديرا ومـا وافقـه احتمـالا، ويجعـل الموافقـة علـى 
 ثلاثة أقسام:

 .افق اللفظ وهو معنى قولهم تحقيقاما و القسم الأول: القياسي، وهو 
 قديرا.: تللفظ، وهو معنى قولهمما خالف ا القسم الثاني: السماعي، وهو

 لفة الرسم محصور في خمسة أقسام وهي : ومخا
 الدلالة على البدل، نحو: الصراط . -١
 .٤، الفاتحة:مَالِكِ الدلالة على الز�دة، نحو:  -٢
ُ رَبيِّ  و:الدلالة على الحذف، نح -٣  ..٣٨الكهف: لَكِنَّاْ هُوَ اللهَّ
 كَـــادُونَ يَـفْقَهُـــونَ حَـــدِيثاوْمِ لا يَ فَمَـــالِ هَـــؤُلاءِ الْقَـــ الدلالـــة علـــى الفصـــل، نحـــو: -٤

 .٧٨النساء: 
 .٢٥النمل: أَلاَّ يَسْجُدُوا للهَِِّ الدلالة على الوصل، نحو،  -٥

ا تقـــديرا. لأن الســـين تبـــدل صـــادا قبـــل فقراءتهـــا خمســـتها وافقهـــا الرســـم تحقيقـــا، وغيرهـــ
، نــا) الإثبــاتالمثبــت زائــدة، وأصــل (لك أربعــة أحــرف منهــا: الطــاء. وألــف (مالــك) عنــد

وأصــل (فمــالِ) الفصــل، وأصــل (ألا يســجدوا) الوصــل، فالبــدل  في حكــم المبــدل منــه، 
وذلــك ليتحقــق الوفــاق التقــديري. لأن اللفــظ تارة يكــون لــه جهــة واحــدة، فيرســم علــى 

ـــا يحصـــر جهـــة الموافقـــة، قهـــا،وف فمخالفـــه منـــاقض، وتارة يكـــون لـــه جهـــات  والرســـم هن
 فاللافظ به موافق تحقيقا، وبغيره تقديرا.جهة اللفظ،  م على إحداها، فلا يحصرفيرس

 القسم الثالث: ما وافق الرسم احتمالا، ويشمل ما وقع الاختلاف فيه: 
م الـدال وسـكو�ا.  وبالقطـع والوصـل بالحركة والسكون نحو: (القُدُس) والقُدْس). بضـ

ن)، نحــو: (يعملــو ، وباخــتلاف الإعجــام ٧٦: المعــبر عنــه بالشــكل نحــو: (ادْخُلُــوا) بغــافر
، وبالإعجام والإهمـال نحـو: (نُـنْشِـزها). والمختَلـف في كيفيـة لفظهـا، كالمـدغم )١(و(يفتح)

                                                           
ح) بالتاء وتشديد التاء الثانية، وقرأ ، قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر: (لا تفتّ ٤٠الأعراف: مْ أبَْـوَابُ السَّمَاءِ لا تُـفَتَّحُ لهَُ : في قوله تعالى -١

 . ٢٨٠كسائي: (لا يفتح) بالياء في الأولى وتخفيف الثانية. السبعة: أبو عمرو: (لا تفْتَحُ) خفيفة ساكنة الفاء، وقرأ حمزة وال
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كلهــا لتجردهــا عــن والمســهل. والممــال والمرقــق والممــدود. فــإن المصــاحف العثمانيــة هكــذا  
   )١(أوصافها.

لأخـــرى قــا في إحـــدى القــراءات، واوممــا ســبق يظهـــر أن الموافقــة للرســـم قــد تكـــون تحقي
ه تقــديرا نحــو: (ملــك)، وقــد تكــون موافقــة اخــتلاف القــراءتين أو القــراءات الرســم توافقــ

، أنصاراً لله) الصف: ليـاء والنـون، و(يغفر لكم) با )٢(،١٤تحقيقا كلها، نحو: (أنَْصَارَ اللهَِّ
د الرســـم مـــن الـــنقط لأن تجـــر  )٣( ٢٣و(يعملـــون) باليـــاء والتـــاء. و(هَيْـــتَ لــَـكَ)، يوســـف:

 جميعا.يدل عليها  والشكل
 ئيـــــة: تحقيقـــــي واحتمـــــالي، فإنـــــه أدخـــــلويبـــــدو أن ابـــــن الجـــــزري إذ جعـــــل القســـــمة ثنا

الــــــذي فصــــــل التقـــــديري في الاحتمــــــالي، وعــــــدهما قســــــما واحـــــدا، علىخــــــلاف النــــــويري 
 ري عن الاحتمالي فجعل القسمة ثلاثية. التقدي

 الركن الثالث: موافقة العربية:
ده مقياســـا للقـــراءة الصـــحيحة عـــن الـــركنين بـــه واعتمـــا القـــولركن متـــأخر في ظهـــور الـــ هـــذا

أول الأمـــــر هـــــو الروايـــــة والنقـــــل، ثم وجـــــد موافقـــــة رســـــم  كـــــانالآخـــــرين، وذلـــــك أن المقيـــــاس  
ياســــان يعمــــلان في توجيــــه القــــراءات في المق هــــذانالمصــــحف بعــــد نســــخ المصــــاحف، وظــــل 
لـه في  كـانعـدم وجـود مموافقـة العربيـة، ل صحيحةالالعصر الأول، ولم يكن في شروط القراءة 
الــتي يتكلمهــا النــاس كلهــم، وكــان لســان أهلهــا  اللغــةذلــك الوقــت الــذي كانــت العربيــة هــي 

 مقياسا لصحة اللغة من فسادها . 
 تـــدوين اللغـــة وتقعيـــد قواعـــد النحـــو، وضـــع النحـــاة إلى الحاجـــةتقـــدم الـــزمن وظهـــور  وبعـــد

نحويــــــة المتخصصــــــة، للغويــــــة والوالنحــــــو وظهــــــرت المؤلفــــــات ا اللغــــــةواللغويــــــون قــــــوانينهم في 
القــراءات، لكــن بعــض النحــاة حكمــوا قواعــدهم الــتي  فيفصــاحب ذلــك وجــود هــذا المقيــاس 

قيـــاس، وإنمـــا المقيـــاس العربيـــة مطلقـــا هـــي الم موافقـــةوضـــعوها في القـــراءات، فلـــم تكـــن عنـــدهم 
                                                           

 .٨٣ـ٨٢/ ١وينظر: إتحاف فضلاء البشر: ٤٩٨ـ  ٤٩٧/ ١ناهل العرفان: م -١
 .٦٣٥) منونة، والباقون قرأوا مضافة. السبعة:قرأ ابن كثير و�فع: (أنصاراً لله -٢
وفتح التاء، وقرأ ) بكسر الهاء اء، وقرأ �فع وابن عامر: (هِيتَ لهاء وسكون الياء وضم الت. قرأ ابن كثير: (هَيْتُ) بفتح ا١٢ـ١/١١النشر:  -٣
اء. وفي رواية الحلواني عنه: (هِئْتَ ) بفتح التاء، وقرأ ن عامر برواية هشام بن عمار: ( هِئْتُ) من هيأت، بكسر الهاء وهمز الياء وضم التاب

 . ٣٤٧بفتح الهاء والتاء وسكون الياء. السبعة: عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (هِيتَ)



 ١١٨ الكبیسي  رجب د. خلیل.أ                                                         المدخل لعلم القراءات                

لثابتـة لـبعض القـراءات الصـحيحة اللغـة، فتعرضـوا  اسـتقرائهمالقواعد التي وضعوها على ضـوء 
واعتـبروا مـا وافـق منهـا القواعـد المطـردة واللغـات الشـائعة  المقيـاس،ند بالنقد من جراء هذا الس

مــــا اســــتقر صــــحيحا، ومــــا خالفهــــا شــــاذا، اعتقــــادا مــــنهم أن  ودراســــاتهمبحســــب اســــتقرائهم 
ه، ولكـن ذلـك  هـو أصـل يقـاس عليـه غـير فلغويـة هـو يقيـني قطعـي،  وقوانينعندهم من قواعد 

أن تكــون القـــراءة بالغـــة المثـــل  في ذلـــك غـــايتهم لنحــويين خاصـــة.ا مـــنق ضـــيق كــان في نطـــا
 )١(.وفصاحتهاالأعلى في عربيتها 

ويـة، وإنمـا هـو تحكـيمهم أن اللغة وقواعد النحو تنشئ قراءة لم تكـن مر  بهذايعني النحاة  ولا
وز قــراءة لا تجــأن ال ىعلمــاء القــراءة علــ مثــلالمرويــة، وإلا فــإ�م يجمعــون  القــراءاتالقواعــد في 

لكــن بعــض النحــاة اشــترطوا موافقــة القــراءة للكثــير مــن كــلام العــرب ولم  والاجتهــاد،بالقيــاس 
وا علــى بعــض بموافقــة القليــل مــن كــلام العــرب وإن صــحت الروايــة، ومــن هنــا حكمــ يكتفــوا

 عدم اطرادها في لسان العرب.لأو الضعف  بالشذوذالقراءات 
القـــراءة إذا صـــح ســـندها، وثبتـــت  أن منعقـــد علـــى لأن الإجمـــاع مـــنهم؛ظـــاهر  هـــذا خطـــأو 

لم يعـد بعـد ذلـك إمكـان لردهـا  المصـحف،روايتها عن الصحابي بروايـة الثقـاة، ووافقـت خـط 
القـول بعـد وحجـة لهـا، ولا يمكـن  لعربيتهـاإثبـات أو ادعاء شـذوذها، لأن قـراءة الصـحابي بهـا 

المحــال  ومــن«)  ٢(الجــزري: يقــول ابــن  لهــا في العربيــة، وجــه  لاصــحة الســند بروايــة الثقــة بأ�ــا 
في العربيـة مـا لا يصـح في القـراءة،  يسـوغأن يصح في القـراءة مـا لا يسـوغ في العربيـة، بـل قـد 

 .»لأولالأن القراءة سنة متبعة، �خذها الآخر عن 
لكـن لا يمكـن  مـن كـل وجـه، العربيـةأن يـروي الثقـة مـا يخـالف  -ولـو تقـديرا -نعم قـد يـرد 

علـى سـبيل السـهو والغلـط المعلـوم،  منـهلأ�ـا إن وقعـت منـه فإنمـا تقـع الروايـة،  أن تصح تلك
ــــه رجــــع عنــــه، ولم تصــــح عمــــن نســــبت إليــــه  إذا بينتــــهفــــ الصــــحابة والتــــابعين أو القــــراء  مــــنل

ولا يــدخل في عــداد قــراءة هــذا  يقبــل،ومثــل هــذا النــوع لا يعــد قــراءة أصــلا ولا المشــهورين، 
     )٣(ارئ الثقة أو ذاك.الق

                                                           
 .  ٢٠٠٧، لسنة: ١٤،١٥راءات: بحث للمؤلف منشور في مجلة الباحث الجامعي العدد: لضابط اللغوي في الق، وا١٨٠علوم القرآن:  -١
 .٤٢٩/ ١النشر:  -٢
 . ٣٩وينظر الإبانة :  ١٧ـ١٦/ ١النشر: -٣
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صـيغة هـذا الضـابط اللغـوي عمـا كـان عليـه عنـد مـن سـبقه،  يعـدل ابن الجزري وجد� ولذا
 )١(،»قـراءة وافقـت العربيـة مطلقـا  كـل«فبعد أن كان المعتمد: (موافقـة العربيـة)، عدلـه إلى: 

قولـــه: ب بـــذلكشـــرح مـــراده  ثم )٢( ،»ولـــو بوجـــه العربيـــةقـــراءة وافقـــت  كـــل«أيضـــا:  وبقولـــه
ـــه وجهـــا مـــن وجـــوه النحـــو، ســـواء كـــان أفصـــح أم (ولـــو بوجـــه في الضـــابط وقولنـــا« ) نريـــد ب

فيــه اختلافــا لا يضــر مثلــه، إذا كانــت القــراءة ممــا شـــاع وذاع  مختلفــافصــيحا، مجمعــا عليــه أم 
الصــحيح، إذ هــو الأصــل الأعظــم والــركن الأقــوم، وهــذا هــو المختــار  ادبالإســنوتلقــاه الأئمــة 
اءة أنكرهـا بعـض أهــل النحـو أو كثـير مــنهم فكـم مــن قـر  ركـن موافقــة العربيـة، في عنـد المحققـين

بـل أجمـع الأئمـة المقتـدى بهـم مـن السـلف علـى قبولهـا، كإسـكان (بارئْكـم)  إنكارهم،ولم يُـعَدّ 
(العربيـــة مطلقـــا)  ومعـــنى« )٤(وقـــال في المنجـــد: ،)٣( » ٦٧رة: ، و(�مـــركْم) البقـــ٥٤البقـــرة: 

ـــو بوجـــه مـــن ا ، بالجـــر، وقـــراءة أبي ١) النســـاء:(والأرحـــامِ  :حمـــزةلإعـــراب، نحـــو قـــراءة أي: ول
 .»١٤جعفر: (ليُجْزيَ قوما) الجاثية:

 المبحث الثاني
 ـاذةـــــــــراءة الشـــالق

إذا انفـــرد عـــن الجمهـــور ونـــدر، الشـــذوذ في اللغـــة: مـــأخوذ مـــن شـــذ يشـــذ فهـــو شـــاذ، 
لمضـارع وضـمها، وشذان النـاس: مـا تفـرق مـنهم، وشـذ الشـيء يشـذ، بكسـر الشـين في ا

فالشاذ في اللغة يرد بمعنى الانفراد عن الجمهـور والنـدرة والتفـرق عـن  )٥(هوره.ندر عن جم
 الجماعة. 

قــراءة الــتي تهر عنــد علمــاء الفـن، أن القــراءة الشــاذة هـي الوفي الاصـطلاح: فالــذي اشـ
فكانـــت  )٦(صـــح نقلهـــا بروايـــة الثقـــاة ووافقـــت العربيـــة، لكنهـــا خالفـــت خـــط المصـــحف،

                                                           
 .٧٩منجد المقرئين:  -١
 .٨وتحبير التيسير:  ٩/ ١النشر:  -٢
 لراء.ة، و(�مركُم) بظم ا. في المصحف (بارئِِكِم) بكسر الهمز ١٠/ ١النشر:  -٣
 .٧٩منجد المقرئين:  -٤
 ذ.مادة ش٢٣٣ـ٢٣٢ومختار الصحاح:  ٧/٦١لسان العرب:  -٥
وعلوم القرآن:  ٨١العربية: ، اللهجات ٥٩، القراءات القرآنية: ١٤، مقدمة محقق حجة القراءات: ٧٧/ ١، الإتقان:١/١١النشر: -٦

١٨٤. 
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ــــد انفــــردت عمــــا عليــــه الأئمــــة، وخالفــــت قــــراءة خالفتهــــا رســــم المصــــحف العثبم مــــاني ق
قبــول، كقــراءة عبــد الجماعــة، وشــذت عــن المجمــع عليــه، فلــم تشــتهر، ولم تتلقهــا الأمــة بال

وَمَــا خَلَــقَ الــذَّكَرَ رضــي الله عنهمــا: (والــذكرِ والأنثــى) في:  الله بــن مســعود وأبي الــدرداء
 «لأعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـة قـال: ، فقد أخرج البخـاري عـن ا٣الليل:  وَالأنُْـثَى

كم دخلـت في نفـر مــن أصـحاب عبــد الله الشـام فســمع بنـا أبــو الـدرداء فــأتا� فقـال: أفــي
وَاللَّيْـلِ فأشـاروا إليّ ، فقـال: إقـرأ، فقـرأت:  من يقرأ؟ فقلنا: نعم، قال: من فـيكم أقـرأ ؟

)، قال: أنـت سمعتهـا مـن ٣-١ثى) (الليل:(والذكرِ والأن لَّى إِذَا يَـغْشَى، وَالنـَّهَارِ إِذَا تجََ 
 )١(،» وهؤلاء �بون علينـا في صاحبك ؟ قلت: نعم، قال: وأ� سمعتها من في النبي 

 .، ونحو ذلك٥القارعة:  هْنِ الْمَنـْفُوشِ كَالْعِ وقراءة (كالصوف المنفوش) في:  
مـا «الشـاذة:  قول ابن الصلاح: القـراءةوعلى هذا المعنى جاء تعريفها عند العلماء، ي

ونقـل ابـن الجـزري  )٢(،»نقل قرآ� مـن غـير تـواتر واستفاضـة متلقـاة بالقبـول عـن الأئمـة 
رى جـواز القـراءة بالشـاذ إنه كـان يـ«بي في ترجمته لابن شنبوذ أنه قال: عن الحافظ الذه

   )٣(.»وهو ما خالف رسم المصحف 
الـــدين الكواشـــي  نى أعـــم، فهـــذا الشـــيخ موفـــقلكـــن مـــن العلمـــاء مـــن قـــد يطلقهـــا بمعـــ

كل ما صـح سـنده، واسـتقام  وجهـه في العربيـة، ووافـق   «هـ) يقول:  ٦٨٠الموصلي (ت
ن هـــذه فهـــو مـــن الســـبع المنصـــوص عليهـــا، ومـــتى فقـــد واحـــد مـــخـــط المصـــحف الإمـــام؛ 

   )٤(.»الثلاثة المذكورة في القراءة، فاحكم بأ�ا شاذة 
علـى:  )٦(وأطلقـه السـيوطي )٥(ا سوى القراءات العشـر،ومنهم من يطلق الشاذ على م

، وهـــذا الإطـــلاق للشـــاذ يعــني أن القـــراءة الشـــاذة يـــدخل »مـــا لم يصـــح ســنده «علــى: 
ذلك تكــون حف، وبـنده، ومــا لم يوافـق العربيـة، ومـا خــالف خـط المصـفيهـا؛ مـا اعتـل سـ

                                                           
  سورة الليل.تاب التفسير، تفسير) ك٤٦٥٩برقم ( ١٨٨٩/ ١صحيح البخاري:  - ١
 .١/٣٣٢البرهان:  -٢
 .٤٠وينظر منه أيضا:  ١/٤٣النشر: -٣
 .٤٤والنشر:  ٣٣١/ ١ن: البرها -٤
 نقله عن البلقيني. ١/٢١٠والإتقان:  ٤٥و٤٤/ ١النشر:  -٥
 .٢١٦/ ١الإتقان: -٦
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صـــول تقابــل القــراءة الصــحيحة. وهــذا الاصــطلاح درج عليــه علمــاء أ القــراءات الشــاذة
بين المتواترة التي يقرأ بها ويحتج بهـا اتفاقـا، وغـير المتـواترة الـتي لا يقـرأ  الفقه نتيجة تفريقهم

شـرط  فوا الشـاذ بأنـه عكـس المتـواتر، فمـتى اختـل فيهـابها ومختلف في الاحتجاج بها، فعر 
   )١(من شروط القراءة المتواترة أطلق عليها شاذة.
ه الصـــحة، قصـــدون بـــه أ�ـــا شـــذت عـــن وجـــوالـــذي يظهـــر أن هـــذا إطـــلاق مجـــازي، ي

وخالفــت مــا أجمعــت عليـــه الأمــة، وأن الاصــطلاح الــدقيق للقـــراءة الشــاذة هــو مــا بينـــاه 
إذا ن خـــط المصـــحف مـــع صـــحة النقـــل. وذلـــك لأن القـــراءة أولا، وهـــو أ�ـــا مـــا شـــذ عـــ

وافقــت خــط المصــحف والعربيــة ولم يصــح ســندها، فهــي إمــا أن يكــون إســنادها ضــعيفا، 
  يكون لها أصل:وإما أن لا

فع وأبي السـمال ن إسنادها ضعيفا سميت قـراءة ضـعيفة، مثـل قـراءة ابـن السـميفإن كا 
يكَ ببَِدَنِكَ في:     )٢(، (ننحيك) بالحاء المهملة،٩٢يونس: فاَلْيـَوْمَ نُـنَجِّ

لم يكــن لهــا أصــل، فهــي مــردودة باطلــة، ولا تســمى شــاذة، بــل هــي ليســت قــراءة وإن 
وأمــا « )٣(فســير، يقــول ابــن الصــلاح: في القــراءة علــى وجــه الت أصــلا. وهكــذا مــا زيــد

ة القــــراءة بالمعــــنى علــــى تجــــويزه مــــن غــــير أن ينقــــل قــــرآ� فلــــيس ذلــــك مــــن القــــراءة الشــــاذ
ســمى مثــل ذلــك قــراءة، لا شــاذة ولا فــلا ي )٤(، وبمثــل ذلــك قــال ابــن الحاجــب،»أصــلا

هــو ، والأســاس المعتمــد فيهــا غيرهــا وان وافقــت الرســم والعربيــة، لأن القــراءة ســنة متبعــة
 السماع. 

وإن رواها الثقة ووافقت الرسم لكنها خالفت العربية من كل وجه، فهـي أيضـا ليسـت 
إلا علــى ســبيل  ســم لا يكــاد يوجــد في الواقــع، ولا يقــع مــن الثقــةقــراءة، مــع أن هــذا الق

   )٥(السهو والخطأ، وإذا نبه إليه رجع عنه.

                                                           
 .١/١٦٠ لإحكام: الآمدي:، ا٣٤، روضة الناظر: ١/١٠٢، المستصفى:٢٧٩/ ١أصول السرخسي:  -١
 .١٦/ ١لنشر: ا -٢
 .٢٣٣فتاوى ابن الصلاح:  -٣
 .٣٣٣/ ١البرهان:  -٤
 .١/١٦النشر:  -٥



 ١٢٢ الكبیسي  رجب د. خلیل.أ                                                         المدخل لعلم القراءات                

المصـحف، فهـذه هـي  افقـت العربيـة، وخالفـت خـطوإن رواها الثقة وصح سـندها، وو 
ـــه لاشـــتهرت وتلقتهـــا الأمـــة  ـــو وافقت القـــراءة الشـــاذة، لمخالفتهـــا خـــط المصـــحف، لأ�ـــا ل

يء الآحــاد، بمخالفتهــا للمصــحف خارجــة عــن الإجمــاع، فجــاءت مجــ بالقبــول، فكانــت
   )١(وانفردت عن الجماعة، فصيرها ذلك شاذة، وتسمى أيضا رواية آحاد.

ن الصحة باختلال أحد الأركـان الثلاثـة فيهـا علـى فإن القراءات الخارجة ع وعلى هذا
فبعـد أن  )٢( وكاني:أقسام ثلاثة: ضعيفة وشاذة وباطلة، يؤيد� في ذلـك قـول الإمـام الشـ

فـــإن « قــرآن، قـــال: وخــرج بتــواتره القــراءات الشــاذة، ثم قــال:ذكــر قيــد التــواتر في حــد ال
ه الإعــرابي والمعــنى العــربي، رســم)، وكانــت موافقــة للوجــصــح إســناد مــا لم يحتملــه (يعــني ال

فهـــي الشـــاذة، ولهـــا حكـــم أخبـــار الآحـــاد في الدلالـــة علـــى مـــدلولها، وســـواء كانـــت مـــن 
تملـــه الرســـم، فلـــيس بقـــرآن، ولا و مـــن غيرهـــا، وأمـــا مـــا لم يصـــح إســـناده ممـــا لم يحالســـبع أ

أخبــار مــا انتفــاء تنزيلــه منزلــة منــزل منزلــة أخبــار الآحــاد، أمــا انتفــاء كونــه قــرآ� فظــاهر، وأ
الآحاد، فلعدم صحة إسناده، وإن وافق المعنى العربي والوجه الإعرابي، فـلا اعتبـار بمجـرد 

 ».حة الإسنادالموافقة مع عدم ص
ومـتى «عـد أن ذكـر أركـان القـراءة الصـحيحة الثلاثـة: ب )٣(وبهذا جاء قول ابن الجزري 

و باطلـــة، ســـواء  عليهـــا ضـــعيفة، أو شـــاذة، أاختـــل ركـــن مـــن هـــذه الأركـــان الثلاثـــة أطلـــق 
كانــت عــن الســبعة أم عمــن هــو أكــبر مــنهم، هــذا هــو الصــحيح عنــد أئمــة التحقيــق مــن 

بعــد إن كــل قــراءة اشــتهرت «)  ٤(ذلــك يقــول أبــو شــامة:، وبنحــو »الســلف والخلــف 
صـــحة إســـنادها، وموافقتهـــا خـــط المصـــحف، ولم تنكـــر مـــن جهـــة العربيـــة، فهـــي القـــراءة 

في حيــز الشــاذ والضــعيف وبعــض ذلــك أقــوى مــن ليهــا، ومــا عــدا ذلــك داخــل المعتمــد ع
أذن في ، وأن القراءة الشاذة وإن كانت صـحيحة في نفـس الأمـر، فإ�ـا ممـا كـان »بعض
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في الصــــدر الأول، ثم أجمعــــت الأمــــة علــــى تركهــــا قراءتــــه، وأن النــــاس كــــانوا مخــــيرين فيهــــا 
    )١(للمصلحة.

في عهـد عثمـان �،  قد ظهر بعد نسـخ المصـاحف وهذا الاصطلاح للقراءة الشاذة 
وإجماع الأمة على القراءة بما يوافق المصحف العثماني، وترك كـل مـا خالفـه، حيـث كـان 

هــد عثمــان � بمــا اتصــلت روايتــه المســلمون يقــرأون القــرآن قبــل نســخ المصــاحف في ع
ون ســبعة. وبقــي العلمــاء ينقلــوصــح ســنده، ممــا تســمح بــه رخصــة الأحــرف ال بالنــبي 

تلــك القــراءات المرويــة عــن الصــحابة ممــا يســمى شــاذا في كتــبهم لغــرض الاستشــهاد بهــا 
لا يثبــت � للفــظ ونحــوه، لا بوصـفها قــرآ�، لأن القــرآن واتخاذهـا دلــيلا علــى حكـم أو بيــا
 )٢(إلا بالتواتر، وهذه روا�ت آحاد.

ئدا لا نقلـه وخـالف خـط المصـحف سـابقـي تعريـف القـراءة الشـاذة بأ�ـا مـا صـح وقـد 
هـــــ) كتابــــه  ٣٢٤يعــــرف غــــيره حــــتى القــــرن الرابــــع الهجــــري، حــــين وضــــع ابــــن مجاهــــد (ت

يــد لمفقــود (شــواذ القــراءة)، فظهــر عنــدها اصــطلاح جد(الســبعة في القــراءات)، وكتابــه ا
للقــراءة الشــاذة إلى جانــب الاصــطلاح الســابق، فنعتــت كــل قــراءة ســوى قــراءات الســبعة 

وســاعد علــى ظهــور هــذا الاصــطلاح مكانــة ابــن  )٣(عــنى شــذوذها عــن الســبعة،شــاذة، بم
ى قــراءاتهم، مجاهــد، وأهميــة عملــه، وحســن اختيــاره للأئمــة الســبعة، فقــد أجمــع النــاس علــ

ترويج له وتنميته تلامـذة ابـن مجاهـد، فقـد وضـعوا كتبـا وتلقوها بالقبول، كما ساعد في ال
بــــن محمد البــــزار طــــاهر عبــــد الواحــــد بــــن عمــــر فيمــــا شــــذ عــــن الســــبعة، مثــــل تلميــــذه أبي 

وألـف أبـو الفـتح ابــن  )٤(هــ) حيـث ألـف كتـابا اسمـه (شـواذ السـبعة)،٣٤٩البغـدادي (ت
يضاح عنهـا) يقـول ه (المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإهـ) كتاب٣٩٢جني (ت

الأمصـار، ضربا: أجمـع عليـه أكثـر قـراء «) ٥(في مقدمته بعد أن جعل القراءات ضربين: 
ـــ(قراءات وهــو مــا أودعــه أ بــو بكــر أحمــد بــن موســى بــن مجاهــد رحمــه الله كتابــه الموســوم ب
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شــاذا، أي خارجــا عــن قــراءة القــراء الســبعة). وضــربا: تعــدى ذلــك، فســماه أهــل زماننــا 
وأ� بإذن الله بادئ بكتــاب أذكــر فيــه أحــوال « )١(، ثم يقــول: »م ذكرهــاالســبعة المقــد

ن مجاهد الـذي وضـعه لـذكر الشـواذ مـن اعتمدت فيه على كتاب اب شذ عن السبعة وقد
 . »القراءة 

ذكـــر أولا  هــــ) للقـــراءة إلى قســـمين:٣٨٥ومثـــل ذلـــك نجـــده في تقســـيم ابـــن النـــديم (ت
 )٢(أسماء قراءة الشواذ.أخبار القراء السبعة، ثم ذكر عقبه 

ة أ�ــا قــراءات ولا يقصــد هــؤلاء بإطلاقهــم الشــاذ علــى مــا شــذ عــن قــراءة القــراء الســبع
قـراءات الصــحيحة أو المقبولـة، وإنمــا هــو مجـرد اصــطلاح لهـم بقصــد التمييــز شـذت عــن ال

بالسـبعة عنــدهم، فهــذا ابـن جــني كشــيخه ابــن  بـين قــراءة الســبعة وغيرهـا، لــز�دة الاعتنــاء
د مع أنه يسمي الخارج عن السبعة شاذا إلا أنه يقول بصـحة مـا صـح سـنده منهـا، مجاه

إلا « ) ٣(، فيقـول:لكن لا يختارها هـو في قراءتـه  منها وصحة القراءة به،بل وقوة الكثير
أمامــه وورائــه، ولعلــه  أنــه مــع خروجــه عنهــا، �زع بالثقــة إلى قرائــه، محفــوف بالــروا�ت مــن

لفصــاحة للمجتمــع عليــه،... ولســنا نقــول ذلــك فسْــحا بخــلاف أو كثــيرا منــه مســاو في ا
دول عمـا أقرتـه الثقـاة عـنهم، قراءتهم، أو تسويغا للعـ القراء المجتمع في أهل الأمصار على

أن  )٤(ولكـــن غرضـــنا منـــه أن نـُــريِ وجـــه قـــوة مـــا يســـمى الآن شـــاذا ... لـــئلا يـــُـرَى مُـــرَىً 
ذ الله، وكيـف يكـون هـذا والروايـة تنميـه العدول عنـه إنمـا هـو غـضّ منـه، أو تهمـة لـه، معـا

، إلا أننـا ٧الحشـر:  مُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُ والله تعالى يقول:  إلى رسول الله  
إننـا وإن لم نقرأ في التلاوة بـه مخافـة الانتشـار، ونتـابع في القـراءة كـل جـائزٍ روايـة ودرايـة، ف

ر الله تعـالى بتقبلـه وأراد منـا العمـل بموجبـه، وأنـه نعتقد قوة هذا المسمى شاذا، وأنه مما أمـ
 .  »حبيب إليه، ومرضي من القول لديه

على كتاب ابن مجاهد في الشواذ، فإنه يصور معـنى الشـذوذ ابن جني الذي بنى كتابه ف
ءات الأخـرى سـوى السـبع، عنده وعند ابن مجاهد بما لا يعني الضـعف، ولا بطـلان القـرا

                                                           
 المصدر السابق نفسه.  -١
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لا تصــح القــراءة بهــا. وإنمــا هــي تأتي بعــد القــراءات الســـبع في  ولا يقصــد بشــذوذها أ�ــا
قــرار بأن لبعضـــها قـــوة في الروايـــة إقـــراء في الأمصـــار، مـــع الإانتشــارها والأخـــذ بهـــا قــراءة و 

د والدرايــــة كــــالمجمع عليهــــا، بحيــــث صــــيرها جــــائزة القــــراءة بهــــا عنــــد النــــاس. إذن هــــو مجــــر 
الـتي جمعهـا ابـن مجاهـد وبـين غيرهـا، دون اصطلاح قصد به التمييز بين القـراءات السـبع 
 التمييز بينها حال الصحة من حيث العمل. 

الاصـطلاح السـابق لهـا ولم يقـم مقامـه، كمـا أنـه  فإن هذا الاصطلاح لم يلـغومع ذلك 
دوا إلى مـــا لم يســـتمر طـــويلا، إذ ســـرعان مـــا تـــرك النـــاس هـــذا الاصـــطلاح الحـــادث، وعـــا

و: كــل مــا صــحت روايتــه وخــالف خــط المصــحف. عرفــت بــه القــراءة الشــاذة ســابقا، وهــ
هـي شـاذة، وإن  لة اليـوم ممـا وراء العشـربيد أن العلماء قد اتفقوا على أن القراءات المنقو 

   )١(القراءات العشر صحيحة كلها.
ا وألــف فيهــا وكــان أول مــن أهــتم بتتبــع القــراءات الشــاذة وجمعهــا وبحــث عــن أســانيده

العتكـي البصـري الأعـور، (ت في النصـف الثـاني مـن هو الإمام المقرئ هارون بن موسى 
ال الأصــمعي: د أســاء حــين ألفهــا، حــتى قــهـــ)، وقــد كــره النــاس فعلــه هــذا وقــالوا: قــ ٢ق
  )٢(.»كنت أشتهي أن يضرب مكان تأليفه الحروف«

نظـــر في الكتـــب المؤلفـــة في وأمـــا معرفـــة القـــراءة الشـــاذة مـــن غـــير الشـــاذة مـــن خـــلال ال
 يها، فإن كتب القراءات في مناهجها على قسمين: القراءات، والحكم عل

بــول وتم نقلهــا الــتي تلقاهــا النــاس بالق قســم اقتصــر فيــه صــاحبه علــى اختيــار القــراءات
بالتواتر، فاشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده، فتلقـى النـاس كتابـه بالقبـول، وأجمعـوا 

غايـــــة الاختصـــــار  معـــــارض، ومــــن هـــــذه الكتـــــب: الغايـــــة لابــــن مهـــــران و عليــــه مـــــن غـــــير
لـــداني، للهمـــداني، وســـبعة ابـــن مجاهـــد، وإرشـــاد أبي العـــز القلانســـي، وتيســـير أبي عمـــرو ا

ـــــن الفحـــــام، وحـــــرز أبي القاســـــم  وتلخـــــيص أبي معشـــــر، ـــــد اب وإعـــــلان الصـــــفراوي، وتجري
شريح، ونشر ابـن الجـزري  الشاطبي، وموجز أبي علي الأهوازي، وتبصرة مكي،وكافي ابن
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الكتب لا إشكال في أن ما تضمنته من القـراءات مقطـوع بـه، إلا  وتقريبه وطيبته، فهذه
 د.من الثقاة والأئمة النقاأحرفا يسيرة يعرفها الحفاظ 

ـــه مـــن القـــراءات، كســـبط  ـــه كـــل مـــا وصـــل إلي ـــزم بـــذلك فـــذكر صـــاحبه في وقســـم لم يلت
 قاســم الهــذلي، وأبي الكــرم الشــهرزوري، وأبي علــيالخيــاط، وأبي معشــر في الجــامع، وأبي ال

لم يشـترطوا شـيئا، وإنمـا «المالكي، وابن فارس، وغيرهم . فهؤلاء كما يقول ابن الجزري: 
 )١(.»فيها إلى كتاب مقتدى، ومقرئ مقلد روا ما وصل إليهم، فيرجعذك

 
 المبحث الثالث

 أقسام القراءات بحسب توفر الضوابط فيها
لثقــات وتــوفرت فيــه ركــان القــراءة الصــحيحة أن مــن القــراءات مــا نقلــه اتبــين لنــا مــن أ

لى عــدة أقســام الأركــان، ومنهــا مــا أختــل فيهــا ركــن أو أكثــر، ولــذا فــان القــراءات تقســم إ
 توفر ضوابط القراءة الصحيحة فيها من عدم توفرها فيها كلا او جزءً.    بالنظر إلى

 رد: أقسام القراءات من حيث القبول وال -أولا
 وهي :  )٢(لى أربعة أقسام،تقسم القراءات بحسب القبول وعدم القبول إ 

خــلال، وهــن : أن  القســم الأول: يقبــل ويقــرأ بــه اليــوم، وذلــك مــا اجتمــع فيــه ثــلاث
، ويكـــون وجهـــه في العربيـــة الـــتي نـــزل بهـــا القـــرآن ســـائغا، الثقـــاة عـــن النـــبي ينقـــل عـــن

يــه هـذه الخــلال الــثلاث قـرئ بــه، وقطــع ويكـون موافقــا لخـط المصــحف. فــإذا اجتمعـت ف
دقه. لأنـه أخـذ عـن إجمـاع مـن جهـة موافقـة خـط المصـحف، وكفـر مـن على صـحته وصـ

 جحده. 

                                                           
 .٨٩ـ٨٧منجد المقرئين:  -١
الرابع القيرواني لكنه لم يمثل لها ، و تعقبها بالتمثيل ابن الجزري، وزاد عليها القسم ذكر الأقسام الثلاثة الأولى مكي بن أبي طالب القيسي  -٢

 . ١٧ـ١٣/ ١والنشر:  ٤٠ـ٣٩. ينظر الإبانة :
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و (وأوصــى، ووصــى)، ونحــو ذلــك ) و (يخــدعون، ويخــادعون) ومثالــه: (مالــك، وملــك
   )١(من القراءات المشهورة.

الآحـاد، وصـح وجهـه في  القسم الثاني : يقبل ولا يقـرأ بـه، وهـو مـا صـح نقلـه عـن    
 لمصحف. فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: العربية، وخالف لفظه خط ا

يقـرأ بـه بخـبر  ر الآحـاد، ولا يثبـت قـرآنإحداهما: أنه لم يؤخذ بإجمـاع، وإنمـا أخـذ بأخبـا
الواحد. العلة الثانية: إنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على صـحته، ومـا لم يقطـع 

 صنع إذا جحده .   يجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولبئس ماعلى صحته لا
ـــ :ومثالـــه: قـــراءة عبـــد الله بـــن مســـعود وأبي الـــدرداء: (والـــذكرِ والأنثـــى) في ـــقَ وَمَ ا خَلَ

وكََـانَ [أمـامهم] مَلـِكٌ َ�ْخُـذُ كُـلَّ سَـفِينَةٍ ، وقـراءة ابـن عبـاس: ٣الليل:  رَ وَالأنُْـثَىالذَّكَ 
، بإبـدال كلمـة (أمـام) ٨٠-٧٩ف: الكهـ باً. وَأمََّا الْغُلامُ فَكَـانَ [كـافرا][صالحة] غَصْ 

نحـــو ذلـــك ممـــا ثبـــت بروايـــة مـــن كلمـــة (وراء)، وبـــز�دة كلمـــة (صـــالحة) وكلمـــة (كـــافرا). و 
   )٢(الثقاة.

القسم الثالث: لا يقبل ولا يقرأ به وإن وافق خط المصـحف، وهـو مـا نقلـه غـير ثقـة،  
 ه له في العربية. أو نقله ثقة ولا وج

في كتــب الشــواذ ممــا غالــب إســناده ضــعيف، كقــراءة ابــن ومثــال مــا نقلــه غــير ثقــة كثــير 
ــدَنِكَ ن ـُالســميفع وأبي الســمّال وغيرهمــا في:  يــكَ ببَِ ــ نَجِّ ، (ننحيــك) بالحــاء ٩٢ونس: ي

، (خَلَفَــــك) بفــــتح ســــكون الــــلام. ٩٢يــــونس:  لتَِكُــــونَ لِمَــــنْ خَلْفَــــكَ آيـَـــةً المهملــــة. و
و الفضـل محمد بـن جعفـر الخزاعـي، ونقلهـا كالقراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة الـتي جمعهـا أبـو 

ـــو القاســـم الهـــذلي وغـــيره، وهـــي لا أصـــل لهـــا،  إن «  قـــال أبـــو العـــلاء الواســـطي:عنـــه أب
الخزاعي وضع كتابا في الحـروف نسـبه إلى أبي حنيفـة، فأخـذت خـط الـدارقطني وجماعـة: 

ــَا وجــاء في هــذا الكتــاب قــراءة قولــه تعــالى:  )٣(،» إن الكتــاب موضــوع لا أصــل لــه إِنمَّ
 ) ونصـب همـزة (العلمـاء).، برفـع الهـاء في (الله٢٨فـاطر:  يخَْشَى اللهََّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـاءُ 

                                                           
 .١٣/  ١: النشر  -١
 .١/١٤النشر:  -٢
 .٢١٤/ ١والإتقان:  ١٦/ ١النشر:  -٣
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وقـــــد راج ذلـــــك علـــــى أكثـــــر المفســـــرين ونســـــبها إليـــــه وتكلـــــف « )١(:قـــــال ابـــــن الجـــــزري
 .»توجيهها، وإن أبا حنيفة لبريء منها

صـدر مثـل ذلـك إلا علـى وجـه السـهو مثال ما نقله ثقـة ولا وجـه لـه في العربيـة، ولا يو 
ل ضـابطون، وهـو قليـل جـدا، بـوالغلط وعدم الضبط، ويعرفه الأئمـة المحققـون والحفـاظ ال

 لا يكاد يوجد. 
خل في هذين القسـمين مـا يـذكره بعـض المتـأخرين مـن شـراح (الشـاطبية) في وقـف دوي

ـــاء خالصـــة، ونحـــو (شـــركاوهمحمـــزة، علـــى نحـــو: (اسمـــ ـــواو ، وأحايهم، وأوليـــك) بي ـــاوه) ب ب
تــرا) في: خالصــة، ونحــو (بــَدَاكُمْ ـ واخــاه) بألــف خالصــة، ونحــو: (را) في: (رأى)، و: (

شمزَّت، واشمـازت) في: (اشمـأزت)، و: (فـادَّارَتمُْ) في: (فـادّارأتم)، بالحـذف (تراءى)، و: (ا
 سمي، ولا يجـوز في وجـه مـن وجـوه العربيـة، فإنـه إمـافي ذلك كله مما يسمونه التخفيف الر 

أن يكون منقولا عن ثقة؛ ولا سبيل إلى ذلك، فهو مما لا يقبل، إذ لا وجـه لـه. وإمـا أن 
مـــع أني «) ٢(فمنعـــه أحـــرى ورده أولى، يقـــول ابـــن الجـــزري:يكـــون منقـــولا عـــن غـــير ثقـــة 

 .  »تتبعت ذلك فلم أجده منصوصا لحمزة لا بطريق صحيحة ولا ضعيفة
عربية والرسم ولم ينقل البتة. قال عنـه ابـن القسم الرابع : مردود وباطل، وهو ما وافق ال
وقــد ذكــر  مرتكــب لعظــيم مــن العظــائم.الجــزري: فهــذا رده أحــق ومنعــه أشــد، ومرتكبــه 

جواز ذلك عـن أبي بكـر محمد بـن الحسـن بـن مقسـم البغـدادي المقـرئ النحـوي وكـان بعـد 
بــغ �بــغ في وقــد ن«البيــان): أبــو طــاهر بــن أبى هاشــم في كتابــه (الثلاثمائــة، قــال الإمــام 

حف، عصر�، فزعم أن كل من صح عنده وجـه في العربيـة بحـرف مـن القـرآن يوافـق المصـ
صـــلاة وغيرهـــا، فابتـــدع بدعـــة ضـــل بهـــا عـــن قصـــد الســـبيل. ومـــن ثم فقراءتـــه جـــائزة في ال

 القــراءة يرجــع إليــه، كمــا امتنعــت القــراءة بالقيــاس المطلــق، وهــو الــذي لــيس لــه أصــل في
زيــد بــن ثابــت رضــي الله عنهمــا مــن الصــحابة، وعــن ابــن روي عــن عمــر بــن الخطــاب و 

مــن التــابعين أ�ــم قــالوا: بــد العزيــز وعــامر الشــعبي المنكــدر وعــروة بــن الــزبير وعمــر بــن ع
القراءة سنة �خذها الآخر عن الأول، فاقرأوا كما علمتموه، وكذلك كان كثـير مـن أئمـة 

                                                           
 .١٦/ ١النشر:  -١
 .١/١٧المصدر السابق:  -٢
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قـرأ إلا بمـا قـرأت لقـرأت حـرف كـذا  راءة كنافع وأبى عمرو يقول: لولا أنه لـيس لي أن االق
                                           )١(.»كذا وحرف كذا كذا 

 قسام القراءات من حيث السند: أ -ثانيا
 قسم السيوطي القراءات من حيث السند ومرتبته إلى ستة أقسام:

إلى  مـــا نقلـــه جمـــع لا يمكـــن تواطـــؤهم علـــى الكـــذب عـــن مـــثلهم الأول: المتـــواتر، وهـــو
 منتهاه. وغالب القراءات كذلك .

والرســـم،  التـــواتر، ووافـــق العربيـــة الثـــاني: المشـــهور، وهـــو مـــا صـــح ســـنده ولم يبلـــغ درجـــة
واشــتهر عنــد القــراء فلــم يعــدوه مــن الغلــط ولا الشــذوذ، ســواء أكــان عــن الســبعة أم عــن 

 به ويلزم الاعتقاد به كالأول ولا يصح إنكاره. غيرهم. وهذا النوع يقرأ
ثاله: ما اختلفت الطـرق في نقلـه عـن السـبعة، فـرواه بعـض الـرواة عـنهم دون بعـض، م 

ة في فــرش الحــروف. ومــن أشــهر مــا صــنف في هــذا لــك مــن كتــب القــراءات كثــير وأمثلــة ذ
(الشــــاطبية)، النــــوع وفي النــــوع الأول: (التيســــير في القــــراءات الســــبع) للــــداني، وقصــــيدة 

 النشر) كلاهما لابن الجزري. و(النشر في القراءات العشر)، و(تقريب
 ة، أو لم يشـتهر الاشـتهارالثالث: الآحاد، وهو ما صح سنده وخالف الرسـم أو العربيـ

 المذكور، وهذا لا يقرأ به. 
وقــــد أخــــرج الترمــــذي في جامعــــه والحــــاكم في مســــتدركه لــــذلك أمثلــــة كثــــيرة صــــحيحة 

  بكـرة أن النـبي نها: ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبيالإسناد، م
] حِسـان)  أبي وأخــرج عــن  )٢(،٧٦لـرحمن: اقـرأ: (مُتَّكِئــِين علـى [رَفــَارف] خُضْـرٍ [وعَبــَاقِريٍّ

 )٣(،١٧الســجدة:  قــرأ: (فــَلا تَـعْلــَمُ نَـفْــسٌ مَــا أخُْفِــيَ لهَـُـمْ مِــنْ [قُـــرَّاتِ] أعَْــينٍُ)، هريــرة أنــه 
ــدْ جَــاءكَُمْ رَسُــولٌ  عــن ابــن عبــاس أنــه و  ، بفــتح ١٢٨التوبــة: مِــنْ [أنْـفَسِــكم])  قــرأ: (لَقَ

 )٤(الفاء في (أنفسكم).
                                                           

 .١٧/ ١المصدر السابق:  -١
قَريٍِّ حِسَانٍ مُ وصححه وقال الذهبي فيه انقطاع ، والقراءة المتواترة: ٢٥٠/ ٢المستدرك:  -٢  .٧٦لرحمن: ا تَّكِئِينَ عَلَى رَفـْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبـْ
 .١٧السجدة : مْ مِنْ قُـرَّةِ أعَْينٍُ فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أخُْفِيَ لهَُ القراءة المتواترة: -٣
 بضم الفاء . ١٢٨التوبة:  أنْـفُسِكم والقراءة المتواترة: ٢٤٠/ ٢المستدرك:  -٤
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مؤلفــة، مثــل: (مَلَــكَ يــومَ الــدين)،  ا لم يصــح ســنده، وفيــه كتــبالرابــع: الشــاذ، وهــو مــ
 مجهول.بصيغة الماضي في الفعل (ملك)، ونصب (يوم)، ونحو: (إ�ك يُـعْبَدُ) ببنائه لل

غـــير أصـــل، مثـــل القـــراءات الـــتي  الخـــامس: الموضـــوع، وهـــو مـــا نســـب إلى صـــاحبه مـــن
إلى أحـد مـن الصــحابة أو جمعهـا الخزاعـي ونسـبها إلى أبي حنيفـة، وهكـذا كـل مـا نسـب 

 لقراء ولم يقرأوا به، وإنما اختلقه بعض الوضاع وألحقه بهم . ا
رف بالقــــراءة التفســــيرية، قــــال الســــادس: الــــز�دة في القــــراءة علــــى وجــــه التفســــير، ويعــــ

لي ســادس يشــبهه مــن أنــواع الحــديث: المــدرج، وهــو مــا زيــد في وظهــر «)  ١(الســيوطي: 
(وَلـَهُ أَخٌ أوَْ أخُْـتٌ [مـن أم]) قـراءة سـعد بـن أبي وقـاص: القراءات على وجه التفسـير، ك

 .»، بز�دة لفظ: من أم ١٢النساء: 
ه مـــن القـــرآن والقـــراءات، وإنمـــا يلحقـــه وهـــذا النـــوع لا يقصـــد بـــه مـــن روي عنـــه اعتبـــار 

على سبيل التفسير للفظ مبهم في النص أو لبيـان حكـم، وهـو يعـرف أنـه  القارئ بالنص
قـع الـوهم والخلـط عنـد بعـض مـن يـروى ذلـك مـن يسـمعه منـه، وقـد يليس قرآ�، ويفهـم 

 وَاردُِهَـــا لهـــم بعـــد ذلـــك، يقـــول ابـــن الأنبـــاري في قـــراءة الحســـن البصـــري: (وَإِنْ مِـــنْكُمْ إِلاّ 
قولـــه: الـــورود الـــدخول،  «(والـــورود الـــدخول):  ، بـــز�دة٧١[والـــورود الـــدخول]) مـــريم:

   )٢(.»آنبعض الرواة فألحقه بالقر تفسير من الحسن لمعنى الورود، وغلط فيه 
وقــد أخطــأ مــن نســب إلى الصــحابة الكــرام تجــويز القــراءة بالمعــنى بنــاء علــى مثــل هــذه 

ض وأمـــا مـــن يقـــول أن بعـــ«)  ٣(ظيمـــا، يقـــول ابـــن الجـــزري: الـــروا�ت وافـــترى علـــيهم ع
الصـــحابة كـــابن مســـعود كـــان يجيـــز القـــراءة بالمعـــنى فقـــد كـــذب عليـــه، وإنمـــا قـــال: نظـــرت 

رأوا كمـــا علمــتم. ثم كـــانوا ربمــا يـــدخلون التفســير في القـــراءة أة فوجــدتهم متقـــاربين فــاقالقــر 
آ�، فهــم آمنــون مــن الالتبــاس، قــر  إيضــاحا وبيــا� لأ�ــم يحققــون لمــا تلقــوه عــن النــبي 

 .»به معه، لكن ابن مسعود � كان يكره ذلك ويمنع منهوربما كان بعضهم يكت

                                                           
 ونسبها إلى أبي بن كعب أيضا. ١٩٠/ ٣ط : البحر المحي -١
 .٢١٦ـ ٢١٥/ ١الإتقان:  -٢
 .٣٢/ ١النشر:  -٣
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ة وبــين مــا جــاء علــى وجــه التفســير، ذلــك، ويميــزون بــين القــراءوكــان الصــحابة يعرفــون 
لـــو كنـــت قـــرأت قـــراءة ابـــن مســـعود لم «وقـــد أشـــار إليـــه مجاهـــد بـــن جـــبر المكـــي بقولـــه:  

وأدركـه المحققـون بعـده،  )١(.»تج أن أسأل ابن عباس عن كثـير مـن القـرآن ممـا سـألتاح
جـد نهم لهذه القراءات أو واويجوز أن يكون كل سامع م«)  ٢(يقول أبو بكر الباقلاني: 

لهــا في مصــاحفهم، إنمــا كــان مــنهم علــى وجــه التفســير والتــذكرة لهــم، والإخبــار لمــن سمــع 
 بـــز�دة (صـــلاة »صـــلاة العصـــر   -نحـــو: والصـــلاة الوســـطىالقـــراءة أن هـــذا هـــو المـــراد، 

 ، ولأهمية هذا الموضوع سنعطيه مزيدا من التحقيق فيما �تي.   ٢٣٨العصر) البقرة: 
 

                                                           
 .٣٠٦/ ٢وطبقات المفسرين: الداودي:  ١٠/٤٣، تهذيب التهذيب:١٠١، مقدمة في أصول التفسير:٨/١٤٨سنن الترمذي:  -١
 .٢٣٨البقرة  وسطى وقوموا لله قانتينحافظوا على الصلوات والصلاة ال. والقراءة المتواترة:١٠٢نكت الانتصار:  -٢
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 الفصل الرابع
 قـراءاتأحـكام ال

 :تـواتـر القـرآن الكريم
ل إلينـا نقـلا لا خلاف بين الأمة سلفا وخلفـا أن القـرآن الـذي بـين دفـتي المصـحف نقـ

نقلــه، وتقطــع العــادة باقتضــاء التــواتر  متــوترا، وذلــك لأن القــرآن ممــا تتــوافر الــدواعي علــى
ظمـــه ولأنـــه أصـــل الأحكـــام، حـــتى أنـــه تتعلـــق بنفي تفاصـــيل مثلـــه ، لتضـــمنه التحـــدي، 

أحكام كثيرة ولأنـه يتـبرك بـه في كـل عصـر بالقـراءة والكتابـة، وكـل مـا تتـوافر دواعـي نقلـه 
تـه الأمـة عـن ترا عادة، وقد علم جهد الصحابة في حفظه بالتواتر القـاطع، ونقلينقل متوا

نا كمـا أنـزل، وقـد الأصحاب جيلا بعد جيل، �خذه اللاحق عن السابق حتى وصل إلي
في كل العصور على أن المكتوب في المصحف المتفق عليـه هـو القـرآن انعقد إجماع الأمة 

بـه مـا لـيس منـه وكـل مـا نقـل آحـادا فلـيس بقـرآن ، وأنه لم يهمل شيء منـه، ولا اخـتلط 
              )١(ثر العلماء من أئمة المذاهب التواتر جزء من حد القرآن .قطعا، ولذا جعل أك

اجتهاديـة مختلـف فيهـا، ومـا كـان هـذا فهـي السور  مسألة قرآنية البسملة في أوائلأما و 
ير وعدمــه بالنســبة للمنكــر أو شــأنه فإنــه لا يترتــب عليــه أحكــام التــواتر مــن حيــث التكفــ

مـاء، علـى خـلاف البسـملة الـواردة في (سـورة النمـل، المثبت، ولم يقع مثل ذلـك بـين العل
 ذه السورة. رة باتفاق باعتبارها جزء من آية في ه)، فإ�ا متوات٣٠الآية:

 
 
 
 
 

                                                           
 .١٦٠/ ١لآمدي: والإحكام: ا ٣٤وروضة الناظر:  ١٠٢/ ١في كتب الأصوليين، ومنها: المستصفى: ينظر مباحث الكتاب  -١
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 ولالمبحث الأ
 حكم القراءات من حيث التواتر وعدمه

 أولاـ القراءات السبع:   
السـبع متـواترة   يقول ابن الجزري: اتفق جمهور العلمـاء سـلفا وخلفـا علـى أن القـراءات 

م علـى الكـذب جمـع يمتنـع عـادة تواطـؤه نقلها عن النـبي  :أي )١(،كلها أصولا وفرشا
ويقــــول  )٢(ا. ونــــص علــــى ذلــــك إمــــام الحــــرمين الجــــويني في (البرهــــان)،جــــر لمــــثلهم وهلــــم 

هــــــ): القـــــراءات الســـــبع متـــــواترة عنـــــد الأئمـــــة الأربعـــــة وجميـــــع أهـــــل ٧٠١الســـــروجي (ت
وكـــل واحـــدة مـــن الســـبع متـــواترة، هـــذا هـــو الصـــواب  «  )٤(ويقـــول النـــووي:  )٣(الســـنة.

جــاءت أقــوال جمهــور ك . وبــذل»ه فغــالط أو جاهــل الــذي لا يعــدل عنــه، ومــن قــال غــير 
 واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها: )٥(العلماء من مختلف المذاهب.

راءة بهــا قــد اتفــق علــى الاحتجــاج بهــا، وأ�ــا تســتنبط منهــا الأحكــام، ويتــبرك بالقــ -١
 وكتابتها، وكل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله تواترا.

القــراءة بالقــراءات الســبعة في الصــلاة ز نــاس في كــل العصــور علــى جــوالم يختلــف ال -٢
وخارجهـــا، وقـــد انعقـــد الإجمـــاع علـــى أن القـــراءة في الصـــلاة لا تجـــوز بغـــير القـــرآن، مـــع 

 واتر، فعلم أن السبع متواترة.الاتفاق بأن قرآنية القرآن لا تثبت إلا بالت

                                                           
وها، والفرش هي لإمالة والإدغام ونحلمتماثلة، مثل قواعد المد واات التي تندرج تحتها الجزئيات اوالأصول هي الكلي ١٨٦منجد المقرئين:  -١

يخُاَدِعُونَ  :فلا يقاس عليها ما جاء في النساء، ٩الجزيئات التي يحصل الخلاف فيها فلا يقاس عليها، كقراءة (يخدعون) في سورة البقرة :
 لبقرة.   راءة المسموع وقع في حرف سورة الأن اختلاف الق ؛١٤٢ النساء: اللهََّ 
 .  ٢٠٩/ ٢والبحر المحيط: الزركشي:  ١/١٢٥ل الفقه: الجويني: البرهان في أصو  -٢
 .٢/٢٠٩البحر المحيط:  -٣
 .٣/٣٤٧المجموع:  -٤
وشرح  ٢٣٢ـ ٢٢٨/ ١ني:، جمع الجوامع للسبكي وشرحه للمحلي وحاشية البنا١/١٢٥البرهان في أصول الفقه: إمام الحرمين الجويني: -٥

وهداية العقول: الحسين بن القاسم الزيدي:  ٨٧هب الإمام أحمد: والمدخل إلى مذ ٢/١٥وفواتح الرحموت:  ١٢٧/ ٢نير:الكوكب الم
وينظر في التفصيل أكثر: الإشكاليات في تواتر القراءات، بحث للمؤلف منشور في مجلة  ٢٦٣وروضات الجنات: الخونساري:  ١/٤٤٤

 . ٢٠٠٤لسنة ، ٦الجامعي) جامعة إب، العدد:  (الباحث
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د فقـعـن غـيرهم، بـل هـو الواقـع، إن تخصيص أسانيد القراء بجماعة لا يمنع مجيئها  -٣
تلقاهـــا عـــن أهـــل كـــل بلـــد بقـــراءة إمـــامهم الجـــم الغفـــير عـــن مـــثلهم حـــتى منتهاهـــا، وإنمـــا 
 أســندت إلى الأئمــة المــذكورين ورواتهــم المــذكورين في أســانيدهم لتصــديهم لضــبط حروفهــا
وحفظهــا، وإلا فقـــد رواهــا عـــنهم جمـــوع كثــيرة معروفـــون بالضـــبط والوثــوق والأمانـــة، ومـــا 

رين إلا مـن عمـل المتـأخرين، أصـحاب المختصـرات كالتيسـير هو الاقتصار على الرواة المشـ
   )١(والشاطبية ونحوهما.

لو لم تكن القراءات التي اتفقـت الأمـة علـى جـواز القـراءة بهـا متـواترة لبطـل القـول  -٤
ـــة أدائـــه بالحـــروف الـــ ـــواتر القـــرآن، إذ مـــا القـــراءات إلا وجـــوه النطـــق بالقـــرآن، وكيفي تي بت

يشـــترط أن يكـــون المقـــروء بـــه علـــى تـــواتر نقلـــه عـــن  « )٢(ح:أنزلـــت. يقـــول ابـــن الصـــلا
قـــرآ�، واســـتفاض نقلـــه بـــذلك، وتلقتـــه الأمـــة بالقبـــول، كهـــذه القـــراءات  رســـول الله 

ــــن العــــربي: »الســــبع  ــــتي لا تخــــالف ا «. ويقــــول اب ــــى أن القــــراءات ال تفقــــت الأئمــــة عل
ــــت في مصــــحف عثمــــان هــــي  ــــواترة وإن اختلفــــالألفــــاظ الــــتي كتب الأداء  وهت في وجــــمت

   )٣(.»وكيفيات النطق 
 القــراءات الســبع متــواترة تــواترا تامــا، أي نقلهــا عــن النــبي «: يقــول ابــن الســبكيو 

 يضـــرّ كـــون أســـانيد القـــراء جمـــع يمتنـــع عـــادة تواطـــؤ مـــثلهم علـــى الكـــذب وهلـــم جـــرا، ولا
هم، بــل هــو الواقــع، فقــد آحــادا، إذ تخصيصــها بجماعــة لا يمنــع مجــيء القــراءات عــن غــير 

اها عن أهل كـل بلـد بقـراءة إمـامهم الجـم الغفـير عـن مـثلهم وهلـم جـرا، وإنمـا أسـندت لقت
إلى الأئمــة المــذكورين ورواتهــم المــذكورين في أســانيدهم لتصــديهم ضــبط حروفهــا، وحفــظ 

ولهـــذا لم يختلـــف القـــراء الســـبعة في أن القـــراءات الـــتي صـــار كـــل  )٤(.»وخهم الكمـــل شـــي
 تعالى، وأ�ا تنقل خلفا عن سـلف وأ�ـم أخـذوها عـن اللهإليها قرآن منزل من عند  منهم

  )٥(طريق الرواية.

                                                           
 .  ٢٢٨/ ١ع الجوامع: المحلي على جم -١
 .٢٣٠فتاوى ابن الصلاح:  -٢
 .١/٦٠التحرير والتنوير:  -٣
 . ١/٢٢٩جمع الجوامع للسبكي وشرحه للمحلي:  -٤
 .٤١٥النكت:  -٥
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 القراءات الثلاث تتمة العشر:  -ثانيا
ه، ولا شــك أن مــن ذهــب وهــي قــراءة أبي جعفــر وقــراءة يعقــوب وقــراءة خلــف باختيــار 

 ثإلى أن القراءات السبع فيها المتواتر وفيها غـير المتـواتر، هـو يحكـم علـى القـراءات الـثلا
 نفس الاشتباه والوهم عنده فيها. المتممة للعشر بمثل حكمه على السبع، لقيام 

ومــن العلمــاء مــن يــذهب إلى وصــفها بالشــذوذ كلهــا، وقصــدهم في ذلــك أ�ــا شــدت 
الســبع الــتي جمعهــا ابــن مجاهــد، وهــذا الوصــف لا يعــني الحكــم عليهــا بعــدم عــن القــراءات 

بعــد أن جعــل القــراءات  )١(يقــول ابــن جــني ، الصــحة والقبــول أو عــدم جــواز القــراءة بهــا
ضــربا اجتمــع عليــه أكثــر قــراء الأمصــار، وهــو مــا أودعــه أبــو بكــر أحمــد بــن  «: ضــربين

ءات الســبعة. وضــربا تعـدى ذلــك فســماه موسـى بــن مجاهــد رحمـه الله كتابــه  الموســوم بقـرا
مــع خروجــه ه زماننــا شــاذا أي خارجــا عــن قــراءة القــراء الســبعة المقــدم ذكرهــا، إلا أنــ أهــل

وا�ت مــن أمامــه وورائــه ولعلــه أو كثــير منــه مســاو في �زع بالثقــة إلى قرائــه، محفــوف بالــر 
هــــد . فهــــو إذاً محـــض اصـــطلاح ظهـــر بعــــد  وضـــع ابـــن مجا»الفصـــاحة للمجتمـــع عليـــه

لكتابــه في القــراءات الســبع، ولا يقتضــي الحكــم بالضــعف أو عــدم القبــول علــى غيرهــا. 
 ون على من أقرأ بالعشر. كر فهم يقرئون بالسبع ولا ين
قــط، ويعــزى هــذا إلى علــى هــذه القــراءات الــثلاث بالصــحة ف ومــن العلمــاء مــن حكــم

   )٣(سبع المتواترة.وعدها البلقيني قراءات آحاد ولم يلحقها بال)  ٢(.الجلال المحلي
وذهـــب الجمهـــور وأئمـــة العلـــم إلى تـــواتر هـــذه القـــراءات الـــثلاث المتممـــة للعشـــر، لأن 

العلمــاء القــراءة بهــا في الصــلاة  ر فيهــا قــائم كمــا هــو في الســبع، ولهــذا لم ينكــراتشــرط التــو 
ا ومــا رأينــ«وغيرهــا لتحقــق قرآنيتهــا، يقــول شــيخ المحــدثين والقــراء أبــو عبــد الله الــذهبي:  

أحدا أنكـر الإقـراء بمثـل قـراءة يعقـوب وأبي جعفـر، وإنمـا أنكـر مـن أنكـر القـراءة بمـا لـيس 
صـح الصـلاة بمـا لم تثبـت قرآنية القرآن لا تثبت إلا بالتـواتر، ولا ت نلأ )٤(.»بين الدفتين

قرآنيته، وأن اجتماع أركان القراءة الصحيحة في القـراءة دليـل علـى تواترهـا وإفـادة القطـع 
                                                           

 .١/٣٢المحتسب:  -١
 .٢٣١ـ١/٢٢٨للمحلي:  وينظر. جمع الجوامع وشرحه ١/٥١٩مناهل العرفان: -٢
 نظر.لكلام فيه وقال السيوطي: هذا ا ١/٢١٠الإتقان:  -٣
 .١/٤٣لنشر:ا -٤
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تها، وقد نص علـى تواترهـا جمـع كبـير مـن العلمـاء مـنهم ابـن السـبكي وابـن الجـزري بقرآني
 ونقــــل )٢(علـــى أن القـــراءات الــــثلاث كالســـبع، ربيلعــــونــــص ابـــن ا )١(والنـــويري وغـــيرهم،

بي جعفـــر مـــع الإمـــام البغـــوي في مقدمـــة تفســـيره الاتفـــاق علـــى القـــراءة بقـــراءة يعقـــوب وأ
 .»ول هو الصوابوهذا الق« ) ٣(السبع المشهورة وقال:

ويقول عبد الوهاب بن السبكي لما سئل عـن قولـه في(جمـع الجوامـع): والسـبع متـواترة. 
العشــر متــواترة فلــمَ لا إذا كانــت «صــحيح أن مــا وراء العشــر فهــو شــاذ:  المــع قولــه: و 

قلـــتم: والعشـــر متـــواترة بـــدل قـــولكم والســـبع؟  فأجـــاب: أمـــا كوننـــا لم نـــذكر العشـــر بـــدل 
نـا تواترهـا؛ لأن السـبع لم يختلـف في تواترهـا، وقـد ذكـر� موضـع الإجمـاع، السـبع مـع ادعائ

قـــول بأن القـــراءات الـــثلاث غـــير متـــواترة في الثم عطفنـــا عليـــه موضـــع الخـــلاف، علـــى أن 
ة الســـقوط، ولا يصـــح القـــول بـــه عمـــن يعتـــبر قولـــه في الـــدين، وهـــي أعـــني القـــراءات غايـــ

 )٤(.»عقـاع لا تخـالف رسـم المصـحف الثلاث: قراءة يعقوب وخلـف وأبي جعفـر بـن الق
 ونقل عن والده أبي الحسن السبكي تشديده النكير على من منع القراءة بها.

يقــال بمثلــه في القــراءات الــثلاث ا حــق إذ كيــف يثبــت تــواتر القــراءات الســبع ولا هــذو 
يقــول  المتممــة للعشــر مــع أن هــذه القــراءات الــثلاث مرتبطــة أســانيدها بالقــراءات الســبع،

فـــإن قـــال قائـــل: فلـــم أدخلـــتم قـــراءة أبي «محمد إسماعيـــل الهـــروي في كتابـــه (الكـــافي):  أبـــو
م ؟ في جملــتهم وهــم خــارجون عــن الســبعة المتفــق علــيهي جعفــر المــدني ويعقــوب الحضــرم

قلنـــا: إنمـــا اتبعنـــا قراءتهمـــا كمـــا اتبعنـــا الســـبعة، لأ� وجـــد� قراءتهمـــا علـــى الشـــرط الـــذي 
بعـــدهما في العلـــم والثقـــة بهمــــا، واتصـــال ســـندهما، وانتفــــاء  وجـــد�ه في قـــراءة غيرهمـــا ممــــن

س له أثر ولا سنة، وإنمـا السـنة ليالطعن عن روايتهما، ثم إن التمسك بقراءة سبعة فقط 
اءة إذا اتصــلت رواتهــا نقــلا وقــراءة ولفظــا، ولم يوجــد طعــن علــى أحــد مــن أن تؤخــذ القــر 

 وبيان ذلك: )٥(.»رواتها  

                                                           
 .١/٥١٩ومناهل العرفان: ٧٢ـ١/٧١إتحاف فضلاء البشر:  -١
 .٢١٣/ ٢البحر المحيط: الزركشي: -٢
 .١/٣٨معالم التنـزيل:  -٣
 .٢٢٩ـ٢٢٨/ ١وينظر: جمع الجوامع:  ٤٥ـ١/٤٤النشر:  -٤
 .١/٣٣٠ن: البرها -٥
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يعقــوب إمــام الجــامع بالبصــرة أخــذ قراءتــه عــن ســلام الطويــل،  أن مــن المعلــوم الثابــت  
و مـــن جهـــة أبي عمـــرو  فهـــ )١(وســـلام أخـــذها عـــن أبي عمـــرو بـــن العـــلاء وعـــن عاصـــم،

يـدي عـن أبي عمـرو، ومـن جهـة عاصـم كأنـه مثـل العليمـي كالدوري الـذي روى عـن اليز 
بصـرة، والبصـرة أو يحيى اللذين رو� عن أبي بكر عن عاصم، وكان يعقوب يـؤم النـاس بال

إذا ذاك ملأى من أهل العلم ولم ينكر عليه أحد شيئا من قراءته، وبمـا أن قراءتـه جـاءت 
 أبي عمرو فحكمها حكمهما. و  عن عاصم

كمها حكم قراءة �فع، لأن �فعـا قـرأ علـى أبي جعفـر، فهـو شـيخ وقراءة أبي جعفر ح
لمدينـة حيـث كـان العلمـاء �فع، وكان أبو جعفر من سادات التابعين، وكان هو و�فـع با

متـوافرين، وأخــذ أبـو جعفــر قراءتــه عـن ابــن عبـاس ترجمــان القــرآن، وعـن أبي هريــرة، وعــن 
أبي بــن كعــب الخزرجــي، وقيــل إنــه قــرأ د الله بــن عيــاش المخزومــي، وهــؤلاء قــرأوا علــى عبــ

 وبهذا لا تخرج قراءته عن السبعة. )٢(على زيد بن ثابت نفسه أيضا
م صاحب حمزة، وقرأ علـى يعقـوب بـن خليفـة الأعشـى صـاحب وخلف قرأ على سلي 

ر، وهـــؤلاء الثلاثـــة طـــاأبي بكــر وعلـــى ســـعيد بـــن أوس صـــاحب المفضـــل الضـــبي وأبان الع
لـــف لا تخـــرج عـــن قـــراءة واحـــد مـــنهم، بـــل ولا عـــن قـــراءة قـــرأوا علـــى عاصـــم، فقـــراءة خ

رج عــن قـــراءة تتبعــت اختيــاره فلـــم أره يخــ «)  ٣(وقــال ابـــن الجــزري:الكــوفيين في حــرف، 
الكــوفيين في حــرف واحــد، بــل ولا عــن حمــزة والكســائي وأبي بكــر إلا في حــرف واحــد، 

، قرأهـا كحفـص والجماعـة ٩٥اء:الأنبيـ وَحَـراَمٌ عَلـَى قَـرْيـَةٍ لأنبيـاء: ا وهو قوله تعـالى في
بألــــف، وروى  عنــــه أبــــو العــــز القلانســــي في إرشــــاده الســــكت بــــين الســــورتين، فخــــالف 

   )١(فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع القول بتواتر السبع؟. )٤(. »الكوفيين
                                                           

 .١٠٩ومنجد المقرئين: ٧٩معرفة القراء:  -١
 .٤٠ة القراء: معرف -٢
 .١٩١/ ١نشر: ال -٣
قرأ حمزة والكسائي وعاصم برواية أبي بكر (وحِرْم) بكسر الحاء وإسكان الراء بغير ألف. وقرأ ابن كثير و�فع وأبو عمرو وابن عامر  - ٤

عن  يرة مرويةياء، والأخ/ سورة الأنب٢، وينظر النشر: ٢٧٩وشرح الطيبة: ٤٣١، السبعة: وحفص عن عاصم وخلف والباقون (وحرام) بالألف
. وقرأ ابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر ١١/٣٤٠علي وابن مسعود وابن عباس، وهما لغتان مثل حل وحلال. الجامع لأحكام القرآن: 

آن. جميع القر  رأ أبو عمرو وحمزة وورش بطريق آخر بغير فصل بين السورتين فيوالأصبهاني عن ورش بالفصل بين السورتين في جميع القرآن، وق
ف في اختيار خلف بين الوصل والسكت، فنص له طاحب الإرشاد على السكت، وهو الذي عليه أكثر المتأخرين الآخذين بهذه واختل

 نشر.القراءة، ونص له الأكثر على الوصل، واختلف بين الباقين بين الوصل والسكت. ال
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قوم على أسـاس معتـبر فهـو محـض ي وعلى هذا فإن القول بتواتر السبع دون الثلاث لا
القراءات الثلاث هو حكم السبع في التواتر، لأن أسـانيدها واحـدة، تحكم، فحكم هذه 

ل: أن السـبع متـواترة اتفاقــا، والحاصـ« )٢(ويقــول الـدمياطي:  ومـا يخـل بهـذه يخـل بتلـك.
وكـــذا الثلاثـــة: أبـــو جعفـــر ويعقـــوب وخلـــف علـــى الأصـــح، بـــل الصـــحيح المختـــار، وهـــو 

 .»�خذلقيناه عن عامة شيوخنا، وأخذ� به عنهم وبه ت الذي
ثلاثمائـــة وأوائـــل  وأول مـــن اقتصـــر علـــى أولئـــك الســـبعة هـــو ابـــن مجاهـــد في أواخـــر ســـنة

وكــان الســابع قبلــه يعقــوب الحضــرمي، فأثبــت الكســائي الأربعمائــة، وتابعــه النــاس عليــه، 
وبهــذا  )٣(بعهم.ســافي موضــع يعقــوب، ولــولا عملــه هــذا لاســتمر النــاس يعــدون يعقــوب 

حكمها واحد، وهـو التـواتر أصـولا وفرشـا. ومـا خـالف فيـه  يثبت لنا أن القراءات العشر
يف لا تقــوم بــه بعــض العلمــاء فقــد ظهــر لنــا مــن مناقشــة أقــوالهم أن مــا ذهبــوا إليــه ضــع

 حجة معتبرة. 
 القراءات التي وراء العشر:  -ثالثا

ء العشـــر؛ قـــراءة الحســـن وابـــن محيصـــن راوقـــد ورد الخـــلاف في القـــراءات الأربـــع الـــتي و 
زيدي وابن مهران، فقيـل بصـحتها، وقيـل بشـذوذها، كـل ذلـك علـى إطـلاق في ويحيى الي

   )٤(الكل.
روا صـــحة إطـــلاق الحكـــم، وإنمـــا المســـألة وفصــل بعـــض العلمـــاء في الحكـــم عليهـــا، ولم يــ

مـــن ن تقـــوم علـــى أســـاس موافقـــة ضـــابط القـــراءة الصـــحيحة وعـــدم موافقتهـــا لـــه، فمـــا كـــا

                                                                                                                                             
هـ) المقرئ اليمني عبد ٨٢٨هذا لدى دخوله اليمن سنة (في قوله  ابن الجزري. وقد استدرك على ١٠٩ومنجد المقرئين:  ٤٥/ ١النشر:  -١

  كَأنََّـهَاالعليم بن عبد الله بن علي جمال الدين الخزرجي الأتصاري، ونبهه على أن خلفا خالف أيضا في قراءته للفظ (دري) من قوله تعالى: 
وجهود مدرسة زبيد في  . ٣/٢٤١مر به. الضوء اللامع: نه وأبه واستحسالجزري صو  ، ولما وقف عليه ابن٣٥النور: من الآية: دُرّيٌِّ  كَوكَْبٌ 

المجلد  القراءات: بحث للمؤلف منشور ضمن وقائع المؤتمر الأول لجامعة الحديدة في اليمن (زبيد وصلاتها العلمية بالعالمين العربي والإسلامي)،
أ حمزة وعاصم برواية أبي بكر (دُريء) بضم الدال والمد والهمز. من لهمز. وقر مع المد واقرأ أبو عمرو والكسائي (دِريء) بكسر الدال و الثاني. 

 ٢٨٦ة: وشرح الطيب ٤٥٦-٤٥٥الدفع، يدفع بعضه بعضا، وقرأ الباقون (دُرّيِّ) بضم الدال وتشديد الراء المكسورة من غير همز،. السبعة: 
 والنشر في القراءات العشر. 

 .٧٢/ ١إتحاف فضلاء البشر:  -٢
 .١/٣٢٩لبرهان: ا -٣
 .١/٥٤٥مناهل العرفان:  -٤
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حة بأركانــه الثلاثــة فهــي صــحيحة، ســواء  القــراءات متحقــق فيهــا ضــابط القــراءة الصــحي
 تكانت من قراءة القراء السبعة أو العشرة أو غـيرهم، ومـا اختـل فيهـا أحـد الأركـان كانـ

 )١(.غير صحيحة
والذي نـرى رجحـان القـول بـه هـو مـا حققـه ابـن الجـزري مـن أن القـراءات مـن حيـث  

ا، فمــا جمعهــا  عليهــا مــن حيــث جمعهــا للأركــان أو عــدم جمعهــا لهــم الأصــل يكــون الحكــ
 كان صحيحا مقبولا، وما لم يجمعها كان شاذا مردودا، دون أن يرتبط الحكم بقارئها.

إن الذي جمع في زما� هذه الأركـان الثلاثـة للقـراءة الصـحيحة وأما من حيث الواقع، ف
يهـــا بالقبـــول، فقـــراءة أحـــدهم كقـــراء لقهـــو قـــراءة القـــراء العشـــرة الـــتي أجمـــع النـــاس علـــى ت

  كو�ا مقطوعا بها، أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلينا. الباقين في
لم تجتمــع فيهــا هــذه الأركــان،  وأن القــراءات الأربــع الــتي وراء العشــر الــتي وصــلت إلينــا

قـراءات الفليست متـواترة، وأن قـول مـن قـال: إن القـراءات المتـواترة لا حـد لهـا، فـإن أراد 
لا يوجـد اليــوم قــراءة متـواترة وراء القــراءات العشــر،  المعروفـة في زماننــا فغـير صــحيح، لأنــه

ابــــــن  وعلــــــى هــــــذا جــــــاء قــــــول )٢(وإن أراد مــــــا يشــــــمل قــــــراءة الصــــــدر الأول فيحتمــــــل.
، »والصحيح أن ما وراء العشر فهو شاذ وفاقا للبغـوي والشـيخ الإمـام « ) ٣(السبكي:

    لسبكي.ا يقصد والده أبا الحسن
يمنعــون مــن القــراءة بهــا، فقــد جــاء في فتــوى ابــن  وهــذا هــو الحــق، ولــذلك كــان العلمــاء

 كهــــذه  بشــــرط أن يكــــون المقــــروء بــــه قــــد تــــواتر نقلــــه عــــن رســــول الله   «الصــــلاح: 
القــراءات الســبع، لأن المعتــبر في ذلــك اليقــين والقطــع علــى مــا تقــرر وتمهــد في الأصــول، 

اءة بــه منــع عــدا الســبع أو كمــا عــدا العشــر فممنــوع مــن القــر ا فمــا لم يوجــد فيــه ذلــك كمــ
وعلــى هــذا فــإن القــراءات الأربــع الــتي وراء العشــر هــي شــاذة )  ٤(.»تحــريم لا منــع كراهــة 

   )٥(باتفاق.
                                                           

 .٤٤و ٣٩ /١النشر:  -١
 .٨١منجد المقرئين:  -٢
 .٢٣١/ ١جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني:  -٣
 .١/٣١والنشر:  ١/٣٣٢هان: ، البر ٣/٣٤٧وينظر أيضا: المجموع: ٣٣١فتاوى ابن الصلاح:  -٤
 .١/٧٢إتحاف فضلاء البشر:  -٥
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القــراءات بالنســبة إلى «)   ١(كــل ذلــك، هــو كمــا يقــول البنــا الــدمياطي:   والحاصــل في
 ى تواتره، وهم السبعة المشهورة. وقسم اختلـفعلالتواتر وعدمه ثلاثة أقسام: قسم اتفق 

فيــه، والأصــح ، بــل الصــحيح المختــار المشــهور تــواتره، كمــا تقــدم، وهــم الثلاثــة بعــدها. 
 . »لباقيةوقسم اتفق على شذوذه، وهم الأربعة ا

 نيالمبحث الثا
 حكم القراءة بالقراءات والعمل بها

 القراءات العشر:-أولا
لمشـــهورة، وهـــي: مـــا راءة بالقـــراءات المتـــواترة، والقـــراءات القـــاتفـــق العلمـــاء علـــى جـــواز ا

صـــــح ســـــندها بنقـــــل العـــــدل الضـــــابط عـــــن مثلـــــه إلى منتهـــــاه ووافقـــــت الرســـــم والعربيـــــة، 
لقبـــول. لأ�ـــا احتفـــت بهـــا القـــرائن الـــتي تفيـــد القطـــع واســـتفاض نقلهـــا، وتلقتهـــا الأمـــة با

موافقتهـــا لرســـم ة والعلـــم اليقيـــني بصـــدقها وصـــحتها، وقـــد أخـــذت عـــن إجمـــاع مـــن جهـــ
 المصحف.

القــراءات الســبع، والــثلاث تتمــة العشــر: قــراءة أبي جعفــر ويعقــوب  وهــذا ينطبــق علــى 
وأبـو  )٣(سـبكي وابنـهوال والقاضي عيـاض، )٢(وخلف. وقد نقل البغوي في مقدمة تفسيره

عشـر في الصـلاة الاتفاق على جواز القراءة بالقراءات ال )٤(حيان، وابن الجزري وغيرهم، 
أحــد مــن النــاس علــى مــن يقــرأ بهــا، حــتى أن الــداني يقــول رج الصــلاة، وعــدم إنكــار وخــا

سمعــت طــاهر بــن غلبــون يقــول: إمــام الجــامع في البصــرة لا يقــرأ إلا بقــراءة «في طبقاتــه: 
. واســتمرت القــراءة بالمســجد الجــامع بالبصــرة علــى قــراءة يعقــوب زمنــا طــويلا »بيعقــو 

 )٥(دون نكير.

                                                           
 .٨٠/ ١ء البشر: إتحاف فضلا -١
 .١/٣٨معالم التنـزيل:  -٢
 .  ٢٣١/ ١جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني:  -٣
 .٤٥و١/٣٩والنشر:  ١٠٩و١٠٢منجد المقرئين:  -٤
 .١/٤٣النشر:  -٥



 ١٤١ الكبیسي  رجب د. خلیل.أ                                                         المدخل لعلم القراءات                

بهــا كــان لثبــوت قرآنيتهــا، وإذا ثبتــت  بهــا، لأن جــواز القــراءة ا العمــل والاحتجــاجوكــذ
قرآنيتهــا فــإن جــواز العمــل والاحتجــاج بهــا أمــر لا خــلاف فيــه تبعــا للاحتجــاج بالقــرآن 

 الكريم . 
  القراءة بالقراءات الخارجة عن العشر: حكم -ثانيا

 )١(القراءات الخارجة عن العشر على قسمين: 
شـتهر القـراءة بـه، وإنمـا ورد مـن خط المصحف، ولكنـه لم ت لأول: ما لا يخالفالقسم ا

 طريـــــق غريبـــــة لا يعـــــول عليهـــــا، مثـــــل قـــــراءة ابـــــن الســـــميفع وأبي الســـــمال لقولـــــه تعـــــالى: 
 َآيــَةً لتَِكُــونَ لِمَــنْ خَلْفَــك :بفــتح ســكون الــلام في (خلفــك)، وهكــذا كــل ٩٢يــونس ،

جـه لـه في ثقـة، أو نقلـه ثقـة ولا و ه كل ما نقله غـير ما كان إسناده ضعيفا أو غريبا. ومثل
 العربية.  

وقــال الجمهــور مــن كافــة المــذاهب بعــدم  )٢(وقــد قــال بعضــهم بجــواز القــراءة بــه مطلقــا،
، لأن مـــا لم يتـــواتر ولم يشـــتهر لا يعـــد قـــرآ�، جـــواز القـــراءة بـــه، وهـــو الـــذي يظهـــر صـــوابه

مكـي عـن مثـل هـذا أظهـر. ولـذلك قـال  فكيف بما كان إسناده ضعيفا وغريبا فالمنع منـه
، ونــص ابـن الســبكي علــى منــع »فهــذا لا يقبــل وإن وافـق خــط المصــحف« )٣(القسـم:

ط المصــحف القــراءة بمــا وراء قــراءات العشــرة منــع تحــريم لا كراهــة، لأ�ــا إن لم تخــالف خــ
بـل  فهي لم تتواتر ولم تشـتهر، ولا يثبـت قـرآن بغـير المتـواتر والمشـهور، فحكمهـا الشـذوذ،

نـص ابـن الصـلاح علـى منـع القـراءة بمـا وراء العشـر  كمـا  )٤(شاذ لا يقرأ به.رده أولى، وال
 )  ٥(منع تحريم لا منع كراهة.

ـــة فمنعـــه أشـــد ورده أحـــق وإن وافـــق الرســـم و  العربيـــة والمعـــنى، فـــلا وأمـــا مـــا لم ينقـــل البت
   )٦(تسمى قراءة شاذة بل مكذوبة، يكفَّر متعمدها.

                                                           
 .٨٢ومنجد المقرئين: ١/٤٤النشر:  -١
 .٨١منجد المقرئين:  -٢
 .٣٩نة: الإبا -٣
 .٧١/ ١وإتحاف فضلاء البشر: ١/٤٤النشر:  -٤
 .٢٣٢ـ ٢٣١فتاوى ابن الصلاح:  -٥
 .٨٤منجد المقرئين:  -٦
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ف، مثــل قــراءة ابــن ولكنــه مخــالف لخــط المصــح بــت بروايــة الثقــاة،القســم الثــاني: مــا ث
ـــــذكرِ والأنثـــــى) في:  ـــــذَّكَرَ  مســـــعود وأبي الـــــدرداء رضـــــي الله عنهمـــــا: (وال ـــــقَ ال وَمَـــــا خَلَ

هـو الــذي اصــطلح عليـه بالشــاذ، وقـد اختلــف العلمــاء  . وهـذا القســم٣الليــل: وَالأنُْـثـَى
 ثلاثة أقوال:في جواز القراءة به في الصلاة وغيرها على 

، وهــــو منقــــول في أحــــد القــــولين لأصــــحاب الشــــافعي وأبي ل: جــــواز القــــراءة بهــــاالأو 
حنيفــة، وإحــدى الــروايتين عــن مالــك وأحمــد، لكــن ابــن عبــد الــبر يقــول عــن المنقــول عــن 

نــــدي؛ أن يقــــرأ بهــــا في غــــير الصــــلاة، لغــــرض التعلــــيم، والوقــــوف علــــى مالــــك: معنــــاه ع
   )١(المروي.

 صـــلاة، في عصـــر النـــبي بهـــذه الحـــروف في الابة كـــانوا يقـــرأون واحتجـــوا بأن الصـــح
وبعـده، وكانـت صــلاتهم صـحيحة بـلا شــك، وكـانوا قبـل جمــع عثمـان يقـرأون بقــراءات لم 

ى أحـــد مـــنهم تحـــريم ذلـــك، ولا بطـــلان يثبتهـــا المصـــحف العثمـــاني، ويصـــلون بهـــا، ولا يـــر 
ن الصـــحابة يكـــون عـــالمٌَ مـــاذة وإذا قلنـــا بعـــدم جـــواز القـــراءة بالقـــراءة الشـــ )٢(صـــلاتهم بـــه.

مـــن بعـــدهم إلى زماننـــا قـــد ارتكبـــوا محرمـــا، فيســـقط بـــذلك الاحتجـــاج بخـــبر مـــن والنـــاس 
لاء نظـام يفسد على قول هـؤ يرتكب المحرم دائما، وهم نقلة الشريعة، فيسقط ما نقلوه، ف

   )٣(.الإسلام
راءة، ذهبـوا إلى الثاني: وهو قول الجمهور، وأئمة المـذاهب في الـراجح عـنهم، وأئمـة القـ

، وإن ثبتــت بالنقــل فإ�ــا ه القــراءات لم تثبــت متــواترة عــن النــبي دم الجــواز، لأن هــذعــ
نقـل منسوخة بالعرضة الأخيرة، أو بإجماع الصحابة علـى المصـحف العثمـاني، أو أ�ـا لم ت

ــــه القــــرآن، أو أ�ــــا لم تكــــن مــــن الأحــــرف الســــبعة، ــــت بمثل ــــن  )٤(إلينــــا نقــــلا يثب يقــــول اب
                                                           

 .٢٩٩و ٦/٢٥التمهيد:  -١
 .٨٢ومنجد المقرئين: ١/٢٩٢المغني: ابن قدامة:  -٢
، فيعلم حاد عن رسول الله نقلت نقل آ: هذه الشواذ قوله هـ)٧٠٢(ت ابن دقيق العيد ونقل عن .٩٢ومنجد المقرئين: ١/١٥النشر:  -٣

ول قرأ بشاذ منها وإن لم يعين، كما أن حاتما نقلت عنه أخبار في الجود كلها آحاد، ولكن حصل في مجموعها الحكم بسخائه ضرورة أن الرس
والشاذ لا يسمى شاذا وإن لم يتعين بالشخص، فكيف  بالشاذ وإن لم يتعين ما سخى به، وإن كان كذلك فقد تواترت قراءة الرسول 

 ان.. المصدران السابقيكون متواترا
، البحر المحيط: ١/٢٩٢، المغني: ١/٢٣١، جمع الجوامع: ٣/٣٤٧، المجموع: ٣٩، الإبانة: ١/٣٧، معالم التنزيل: ١/٢٨جامع البيان:  -٤
 .١/٣٣٣، البرهان: ١/٤١، النشر: ٢/٢٢١
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فيـــه في العرضـــة الأخـــيرة، فقـــد صـــح  قـــرآن نســـخ منـــه وغـــيرولا شـــك أن ال« )١(الجـــزري:
الــنص بــذلك عــن غــير واحــد مــن الصــحابة، وروينــا بإســناد صــحيح عــن زر بــن حبــيش 

كـان    أ ؟ قلـت: الأخـيرة، قـال: فـإن النـبي قال: قال لي ابن عباس: أي القراءتين تقـر 
القــرآن في  ة، قــال: فعــرض عليــهيعــرض القــرآن علــى جبريــل عليــه الســلام في كــل عــام مــر 

مرتين، فشهد عبد الله ـ يعني ابن مسـعود ـ مـا نسـخ منـه  الذي قبض فيه النبي  العام 
ابة كتبـــوا في ومــا بــدل، فقــراءة عبـــد الله الأخــيرة، وإذ ثبــت ذلــك فـــلا إشــكال أن الصــح

ققــوا هــذه المصــاحف مــا تحققــوا أنــه قــرآن، ومــا علمــوه اســتقر في العرضــة الأخــيرة، ومــا تح
 .   » مما لم ينسخ  صحته عن النبي

وحكى ابن عبد البر والباقلاني إجمـاع العلمـاء علـى عـدم جـواز القـراءة بهـا في الصـلاة، 
 )٢(إلا قوما شذوا لا يعرج عليهم. 

عــن الإمــام  )٣(والقــراء بمنــع مــن يقــرأ بالشــاذ، ونقــل ابــن عبــد الــبروقــد أفــتى أئمــة العلــم 
أو غـــيره مـــن  -اذويعـــني بالشـــو  -ودته بقـــراءة ابـــن مســـعمـــن قـــرأ في صـــلا «مالـــك قولـــه: 

. »الصــحابة ممــا يخــالف المصــحف لم يصــل وراءه، وعلمــاء المســلمين مجمعــون علــى ذلــك
اذة، لكو�ـا شـذت عـن رسـم فهذه القراءات تسمى اليـوم: شـ«)  ٤(ويقول ابن الجزري: 

الصــلاة  لا في المصــحف المجمــع عليــه، وإن كــان إســنادها صــحيحا، فــلا تجــوز القــراءة بهــا
 . »في غيرها  ولا

صار على قـراءة السـبعة، قال ابن عطية: ومضت الأمصار والأع« )٥(ويقول القرطبي:
ه لم يجمـع النـاس لأ�ا ثبتت بالإجماع، وأما شاذ القراءات فلا يصلى به، لأن ؛وبها يصلى

 لا يعتقــد فــيهم إلاعليــه، أمــا أن المــروي منــه عــن الصــحابة � وعــن علمــاء التــابعين، فــ
مــا مــا يــؤثر عــن أبي الســمال ومــن قارنــه فــلا يوثــق بــه، وقــال غــيره: أمــا شــاذ أ�ـم رووه، وأ

 .  »القراءات عن المصاحف المتواترة فليست بقرآن، ولا يعمل بها على أ�ا منه
                                                           

 .١/٣٢النشر:  -١
 .١٠٢: ونكت الانتصار ٦/٢٦التمهيد:  -٢
 .٦/٢٦التمهيد:  - ٣
 .٨٢منجد المقرئين:  -٤
 .١/٦٤الجامع لأحكام القرآن:  -٥
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وقد أفتى الإمام أبو عمر عثمان بن الصـلاح الشـافعي وأبـو عمـر عثمـان بـن الحاجـب 
ء رفـع إلى دمشـق مـن بـلاد العجـم في تهمـا عـن اسـتفتاع، وذلـك خـلال إجابالمالكي بالمن

حدود الأربعين والستمائة هجري وهو: هـل تجـوز القـرآن بالشـاذ؟ فأجـاب ابـن الصـلاح 
قـرآ�، واسـتفاض  قد تواتر نقله عن رسـول الله  يشترط أن يكون المقروء به «بقوله: 

اليقــين  المعتــبر في ذلــكراءات الســبع، لأن نقلــه كــذلك، وتلقتــه الأمــة بالقبــول، كهــذه القــ
والقطــع علــى مــا تقــرر وتمهــد في الأصــول، فمــا لم يوجــد فيــه كــذلك كمــا عــدا الســبع أو  

، في الصـــلاة وخـــارج كمـــا عـــدا العشـــر فممنـــوع مـــن القـــراءة بـــه منـــع تحـــريم لا منـــع كراهـــة
ى مــن الصـلاة، وممنـوع منـه مــن عـرف المصـادر والمعــاني ومـن لم يعـرف ذلــك، وواجـب علـ

نهــي عــن المنكــر أن يقــوم بواجــب ذلــك، وإنمــا نقلهــا مــن ر بالمعــروف والقــدر علــى الأمــ
نقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلق بعلم العربية لا للقراءة بها. ثم قال: والقـراءة الشـاذة: 

نقــل قــرآ� مــن غــير تــواتر ولا استفاضــة متلقــاة بالقبــول مــن الأمــة، كمــا اشــتمل عليــه  مــا
لمعنى مـن غـير أن ينقـل قـرآ� فلـيس ذلـك مـن أما القراءة بالابن جني وغيره، و (المحتسب) 

القــراءات الشــاذة أصــلا، والمجــترئ علــى ذلــك مجــترئ علــى عظــيم، وضــال ضــلالا بعيــدا، 
لا يخلـــى ذو ضـــلالة، ولا يحـــل ذلـــك للمـــتمكن مـــن ذلـــك فيعـــزر ويمنـــع بالحـــبس ونحـــوه، و 

تعزيـر بشـرطه يمتنـع فعليـه الد تعريفه، وإن لم إمهاله، ويجب منع القارئ بالشاذ وتأثيمه بع
«.)١(   

ولا تجــوز « لا ذلــك عــن أصــحابه الشــافعية فقــال:وأفــتى بمثــل ذلــك الإمــام النــووي �قــ
�ا ليست قرآ�، فإن القـرآن لا يثبـت إلا القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأ

ل عنــه، ومــن لصــواب الــذي لا يعــدبالتــواتر، وكــل واحــدة مــن الســبع متــواترة، هــذا هــو ا
غيره فغالط أو جاهل، وأما الشاذة فليست متـواترة، فلـو خـالف وقـرأ بالشـاذة أنكـر  قال

مــن قــرأ بالشــواذ، عليــه قراءتهــا في الصــلاة وغيرهــا، وقــد اتفــق فقهــاء بغــداد علــى اســتتابة 
تجـــوز  ... ، ونقـــل أبـــو عمـــر الحـــافظ ابـــن عبـــد الـــبر إجمـــاع علمـــاء المســـلمين علـــى أنـــه لا

صلى خلف من قـرأ بهـا، قـال العلمـاء: فمـن قـرأ بالشـاذ إن كـان شاذ، وأنه لا يالقراءة بال
جــاهلا بــه أو بتحريمــه عــرف ذلــك، فــإن عــاد إليــه بعــد ذلــك أو كــان عالمــا بــه عــزر تعزيــرا 

                                                           
 .١/٣٣٣وينظر فتوى ابن الحاجب في: البرهان:  ٢٣٢ـ١/٢٣١فتاوى ابن الصلاح: -١
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إلى أن ينتهــي مــن ذلــك، ويجــب علــى كــل مكلــف قــادر علــى الإنكــار أن ينكــر بليغــا، 
 )  ١(.»عليه 

قـــال « ) ٢(ل النـــووي في التبيـــان: قـــا ؟ لشـــاذ فيهـــاصـــلاته إذا قـــرأ با تبطـــل لكـــن هـــل
ـــو قـــرأ بالشـــاذ في الصـــلاة بطلـــت صـــلاته إن كـــان عالمـــا، وإن كـــان  أصـــحابنا وغـــيرهم: ل

 .»راءة جاهلا لم تبطل، ولم تحتسب له تلك الق
 وأرجع مكي سبب عدم جواز القراءة بهذا إلى علتين:

ت قـــرآن يقـــرأ بـــه لآحـــاد، ولا يثبـــإنمـــا أخـــذ بأخبـــار اإحـــداهما: أنـــه لم يؤخـــذ بإجمـــاع، و  
 بأخبار الآحاد. 

والعلة الثانية: أنه مخـالف لمـا قـد أجمـع عليـه، فـلا يقطـع بصـحته، ومـا لم يقطـع بصـحته 
   )٣(لا يجوز القراءة به.

: التوسط بين القولين السابقين، وبه قال بعض العلماء الحنابلة، وقـالوا: إن قـرأ الثالث
لقــدرة علــى غيرهــا لم تصــح صــلاته، لأنــه لم عنــد ا -الفاتحــةوهــي -راءة الواجبــةبهــا في القــ

يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة، لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيمـا لا يجـب 
ن أنه أتى في الصلاة بمبطل، لجواز أن يكون مـن الحـروف الـتي أنـزل لم تبطل، لأنه لم يتيق

القـراءة، ولا تبطـل الصـلاة  لا يجـزئ عـن ركـنمـن الحنابلـة: إنـه عليها القـرآن. يقـول المجـد 
لجواز أن يكون من الحـروف الـتي أنـزل عليهـا القـرآن، ثم إن أئمـة السـلف وغـيرهم  )٤(به.

ه وفي روايــة للإمــام أحمــد أنــه يكــر وف الســبعة، يقولــون أن المصــحف العثمــاني أحــد الحــر 
ال: هــي أنــص اختــار هــذه الروايــة ابــن الجــوزي، وقــوتصــح الصــلاة بــه إذا صــح ســنده. و 

   )٥(القولين.
                                                           

  .١/٤٤وبه قال السبكي ينظر: النشر: ٣/٣٤٧المجموع:  -١
حرف ولا نقص صحت صلاته،  اذ، فإن لم يكن فيها تغير معنى ولا ز�دةلصلاة بالشلمجموع: إن قرأ الفاتحة في اوقال في ا .٤٨التبيان :  -٢

لام لم وإلا فلا، وإن قرأ بها قي غير الفاتحة؛ فإن كان فيها خلل يغير المعنى بطلت صلاته، وإن لم يكن فيها ما يغير المعنى ولا يزيد في الك
 .٣٤٩-٣٤٨/ ٣وع: المجم. تبطل، ولكنها تكره

 .٢/٢٢١والبحر المحيط: الزركشي: ٦/٢٥يد: والتمه ٣٩ الإبانة: -٣
 .١/٢٩٢والمغني: ١/٥٨الإنصاف:  -٤
 .٢/٥٨الإنصاف:  -٥
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وهــذا القــول يبتــنى علــى أصــل، وهــو: أن مــا لم يثبــت كونــه مــن الحــروف الســبعة فهــل 
لقطــع بــذلك، إذ يجــب القطــع بكونــه لــيس منهــا ؟ فالــذي عليــه الجمهــور أنــه لا يجــب ا

وهذا ـ كمـا يقـول ابـن  علم به في النفي والإثبات قطعيا،ليس ذلك مما وجب أن يكون ال
   )١(الصحيح عند�، وإليه أشار مكي بقوله: ولبئس ما صنع إذا جحده. الجزري ـ هو

 حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة:  -ثالثا
 الحجة لغة مشتقة من حج بمعنى قصد، أو بها يقصد الحق.

    )٢(قيل: الحجة والدليل واحد.وفي الاصطلاح: ما دل به على صحة الدعوى، و 
ة الآحـــاد الـــتي صـــح نقلهـــا ووافقـــت العربيـــة قـــد ســـبق أن ذكـــر� قـــول مكـــي بأن قـــراءو 

وخالفـت خــط المصــحف تقبــل ولكـن لا يقــرأ بهــا، ويعــني قبولهــا أ�ـا تقبــل علــى أ�ــا خــبر 
العلمـاء في الاحتجـاج بالقـراءة الشـاذة  شرعي يحتج به عند من يـرى ذلـك. وقـد اختلـف

   )٣(مذهبين:على 
و منقــــول عــــن الإمــــام ليســــت بحجــــة ولا يجــــوز العمــــل بهــــا، وهــــ المــــذهب الأول: إ�ــــا

الشـافعي في أحــد قوليـه وبعــض أصـحابه، وهــو مـذهب الإمــام مالـك، وروايــة عـن أحمــد. 
 وحجتهم فيما ذهبوا إليه:

 تثبــــت قرآنيتهــــا فــــلا يصــــح الاحتجــــاج إ�ــــا نقلــــت بوصــــفها قــــراءة قرآنيــــة، وإذ لم -١
اج بهــا نــزل الاخــتلاف في الاحتجــيالصــحابي ف ا تنــزل منزلــة مــذهبوإن قيــل بأ�ــ )٤(بهــا،

 منزلة الاختلاف بالاحتجاج بمذهب الصحابي كما هو مشهور في كتب الأصول.  

                                                           
 .١٥/ ١والنشر:  ٣٩٩-٣٩٨/ ١٣، مجموع الفتاوى: ٣٩الإبانة:   -١
 مادة حجج. ٢/٢٢٨ولسان العرب:  ٣٦التعريفات:  -٢
ل بها على أ�ا منه، وأحسن أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليس بقرآن، ولا يعم« قولهم: عض العلماءبيقول القرطبي �قلا عن  -٣

محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه،كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أ�م متتابعات) فأما لو صرح الراوي بسماعها من 
بل في معرض  قولين: النفي والإثبات، وجه النفي أن الراوي لم يروه في معرض الخبر ل بذلك علىمفاختلف العلماء في الع رسول الله 

 .»القرآن، ولم يثبت فلا يثبت. والوجه الثاني: أنه وإن لم يثبت كونه قرآ� فقد ثبت كونه سنة، وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الآحاد 
 .١/٦٤الجامع لأحكام القرآن: 

 .١/٢٢٨والإتقان: ٢/١٣٨نير: لمشرح الكوكب ا -٤
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قـد تكـون مـن القـرآن أولا ثم نسـخت بالعرضــة الأخـيرة الـتي جمـع الصـحابة القــرآن  -٢
أو تكــون  لــك الصــحابي حيــث لم يعلــم بنســخها،هــا في عهــد عثمــان �، فقــرأ بهــا ذعلي

ولم يحــتج بهــا أصــحابنا ـ يعــني « )١(خها. يقــول الســيوطي: مرويــة عــن قــراءة لــه قبــل نســ
 ».  الشافعية ـ لثبوت نسخها

إذا ثبــت أ�ــا ليســت مــن القــرآن، فــلا يقــال إ�ــا لا تحــط عــن خــبر الواحــد فيعمــل  -٣
إن لم لنـــاه، و لمـــا ق أنـــه قـــرآن فهـــو خطـــأ ا، إن ذكـــره علـــىا، لأن الـــراوي إذا كـــان واحـــدبهـــ

صــرح بأنــه حــديث، فكــان مــترددا بــين أن يكــون خــبرا عــن فهــو لم ي يــذكره علــى أنــه قــرآن
 .وهذا بخلاف خبر الواحد وبين أن يكون مذهبا له، فلا يكون حجة، النبي 
حـديثا، وسـلم مـن القـادح، وهنـا توجـه  إن خبر الآحـاد يعمـل بـه إذا روي بوصـفه -٤

 تثبت قرآنيته، فيوقف عن العمل به.ادح، لأنه جاء بوصف قرآ�، ولم إليه ق
مبنــــا� فيمــــا �تي ونــــذر الاقتــــداء بالصــــحابة �، وقــــد كــــانوا لا يقبلــــون القــــراءة  -٥

 أن يقــرأ الشــاذة، لأ�ــا تخــالف رســم المصــحف المجمــع عليــه، ولــذا ألزمــوا ابــن مســعود �
 فكيف يقبل ما يخالفه ؟. بالمصحف المجمع عليه،

نص المقطوع به المتـواتر، والـز�دة علـى الـنص الز�دة في الرواية جاءت مخالفة للإن  -٦
   )٢(لا تقبل إلا بنص مثله، فلا يعمل بها.

حــد : إ�ــا حجــة ويجــب العمــل بهــا، وهــو مــذهب الحنفيــة، والهادويــة، وأالمــذهب الثــاني
زني وكثـير مــن ة عـن مالـك والشــافعي، واختـاره المـقـولي أحمـد والـراجح عنـد الحنابلــة، وروايـ

 )٤(الأحنـــاف في الاحتجـــاج بالقـــراءة الشـــاذة أن تكـــون مشـــهورة. ويشـــترط )٣(الشـــافعية،
والرافعــي العمــل بهــا،  أبي الطيــب والحســين وعــن الــرو�ني ونقــل الســيوطي عــن القاضــيين

                                                           
 .١/٢٢٨الإتقان:  -١
 .١٠/٣٠النووي على صحيح مسلم: -٢
، سبل السلام: ١/٤٤٦، هداية العقول:١٠/١٥، المغني: ٦/٢٨٣، الجامع لأحكام القرآن: ١/٢٦٠: الجصاص: أحكام القرآن - ٣
 .٢/٢٢١والبحر المحيط: الزركشي:  ٣/٢١٧
 .١/٢٢٨ الإتقان: -٤
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ــــة خــــبر  ع الجوامــــع) الآحــــاد، وصــــحح العمــــل بهــــا ابــــن الســــبكي في (جمــــتنــــزيلا لهــــا منزل
 ذلك: وحجتهم في )١(وغيره.

يمـــا رواه بكونــــه قـــرآ�، لكنــــه أمكـــن أن يكــــون مــــن إن الصـــحابي وإن لم يصــــرح ف -١
، وأمكــن أن يكــون مــذهبا لــه، كمــا يــذكره القــرآن، وأمكــن أن يكــون خــبرا عــن النــبي 

ــــه قــــرآ� وب ــــبي المخــــالف، وهــــو حجــــة بتقــــدير كون ــــه خــــبرا عــــن الن ، وهمــــا تقــــدير كون
يخفـى  نـه مـذهبا لـه، وهـو احتمـال واحـد، ولان، وإنما لا يكـون حجـة بتقـدير كو احتمالا

   )٢(أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال بعينه.
إن لم يثبـــت كو�ـــا قـــرآ�، فإ�ـــا لا تخـــرج عـــن أن تكـــون خـــبرا سمعـــه الصـــحابي مـــن  -٢

ومــرو� عنــه، بكو�ــا ، آ�، وأخــبر عنــه بوصــفه مســموعا مــن النــبي ، فظنــه قــر النــبي 
ون حجـة، بتنــزيلها منزلـة أخبـار الآحـاد إذا للقراءة المتـواترة، فتكـ سيرا منه قراءة أو تف

 )  ٣(، وأخبار الآحاد متفق على الاحتجاج بها. صرح الصحابي بسماعها من النبي 
اج لأن روايتــه تــوهم الاحتجــ ؛ذهبا لــهكونــه خــبرا أرجــح مــن كونــه مــإن احتمــال   -٣ 

مـــع  تلبـــيس عـــن الســـامع المعتقـــد كونـــه حجـــة،نفيـــا لل و كـــان مـــذهبا لـــه لصـــرح بـــهبـــه، ولـــ
لا يجـوز و فـلا يقـال إنـه مـذهب الصـحابي، الاختلاف في حجية مذهب الصحابي، ولـذا 

ولا  ورأيــه الــذي لــيس هــو عــن الله تعــالىجعــل مذهبــه  نظــن ذلــك بالصــحابة الكــرام، فــإ
والصـــحابة عـــدول، لا يجـــوز نســـبة  ،افـــتراء علـــى الله وكـــذب عظـــيم قـــرآ� رســـوله عـــن 

ـــيهم في حـــديث النـــبي ا غـــيره، فكيـــف يكـــذبون في جعـــل مـــذهبهم  ولا في لكـــذب إل
   )٤(قرآ�، هذا باطل يقينا.

ومــذهبا لــه، وخــبر صــح نقلــه عنــه، فكــذلك  إن كانــت بيــا� مــن الصــحابي للقــرآن -٤
الأصـحاب. فقـد  لصـحابة ولم نجـد لـه مخـالف، وقـد احـتج بمثلهـايحتج به إذا اشتهر بين ا

 )٥(عوا أيما�ما).ين السارق بقراءة ابن مسعود (فاقطاحتجوا على قطع يم
                                                           

 .٢/١٣٨وشرح الكوكب المنير:  ١/٢٣١لي: مع بشرح المحاجمع الجو  - ١
 . ١/٢١٤الإحكام: الآمدي:  - ٢
 .١/٤٤٦وهداية العقول:  ٦٣روضة الناظر:  -٣
 .١/٢١٤والإحكام:  ٦٤روضة الناظر:  -٤
 .٧/١١٧نيل الأوطار:  -٥
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واحــتج أبــو حنيفــة علــى وجــوب التتـــابع في صــوم كفــارة اليمــين بقــراءة ابــن مســـعود:  
مٍ ذَ فَمَـنْ لمَْ  والقراءة المتواترة: )١((فصيام ثلاثة أ�م متتابعاتٍ)، ـدْ فَصِـيَامُ ثَلاثـَةِ أَ�َّ لـِكَ   يجَِ

 .  ٨٩المائدة: إِذَا حَلَفْتُمْ كَفَّارةَُ أيمَْاَنِكُمْ 
عـــن الإمـــام ب والنـــووي قـــل كثـــير مـــن العلمـــاء كإمـــام الحـــرمين الجـــويني وابـــن الحاجـــون

الشافعي أن المشهور من مذهبه أ�ا ليست حجة ولا يكون لها حكم الخـبر عـن الرسـول 
 لم يثبـت  رآن لم يثبـت إلا بالتـواتر، وإذا�قلها لم ينقلها إلا على أ�ـا قـرآن، والقـ، لأن

   )٢(قرآ� لم يثبت خبرا.
والتحقيــق لمــذهب الشــافعي أ�ــا إن كانــت لبيــان حكــم فهــي عنــده حجــة كمــا احــتج 
بحديث عائشة في خمس رضعات يحرمن، وإن كانـت وردت ابتـداء حكـم فليسـت بحجـة  

أن تـرد تفسـيرا أو حكمـا، (متتابعات)، أو يقال: القراءة الشـاذة إمـا كقراءة ابن مسعود 
د: (إيما�مـا)، وقراءتـه أيضـا: (ولـه أخ ت تفسـيرا فهـي حجـة، كقـراءة ابـن مسـعو فـإن ورد

أو أخــت مــن أم)، وإن وردت حكمــا فــإن عارضــها دليــل آخــر فالعمــل للــدليل، وإن لم 
   )٣(يعارضها دليل آخر فللشافعي قولان.

ـــة القـــراءة الشـــاذة وقـــد ترتـــب اخـــتلافهم في عـــدد مـــن  علـــى هـــذا الاخـــتلاف في حجي
ع في صـوم كفـارة اليمـين، وفي قضـاء صـوم ستنبطة منها، كاختلافهم في التتـابالأحكام الم

رمضـــان، فقـــال أهـــل الظـــاهر والنخعـــي وأحـــد قـــولي الشـــافعي بوجوبـــه، وهـــو منقـــول عـــن 
هـا أجزأتـه، وفي تخصـيص عمـوم بعض السـلف، وقـال الجمهـور بعـدم وجوبـه، وأنـه لـو فرق

ار الأحــاد أجــاز تخصــيص عمــوم الكتــاب ة الشــاذة، فمــن نزلهــا بمنزلــة أخبــالقــرآن بالقــراء
   )٤(بها، ومن لم ينزلها على هذه المنزلة لم ير صحة تخصيص الكتاب بها.

  وأ�ــم تثبــت بهــا القرآنيــة قطعــا، والــذي نخلــص إليــه: أ�ــم متفقــون أن القــراءة الشــاذة لا
ـــــوا بشـــــيء مـــــن الشـــــواذ، وأن مـــــن ردقـــــد كلهـــــم  هـــــا دائمـــــا، وإنمـــــا ا لم يردحجيتهـــــ عمل
م اشــتهارها، أو لأنــه تــرجح عنــده أ�ــا تفســير ، إمــا لعــدم ثبوتهــا عنــده، أو لعــدراتلاعتبــا

                                                           
 ورواها الحاكم والطبري من طريق صحيح عن أبيّ بن كعب. ١/٢٢٨الإتقان:  -١
 .٢٢٥/ ٢والبحر المحيط: الزركشي:  ١٠/٣٠حيح مسلم: نووي على صلشرح ا -٢
 .٢٢٦ـ٢/٢٢٥الزركشي: البحر المحيط:  -٣
 م.٢٤٠٠، لسنة:٢٧بحث للمؤلف منشور في (مجلة كلية الآداب) جامعة صنعاء، العدد  ٧٠ينظر التفصيل: حجية القراءة الشاذة:  - ٤
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وبيان للقرآن، فهو مـذهب للصـحابي، فقـد أجمعـوا علـى العمـل بقـراءة سـعد (ولـه أخ أو 
مــا)، واحــتج الإمــام الشــافعي بروايــة عائشــة أيما�-فــاقطعوا (مــن أم)، وبقــراءة  –أخــت 

، ثم نســخن بخمــس فيمــا أنــزل عشــر رضــعات معلومــات يحــرمنكــان « :� في الرضــاع
واعتـبره مـن باب نسـخ الـتلاوة  )١(.»معلومات، فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن

برضـعة واحـدة، لعمـوم  لحرمـةوبقاء الحكم، وقال مالك وأبو حنيفة لا يعمل به، وتثبت ا
 د زمـن النـبيوأن النسخ لا يكـون بعـ، ٢٣ النساء: كُمُ اللاَّتيِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأمَُّهَاتُ  الآية:
 بينما عمل الحنفية بقراءة ابن مسعود في التتابع في كفارة اليمين. مما يـدل علـى أن .

إنمـــا باعتبـــار  الاخـــتلاف في حجيتهـــا لم يكـــن مـــرده مـــن حيـــث كو�ـــا خـــبر آحـــاد مجـــرد، و 
     )٢(ارها لكي يعمل بها.هنا وجد� الحنفية يشترطون اشتهكفاية القرائن المعضدة، ومن 

يقــرأ بهــا علــى  الاحتجــاج بهــا اعتبارهــا قــرآ�، بــل الجميــع يتفقــون علــى أ�ــا لا ولا يعــني
ر أ�ــا قــرآن، ولا يجــوز أن تنقــل علــى أ�ــا قــرآن، ولكنهــا تنقــل وتــروى بتنزيلهــا منزلــة أخبــا

مــن قــرأ   لحكــم، وقــد اســتقرت المــذاهب أنالآحــاد، وبوصــفها دلــيلا أو مرجحــا أو بيــا�
 موهم أحدا ذلك بل لما فيها من الأحكام الشـرعية عنـد مـن بها غير معتقد أ�ا قرآن ولا

يحــتج بهــا، أو الأحكــام الأدبيــة، علــى جــواز قراءتهــا، وعلــى هــذا يحمــل حــال مــن قــرأ بهــا 
فيهـا، وإن قرأهـا ضـا يجـوز تـدوينها في الكتـب والـتكلم علـى مـا من المتقدمين. وكـذلك أي

   )٣( تها أو لإيهام قرآنيتها حرم ذلك.باعتقاد قرآني
فالعلمــاء كــانوا ينقلو�ــا لا للقــراءة بهــا، وإنمــا يــذكرو�ا في كتــبهم للاستشــهاد بهــا علــى 

هــا لرســم مســألة أو لاســتنباط حكــم منهــا، لغــوي أو فقهــي أو أدبي أو غــيره، لأن مخالفت
   المصحف صيرها كالمنسوخة بالإجماع.

 ت ( التركيب):رابعا ـ التلفيق بين القراءا
 )٤(قراءات بعضها ببعض. أو هـو: خلـط الطـرق بعضـها بـبعض.التلفيق هو: تركيب ال

وذلك بأن يبتدئ القارئ في قراءتـه بقـراءة أحـد السـبعة ثم ينتقـل إلى قـراءة غـيره، أو يقـرأ 
                                                           

 ).١٤٥٢برقم (٧٥/ ٢صحيح مسلم:  -١
 .٧٢-٧١ ءة الشاذة:احجية القر  -٢
 .١/٧١وإتحاف فضلاء البشر: ١/٣٢النشر: -٣
 .١/١٨النشر: -٤
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أو طريــق آخــر. والتلفيــق طريــق أو روايــة، ويخلــط معهــا قراءتــه بروايــة بقــراءة أحــد الســبعة ب
صــرح بعــض العلمــاء بجــوازه بــين المــذاهب اءات هــو غــير التلفيــق في الفقــه الــذي في القــر 

 الفقهية. وللعلماء في حكم التلفيق بين القراءات ثلاثة مذاهب:
روط، وخطــأوا مــن المــذهب الأول: قــالوا بجــواز التلفيــق في القــراءات مطلقــا وبــدون شــ

وأن شأنه شأن اختيـار القـراء  رج عن القراءة بالمروي الثابت،يذهب إلى منعه، لأنه لا يخ
 تهم، وبه قال كثير من العلماء .لقراءا

المــذهب الثــاني: قــالوا بمنعــه مطلقــا، فــإذا ابتــدأ القــارئ بقــراءة أحــد القــراء فلــيس لــه أن 
م، قــــــــال القســــــــطلاني في (لطــــــــائف ينتقــــــــل إلى غيرهــــــــا إلا إذا انقضــــــــى ارتبــــــــاط الكــــــــلا

تركيــب في الطــرق، وتمييــز بعضــها مــن يجــب علــى القــارئ الاحــتراز مــن ال«الإشــارات): 
 )  ١(.»ض، وإلا وقع فيما لا يجوز وقراءة ما لم ينزلبع

وإلى منع التركيب في القراءات ذهب أكثر الحنفية، وأما الشافعية فمنهم من منعـه مـن 
بأخـرى، لأنـه وعنـد بعضـهم أن المنـع يكـون إذا خلـط روايـة  باب الأولوية لا على الحـتم،

شـخص مـن السـبعة فينبغـي أن لا إذا ابتـدأ القـارئ بقـراءة فـ )٢(قارئ.يكون كاذبا على ال
فلــه أن يقــرأ بقــراءة يــزال علــى تلــك القــراءة مــا دام للكــلام ارتبــاط، فــإذا انقضــى ارتباطــه 

 )٣(لس.، والأولى دوامه على تلك القراءة في ذلك المجآخر
ابتـــدأ بـــه مـــن الأولى أن يـــتم العشــر بمـــا «لـــه: ويفهــم هـــذا مـــن فتـــوى ابــن الصـــلاح بقو 

 يــزال في القــراءة الــتي ابتــدأ بهــا مــا بقــي للكــلام تعلــق بمــا ابتــدأ القــراءة، بــل ينبغــي أن لا
وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بهـا، فلـو « )٥(ويقول النووي: )٤(.»به

ط أن يكــون مــا قــرأه بالثانيــة �ت بهــا وبعضــها بغيرهــا مــن الســبع جــاز، بشــر قــرأ بعــض الآ

                                                           
 هامش. ٣٠حق التلاوة:  -٢
 .٩/٣١فتح الباري: -٢
 .١/١٠٥وإتحاف فضلاء البشر:  ١/١٨النشر:  -٣
 .١/٣٣٢والبرهان:  ١/٢٣١فتاوى ابن الصلاح:  -٤
اءات المختلفة في آي العشر الواحد، فالأولى ألا يفعل. نعم إن قرأ راءة بالقر قوأما ال«بن الحاجب: ا وبنحو هذا قال .٣/٣٤٩المجموع:  -٥
ينظر:  .»، بالنصب، فهذا أيضا ممتنع ٢٨٢البقرة  أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهمُاَ فَـتُذَكِّرَ  مثل: …راءتين في موضعٍ إحداهما مبنية على الأخرى،بق

 .٩٩لباقون بفتح همزة (إن) ونصب (تذكر)، تقريب النشر:ة حمزة، واءوكسر همزة (إن) ورفع ( تذكر ) قرا ١/٣٣٣البرهان: 
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قــال  لتلفيــق منــه المكــروه ومنــه المعيــب،م اومــن هــؤلاء مــن جعــل حكــ .»تبطــا بالأولىمر 
 ) ١(بهذا أبو إسحاق الجعبري والنويري.

 وحجــتهم أن الأصــل في القــراءات التلقــي والروايــة، ولا يجــوز فيهــا الاجتهــاد والقيــاس، 
هيئـــــة م بنـــــوع أداءٍ تعلمـــــوه مـــــنهم علـــــى وعلمـــــاء القـــــراءة تلقـــــوا القـــــراءات عـــــن مشـــــايخه

ن مشــايخهم، وكــل  خلــف تلقــاه عــن ســلفه حــتى مخصوصــة، ومشــايخهم تلقــوه هكــذا عــ
 .يتصل السند بالصحابي عن رسول الله 

المذهب الثالث: التفصـيل والتوسـط، وبـه قـال جماعـة مـن العلمـاء، يقـول ابـن الجـزري: 
، »لتوســــط إلى  ســــواء الســــبيلوالصــــواب عنــــد� في ذلــــك التفصــــيل والعــــدول با« )٢(

 كما �تي:   وذلك
مترتبـــة علـــى الأخـــرى، فـــالمنع مـــن ذلـــك منـــع تحـــريم، كمـــن  إن كانـــت إحـــدى القـــراءتين

، بالرفع فيهمـا، أو بالنصـب، آخـذا برفـع ٣٧البقرة: فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبهِِّ كَلِمَاتٍ يقرأ: 
ا ءة ابن كثـير، وشـبهه ممـا يركـب بمـقراءة غير ابن كثير، ورفع (كلماتٌ) من قرا(آدمُ) من 

   )٣( لا تجيزه العربية واللغة.
أمــا مــا لم يكــن كــذلك، فــإ� نفــرق فيــه بــين مقــام الروايــة وغيرهــا، فــإن قــرأ بــذلك علــى و 

ســـبيل الروايـــة فإنـــه لا يجـــوز أيضـــا، مـــن حيـــث أنـــه كـــذب في الروايـــة، وتخلـــيط علـــى أهـــل 
 راية. الد

وة، فإنـــه جـــائز يـــة بـــل علــى ســـبيل القـــراءة والـــتلاوإن لم يكــون علـــى ســـبيل النقـــل والروا
نـــه ولا حظـــر، وإن كنـــا نعيبـــه علـــى أئمـــة القـــراءات، العـــارفين صـــحيح مقبـــول، لا منـــع م

باخــتلاف الــروا�ت، مــن وجــه تســاوي العلمــاء بالعــوام، لا مــن وجــه أن ذلــك مكــروه أو 
ين، تخفيفـا علـى نزل به الروح الأمـين، علـى قلـب سـيد المرسـل حرام، إذ كلٌ من عند الله،

هم كــل روايــة علــى حــدة؛ لشــق تميــز علــى أهــل هــذه الملــة، فلــو أوجبنــا علــي الأمــة، وتهوينــا
                                                           

 .٣٠وحق التلاوة:  ١/١٨والنشر:  ١/٣٣٣البرهان:  -١
 .١٠٦ـ١/١٠٥وإتحاف فضلاء البشر:  ١/١٩النشر:  -٢
ثر من ذلك  ير فيه بأكيوالمنع من هذا ظاهر، وأما ما ليس كذلك فلا يمتنع منه، فإن الجمع جائز، والتخ«يقول الشيخ شهاب الدين:  -٣

على القراء، فلا ينبغي أن يضيق بالمنع من هذا، ولا ضرر فيه، نعم أكره كان حاصلا بما ثبت من إنزال القرآن على سبعة حروف، توسعة 
 .١/٣٣٣ البرهان: .»ترداد الآية بقراءات مختلفة كما يفعله أهل زماننا في جمع القرآن، لما فيه من الابتداع، ولم يرد فيه شيء من المتقدمين 
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القراءة الواحدة، وانعكس المقصود من التخفيف، وعاد الأمر بالسـهولة علـى التكليـف، 
إبــراهيم النخعــي قــال: قــال عبــد  وقــد روي في المعجــم الكبــير للطــبراني بســند صــحيح عــن

 بعــض، ولكــن  الخطــأ أن يلحقــوا  بــه مــا ود: لــيس الخطــأ أن يقــرأ بعضــه فيالله بــن مســع
إن هــذا القــرآن أنــزل علــى ســبعة أحــرف فــاقرءوا مــا «: لــيس منــه. وقــال رســول الله 

   )١(، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري عن عمر �.»تيسر منه

 ثالثالمبحث ال

 يقة اختلاف القراءات وفوائده وآثارهحق
 ولاـ حقيقة الاختلاف:أ

ع وتغــاير، لا اخــتلاف تضــاد خــتلاف الــذي ورد في القــراءات هــو اخــتلاف تنــو إن الا
 وتناقض، وبيان ذلك أن هذا الاختلاف لا يخلو من ثلاثة أحوال:

 اخــتلاف اللفــظ، والمعــنى واحــد: كــالاختلاف في (الصــراط) بالصــاد والســين -أحــدها
علـيهم) بضـم الهـاء لدال وإسكا�ا، و(إلـيهم) و(والزاي، والاختلاف في (القدس) بفتح ا

اء مــع ضــم المــيم وإســكا�ا، وتحقيــق الهمــز وتخفيفــه، ونحــو مــع إســكان المــيم، وبكســر الهــ
 )٢(ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط.

وملــك) اختلافهمــا جميعــا مــع جــواز اجتماعهــا في شــيء واحــد: نحــو: (مالــك  -الثــاني
الـــــك يــــــوم الـــــدين ومَلِكُــــــه، لتين هـــــو الله تعــــــالى، لأنـــــه مفي الفاتحـــــة، لأن المـــــراد في الحــــــا

لأن المـــــراد بهـــــم ) ٣(، بتشـــــديد الـــــذال وتخفيفهـــــا.١٠كْـــــذِبون) في البقـــــرة:و(يكَُـــــذِّبوُن، ويَ 
امِ  وَانْظرُْ إِلىَ الْعِظـَويَكْذِبون في أخبارهم، وكذلك  المنافقون، فهم يكَُذّبون الرسول  

ــــفَ نُـنْشِــــزهَُا ــــراء والــــزاي، لأن المــــراد ،٢٥٩البقــــرة:  كَيْ بهــــا العظــــام، وذلــــك أن الله  بال
اهــا، وأنشــزها، أي: رفــع بعضــها إلى بعــض حــتى التأمــت، فضــمن الله أنشــرها، أي: أحي

                                                           
 .١/١٩النشر: -١
 .٤٩الأحرف السبعة:  -٢
 وأبو عمرو وابن عامر ( يُكَذِّبون) بتشديد الذال وضم الياء، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الذال وفتح الياء.  قرأ �فع وابن كثير -٣

 .١٤٣كتاب السعة: 
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ــــه:  ــــبِ بِضَــــنِينٍ تعــــالى المعنيــــين في القــــراءتين. وقول ــــى الْغَيْ ــــا هُــــوَ عَلَ ، ٢٤التكــــوير: وَمَ
 تعـالى غـير بخيـل بتعلـيم مـا علمـه الله، أي: غـير ضـنين، بمعـنى: ، وهـو النـبي و(بظنين)

أي: غــير مــتهم فيمــا أخــبر بــه عــن الله تعــالى، فقــد  وأنــزل إليــه، وغــير ظنــين علــى الغيــب،
ـــذُوا مِـــنْ مَقَـــامِ  انتفـــى عنـــه الأمـــران، فـــأخبر الله تعـــالى بهمـــا في القـــراءتين. ومثلـــه:  وَاتخَِّ

ـــــراَهِيمَ مُصَـــــ ــَـــذُوا) بكســـــر١٢٥البقـــــرة: لّىً إِبْـ لـــــى الخـــــاء علـــــى الأمـــــر، وفتحهـــــا ع ، (واتخَّ
مـران، فقـد أمـرهم الله بـذلك، وامتثلـوا للأمـر الإخبار، وهـو للمسـلمين، واجتمـع فـيهم الأ

   )١(واتخذوه مصلى كما أمرهم.
اختلافهمـــا جميعـــا مـــع امتنــــاع جـــواز اجتماعهمـــا في شـــيء واحـــد، لكنهمــــا  -الثالـــث

 حَــــتىَّ إِذَاقولــــه تعــــالى:  آخــــر لا يقتضــــي التضــــاد: نحــــو القــــراءات فييتفقــــان مــــن وجــــه 
، قرئ (كُذبوا) المبـني للمجهـول، ١١٠يوسف: قَدْ كُذِبوُا   اسْتـَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أنََّـهُمْ 

فأمـــا وجــــه التشــــديد،  فـــالمعنى: وتــــيقن الرســـل أن قــــومهم قــــد   )٢(بالتشـــديد والتخفيــــف،
لرســل قــد كَــذَبوُهم فيمــا فيــف فمعنــاه: وتــوهم المرسَــل إلــيهم أن اكـذبوهم، وأمــا وجــه التخ

لثلاثــة للرســل، والظــن في القــراءة الثانيــة وهم بــه، فــالظن في الأولى يقــين، والضــمائر اأخــبر 
 شك، والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم.

، بفــتح الـــلام ٤٦ إبـــراهيم: وَإِنْ كَــانَ مَكْــرهُُمْ لتِـَـــزُولَ مِنْــهُ الجْبِـَـالُ ونحــو قولــه تعـــالى: 
فأمـا وجـه فـتح الـلام  )٣(فـتح الثانيـة،ن: (لتزول)، وبكسـر الأولى و الأولى ورفع الأخرى م

ورفــع الثــاني مــن: (لتََــزولُ) فهــو أن تكــون إن مخففــة مــن الثقيلــة، أي: وإن مكــرهم   الأولى
كــان مــن الشــدة بحيــث تقتلــع  منــه الجبــال الراســيات مــن مواضــعها، وفي القــراءة الثانيــة 

وديـن  رُ محمد تعـاظم وتفـاقم ليـزول منـه أمـ كون (إن) �فية، أي: ما كان مكـرهم وإنت
 لجبال حقيقة، وفى الثانية مجازا. الإسلام، ففي الأولى تكون ا

                                                           
 .٤٩الأحرف السبعة:  -١
وكلهم  ٣٥٢ـ ٣٥١بعة:كذّبوا) بتشديد الذال، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيفها. كتاب السوابن عامر( قرأ �فع وابن كثير وأبو عمرو -٢

 ضم الكاف.
وتقريب  ٣٦٣قرأ الكسائي وحده (لـَتـزولُ ) بفتح اللام الأولى ورفع الثانية، وقرأ الباقون بكسر الأولى ونصب الثانية. كتاب السبعة:  -٣

 .١٢٩النشر:
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ـــــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَـــــائرَِ ونحـــــو:  ـــــؤُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّ ـــــا أنَْــــــزَلَ هَ ـــــتَ مَ ـــــالَ لَقَـــــدْ عَلِمْ  قَ
ه الضـم؛ فانــه اســند فأمــا وجــ) ١(اء وفتحهــا مــن قولـه:(علمت).، بضــم التـ١٠٢الإسـراء: 
إِنيِّ قـــال فرعـــون لموســـى:   موســـى عليـــه الســـلام، حـــديثا منـــه لفرعـــون، حيـــثالعلـــم إلى

قـَـــالَ إِنَّ ، وقــــال لــــه في موضــــع آخــــر: ١٠١الإســــراء:  لأَظنُُّــــكَ َ� مُوسَــــى مَسْــــحُوراً 
قــَالَ ه:  ، فقــال موســى عــن نفســ٢٧الشــعراء: نُــونٌ رَسُــولَكُمُ الَّــذِي أرُْسِــلَ إلِــَيْكُمْ لَمَجْ 

ــدْ عَلِمْــتَ  ــزَلَ هَــؤُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّــمَ  لَقَ اوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَــائرَِ وَإِنيِّ لأَظنُُّــكَ َ� فِرْعَــوْنُ مَــا أنَْـ
ــوراً  ، فــاخبر موســى عليــه الســلام عــن نفســه بالعلــم بــذلك، أي أن ١٠٢الاســراء:  مَثـْبُ

ن  فإنـه أسـند هـذا العلـم لفرعــو  يس بمجنـون ولا مسـحور. وأمـا وجــه الفـتح؛العـالم بـذلك لـ
 لشدة معاندته للحق بعد علمه. مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع

ف لفظا ومعـنى، وامتنـع اجتماعـه في شـيء واحـد، فإنـه يجتمـع فإن ذلك كله وإن اختل
لـيس في شـي مـن القـراءات   من وجـه آخـر، ويمتنـع فيـه التضـاد والتنـاقض. وبـه يثبـت أن

مـن ذلـك فقـد  ان كل ما صح عن النبي  د ولا تناقض البتة، وبذلك فتناف ولا تضا
وله ولم يسع أحد رده، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزله الآيـة مـع الآيـة يجـب وجب قب

حيـث قـال  الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمنته علما وعملا، وإلى ذلـك أشـار النـبي  
كــــذا الآخــــر: (أصــــبت)، وفي آخــــر: (هحــــد  المختلفــــين: (أحســــنت)، وفي الحــــديث لأ

قطــع بأ�ــا كلهــا أنزلــت مــن عنــد الله، وبهــذا أنزلــت)، فصــوب قــراءة كــل مــن المختلفــين، و 
افترق اختلاف القراء عن اختلاف الفقهاء، فإن اخـتلاف القـراء كلـه حـق وصـواب نـزل 

 كل قراءة بالنسبة إلى الأخـرى صـواب وحـقمن عند الله، وهو كلامه ولا شك فيه، وإن  
ف الإيمـــــان بـــــه. وأمـــــا اخـــــتلاف الفقهـــــاء فهـــــو اخـــــتلافي نفـــــس الأمـــــر، يجـــــب القطـــــع و 

اجتهــادي، والحــق في نفــس الأمــر فيــه واحــد، فكــل مــذهب بالنســبة إلى الآخــر صــواب 
   )٢(يحتمل الخطأ.

 فوائد اختلاف القراءات: -ثانيا
 فيما �تي:لاختلاف القراءات فوائد عدة نجملها 

                                                           
 .١٣٥د علمتُ) بضم التاء، والباقون بفتحها. التقريب: ي وحده (لقئقرأ الكسا -١
 .٥٢ـ ٤٩/ ١والنشر:  ٥١ -٤٨بعة: الأحرف الس  -٢
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وين عليها، شرفا لها، وتوسـعة وإرادة التيسير بها، والته التخفيف على هذه الأمة، -١
ة لفضـلها، ولا ســيما الأمـة العربيــة الـتي شــوفهت بالقـرآن، فإ�ــا كانــت ورحمـة، وخصوصــي

قــراءة القــرآن علــى في فلــو أخــذت كــل القبائــل قبائــل كثــيرة، ولقبائلهــا لهجــات متعــددة، 
تيســــر الانتقــــال مــــن  لغــــة إلى جهــــة واحــــدة في الأداء لشــــق عليهــــا، ولمــــا لهجــــة واحــــدة و 

لعــدول عــن لســا�م إلى غــيره تكليفــا غيرهــا، أو مــن حــرف إلى آخــر، ولكــان تكلــيفهم با
الشـيخ كلتعلـيم والتمـرن،  بما لا يستطاع، بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولـو با

ة تعــالى بالأمــة أن أنــزل القــرآن علــى ســبع والمــرأة ومــن لم يقــرأ كتــابا قــط، فكــان مــن رحمتــه
 )١(القراءات.أحرف، ويسير عليها بتعدد 

لــى إعجــاز القــرآن، لمــا في ذلــك مــن �ايــة البلاغــة، إن اخــتلاف القــراءات دليــل ع -٢
وكمــال الإعجــاز، وغايــة الاختصــار، وجمــال الإيجــاز، إذ أن كــل قــراءة هــي بمنزلــة الآيــة، 

يــة علــى تعــدد الآ�ت، ولــو جعلــت دلالــة كــل لفــظ آفكــان تعــدد القــراءات يقــوم مقــام 
ـا ضُـرِبَ ابـْنُ  مثـال ذلـك قولـه تعـالى:  )٢(لـك مـن التطويـل،حدها لم يخـف مـا في ذ وَلَمَّ

، قـــرأ عاصـــم وابـــن كثـــير وأبـــو عمـــرو ٥٧الزخـــرف:  مَـــرْيمََ مَـــثَلاً إِذَا قَـوْمُـــكَ مِنْـــهُ يَصِـــدُّونَ 
ع وابـــــن عـــــامر والكســـــائي بضـــــم الصـــــاد: وحمـــــزة بكســـــر الصـــــاد: (يَصِـــــدُّون)، وقـــــرأ �فـــــ

عـنى: يصـدون : صدودهم عن الإيمان في أنفسهم، والثانية بمفالأولى بمعنى )٣(دُّون) ،(يَصُ 
وكلا المعنيين حاصل منهم، فقامت القـراءتان مقـام تعـدد الآ�ت  )٤(عن الإيمان غيرهم ،

 في الدلالة على المعنيين، دون أن يكون بينهما تضاد.
 ا علـــى أن القـــرآن مـــن عنـــد اللهوع القـــراءات برهـــا� ســـاطعا ودلـــيلا قاطعـــإن في تنـــ -٣

لم يتطرق إليـه تضـاد ولا تنـاقض ولا تخـالف،  تعالى، لأنه مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه
بل كله يصدق بعضه بعضا، ويبين بعضه بعضا، ويشهد بعضه لبعض، على نمط واحـد 

 )٥(.احدوأسلوب و 

                                                           
 .١٢٨والمرشد الوجيز:  ٤٠ـ ٣٩تأويل مشكل القرآن:  -١
 .٥٢/ ١النشر:  -٢
 .٥٨٧كتاب السبعة:    -٣
 .٥٥/ ١التحرير والتنوير:  -٤
 .١٩٣/ ١ناهل العرفان: وم ٦٣/ ١: رالتحرير والتنوي، ٥٢/ ١النشر:  -٥
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صــفة مــن علــى هــذه الأمــة، لأن نزولــه علــى هــذه ال ســهولة حفظــه، وتيســير نقلــه -٤
ة ذات ضـــبطه وفهمـــه أيســـر وأســـهل، حيـــث إن مـــن يحفـــظ كلمـــالإيجـــاز يجعـــل حفظـــه و 

أوجـــه أســـهل عليـــه، وأقـــرب إلى فهمـــه، وأدعـــى إلى قبولـــه مـــن حفظـــه جمـــلا مـــن الكـــلام 
   )١(تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات، لا سيما فيما كان خطه واحدا.

 الأمــة إلى أن تبــذل جهــدها فيأجــر الأمــة، لأن تعــدد القــراءات يســتدعي إعظــام  -٥
حكـام مـن دلالـة كـل لفـظ، واسـتخراج كمـين تتبع معاني كل قراءة، واستنباط الحِكـم والأ

أســــراره، وخفــــي إشــــاراته، وبلــــوغ القصــــد في الإمعــــان للكشــــف عــــن التوجيــــه والتعليــــل 
دة في الأجــر والمثوبــة، والأجــر علــى والترجــيح والتفصــيل بقــدر الطاقــة، وفي كــل ذلــك ز�

يعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِــنْكُمْ مِــنْ سْــتَجَابَ لهَـُـمْ رَبُّـهُــمْ أَنيِّ لا أُضِــفاَكمــا قــال:   ) ٢(المشــقة، قــدر
 .١٩٥آل عمران: ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى

بيــان فضــل هــذه الأمــة وشــرفها علــى ســائر الأمــم، وإظهــار مــا ادخــره الله لهــا مــن  -٦
هـــذا  هــذا التلقــي، وإقبالهــا عليــه قبــة العظيمــة، مــن حيــث تلقيهــا كتــاب ربهــاالنعمــة والمن
في ضـعه المسـلمون في محـل اهتمـامهم الأول، و حـتى و  البحث عنه لفظـة لفظـة،الإقبال، و 

رعــــايتهم وعنــــايتهم المتقدمــــة، فحمــــوه مــــن التحريــــف، وحفظــــوه مــــن الطغيــــان، وأتقنــــوا 
دات تفخيمـا ولا ترقيقـا، وضـبطوا مقـادير المـ تجويده، فلم يهملوا تحريكا ولا تسـكينا، ولا

قـارئ يوصـل  وا بـين الحـروف بالصـفات، وحققـوا إسـناده، فكـلوتفاوت الإمالات، وميز 
وعلــــى هـــذه الشـــاكلة مـــن الاهتمــــام كـــان الـــرواة والحفظـــة مــــن  أصـــله،حرفـــه بالنقـــل الى 

جــة بعــدهم، حــتى أنــه لم يخــل عصــر مــن العصــور، ولا في قطــر مــن الأقطــار، مــن إمــام ح
  )٣(اءاته.وروا�ته، وتصحيح وجوهه وقر قائم بنقل كتاب الله وإتقان حروفه 

القـــراءات مــن جهـــة تنوعهــا لغـــة العــرب علـــى  حفــظ اللغـــة العربيــة، فقـــد حفظــت -٧
اختلاف لهجاتها واتساع لسا�ا مـا لم يحفظـه غيرهـا، فبينـت اخـتلاف العـرب في لهجـات 

                                                           
 .٥٣ـ ٥٢/ ١النشر:  -١
 .٥٣/ ١النشر:  -٢
 .٥٤ـ ٥٣/ ١نشر: ال -٣
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هـــم بالحـــروف في مخارجهـــا وصـــفاتها، النطـــق بالحـــروف والكلمـــات، وحـــددت كيفيـــة نطق
 )١(سانيد الصحيحة.ذلك عن قراءة الصحابة بالأ بتلقي
الجديدة على لسان واحد يوحـد بينهـا، وذلـك أن القـرآن إذ جمع الأمة الإسلامية  -٨

نــزل بلســان قــريش؛ فإنــه انــتظم كثــيرا مــن مختــارات ألســنة العــرب، واصــطفى مــن لغــاتهم 
القرشــــيين في  اءً، وأوفاهــــا بالمعــــاني، علــــى نمــــط سياســــةووجــــوه النطــــق عنــــدهم أجملهــــا أد

 صــقله وإدخالــه في لغــتهم اق لهــم مــن ألســنة القبائــل العربيــة الأخــرى، ثماصــطفائهم مــا ر 
المرنــة، فكــان نــزول القـــرآن الكــريم علــى ســـبعة أحــرف قــد انتظمـــت فيهــا لغــات القبائـــل 

م مــن عوامــل وحــدتها، وكيفيــة نطقهــم بالحــروف، فيــه رعايــة لهــذه الأمــة، وهــو عامــل مهــ
 )٢(نه كان بلسان قريش.في نزوله، أو الأغلب من لسالاسيما وأن الأصل 

 القراءات: آثار اختلاف  -ثالثا
إن اخـــــتلاف القـــــراءات يتوجـــــه علـــــى أنحـــــاء ووجـــــوه عـــــدة مـــــع الســـــلامة مـــــن التضـــــاد 

   )٣(والتناقض، ومنها.
ــهُ أَخٌ أوَْ أخُْــتٌ بيــان حكــم مــن الأحكــام، كقــراءة ســعد بــن أبي وقــاص � -١ : (وَلَ

جــلٌ يـُــورَثُ  وان كــان ر ه تعـــالى في القــراءة المتــواترة:  م])، بــز�دة (مــن أم) في قولــ[مــن أ
، فـإن قـراءة ١٢النسـاء: كلالةً أو امرأةٌ وله أخ أو أخـت فلكـل واحـد منهمـا السـدس 

ب، وهـــذا أمـــر ســـعد تبـــين أن المـــراد بالاخـــوة هنـــا الاخـــوة لأم، دون الأشـــقاء والاخـــوة لأ
 مجمع عليه. 

لْوُسْـطَى افِظوُا عَلـَى الصَّـلَوَاتِ وَالصَّـلاةِ اة وحفصة رضـي الله عنهمـا: (حَـوكقراءة عائش
ـــلَوَاتِ  بـــز�دة: (صـــلاة العصـــر) والقـــراءة المتـــواترة: صـــلاة العصـــر) - حَـــافِظوُا عَلَـــى الصَّ

: (فــاقطعوا . وقــراءة ابــن مســعود �٢٣٨ة: البقــر  وَالصَّــلاةِ الْوُسْــطَى وَقُومُــوا للهَِِّ قــَانتِِينَ 
، فهـــــذه القـــــراءات ومـــــا ٣٨المائـــــدة:   فــَـــاقْطعَُوا أيَــْـــدِيَـهُمَاقـــــراءة المتـــــواترة: أيمـــــا�م) وال

                                                           
 .٥١/ ١التحرير والتنوير:  -١
 .١٩٠/ ١مناهل العرفان:  -٢
 .٢٩ـ ٢٨/ ١ينظر: النشر:  -٣
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إن القصـــد مـــن القـــراءة «شـــاكلها قـــد صـــارت مفســـرة للقـــرآن، لـــذلك يقـــول أبـــو عبيـــد: 
 )١(.»الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها 

مؤمنـــة) في كفـــارة قـــراءة: (أو تحريـــر رقبـــة مــا يكـــون مرجحـــا لحكـــم اختلـــف فيـــه، ك -٢
ارَتـُهُ إِطْعَـامُ عَشَـرةَِ مَسَـاكِينَ مِـنْ أوَْسَـطِ مَـا تُطْعِمُـونَ أهَْلـِيكُمْ فَكَفَّ اليمين في قولـه تعـالى: 

دْ فَصِيَامُ ثَ  مٍ ذَلـِكَ كَفَّـارةَُ أَ أوَْ كِسْوَتُـهُمْ أوَْ تحَْريِرُ رَقَـبَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِ  فْـتُمْ يمْـَانِكُمْ إِذَا حَلَ لاثةَِ أَ�َّ
شـــتراط الإيمـــان فيهـــا كمـــا ذهـــب إليـــه الشـــافعي ، فـــز�دة (مؤمنـــة) تـــرجيح لا٨٩المائـــدة: 

 وغيره، ولم يشترطه أبو حنيفة.
في قولـه:  )٢(أو يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء، كقـراءة: (أو لمسـتم النسـاء)،

مَسْتُمُ النِّسَاءَ أوَْ لا :س.للمس يطلق على الجس والم، إذ ا٤٣النساء 
ة كلمــة (يطهــرن) في قولــه تعــالى: مــا يكــون للجمــع بــين حكمــين مختلفــين، كقــراء -٣
 َفــَــاعْتَزلُِوا النِّسَــــاءَ فيِ الْمَحِــــيضِ وَلا تَـقْرَبـُـــوهُنَّ حَــــتىَّ يَطْهُــــرْن  :بالتشــــديد ٢٢٢البقــــرة ،

ـــرْنَ)، تفيـــد وجـــوب المفصـــيغة ال )٣(والتخفيـــف، ن بالغـــة في طهـــر النســـاء مـــتشـــديد: (يَطَّهَّ
. وصــــيغة التخفيــــف لا تقتضــــي تلــــك المحــــيض، لأن ز�دة المبــــنى تــــدل علــــى ز�دة المعــــنى

المبالغــة، وبالمصــير إلى الجمــع بــين القــراءتين يحكــم بان المــرأة الحــائض لا يقربهــا زوجهــا إلا 
ســال، وهــو ع الحــيض، والثــاني: أن تَطَّهــرَ بالاغتبحصــول أمــرين؛ الأول: أن تَطْهُــر بانقطــا 

   )٤(الطهر، وبه قال الشافعي ومن وافقه.المبالغة في 
ون لإيضــــاح حكــــم يقتضــــي الظــــاهر خلافــــه، كقــــراءة: (فامضــــوا إلى ذكــــر مـــا يكــــ -٤
مُعَــةِ فاَسَــعَوْا َ� أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا إِذَا نــُودِيَ للِصَّــلاةِ مِــنْ يَـــوْمِ الجُْ في قولــه تعــالى:  )٥(الله)

 قولـــه: (فاســـعوا) يقتضـــي ظـــاهرا: المشـــي الســـريع، ولـــيس، فـــإن ٩الجمعـــة: إِلىَ ذكِْـــرِ اللهَِّ 
 هذا مرادا، وقد دفعت هذا التوهم قراءة: (فامضوا) وأوضحت المراد. 

                                                           
 .٢٢٧/ ١والإتقان:  ٣٣٦/ ١البرهان :  -١
 .١٠٥بدون ألف، والباقون بالألف. التقريب:  ٦ئدة:ع وفي الماضقرأ حمزة والكسائي وخلف (لمستم) في هذا المو  -٢
 .٩٦ئي وخلف وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء، والباقون بتخفيفهما. التقريب: قرأ حمزة والكسا -٣
 .١٩٧٢طبعة الحلبي  ٣٦١/ ١الكشاف:  -٤
 . ٢٩/ ٦مهيد:والت ٣٢٤: نرويت قراءة (فامضوا) عن عمر وعلي وأبي وابن مسعود وابن عباس، فضائل القرآ -٥
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ومنهــا مــا يكــون لأجـــل اخــتلاف حكمــين شـــرعيين في حــالين مختلفــين، كقـــراءة:  -٥
ـــــــــــــان الوضـــــــــــــوء: )١(صـــــــــــــب،(وأرجلكـــــــــــــم) بالخفـــــــــــــض والن ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى في بي  مـــــــــــــن قول

 ِــــلاةِ فاََ� أيَُّـهَــــا الَّــــذ ــــوا إِذَا قُمْــــتُمْ إِلىَ الصَّ ــــقِ ينَ آمَنُ ــْــدِيَكُمْ إِلىَ الْمَراَفِ غْسِــــلُوا وُجُــــوهَكُمْ وَأيَ
ـــينِْ  ، فـــإن الخفـــض يقتضـــي طلـــب ٦المائـــدة: وَامْسَـــحُوا بِرُؤُوسِـــكُمْ وَأرَْجُلَكُـــمْ إِلىَ الْكَعْبـَ

ـــرجلين، والنصـــب يقتضـــي فـــرض الغســـالمســـ لخفـــض ل، لأنـــه يكـــون في حـــال اح علـــى ال
معطوفـا علـى (وجـوهَكم)، وقـد بـين معطوفا على (رءوسِـكم)، وفى حـال النصـب يكـون 

 المراد بهما، وأوضح أن المسح يكون للابس الخف، والغسل لغيره. النبي 
: (كالصــــوف ومنهــــا مــــا يكــــون مفســــرا لمــــا هــــو مــــبهم مــــن الألفــــاظ، مثــــل قــــراءة -٦

 فُـوشِ وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَـالْعِهْنِ الْمَن ـْالى: راد بالعهن في قوله تعفإ�ا بينت الم )٢(المنفوش)
 .٥القارعة:

ومنها ما يكون حجة لأهل الحق، وبيا� لعقيدة ضل فيهـا بعـض النـاس، كقـراءة:  -٧
وَإِذَا  قولــه تعــالى:  بفــتح المــيم وكســر الــلام، وهــي قــراءة ابــن كثــير في )٣((ومَلِكــا كبــير)،

ن الـــلام، فـــدلت ، بضـــم المـــيم وســـكو ٢٠الإنســـان: وَمُلْكـــاً كَبِـــيراً رأَيَــْـتَ نعَِيمـــاً  رأَيَــْـتَ ثمََّ 
 قراءة ابن كثير على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة.

منهـــــا مـــــا يكـــــون حجـــــة لقـــــول بعـــــض أهـــــل العربيـــــة، كقـــــراءة حمـــــزة: (والأرحـــــامِ)  -٨
ـــه ت )٤(بالخفـــض، َ الَّـــذِي تَ عـــالى: مـــن قول ـــوا اللهَّ ، ١النســـاء: رْحَـــامَ سَـــاءَلُونَ بـِــهِ وَالأَ وَاتَّـقُ

عطـــف الظـــاهر علـــى الضـــمير المجـــرور مـــن غـــير إعـــادة فـــدلت قـــراءة الخفـــض علـــى جـــواز 
 حرف الجر.

وهكـذا يتبــين لنــا أن اخــتلاف القـراءات قــد ترتبــت عليــه آثار مهمـة كثــيرة، وعلــى هــذا 
قـــــل العلمـــــاء الاحتجـــــاج، أو البيـــــان والتفســـــير، كـــــان ينالأســـــاس مـــــن الاســـــتدلال بهـــــا و 

باعتبــار صــحة القــراءة  لشــاذة مــع نقلهــم للصــحيحة، ويــذكرو�ا في كتــبهم، لاالقــراءات ا
 بها. 

                                                           
 .١٠٧الباقون بالخفض. التقريب: قرأ �فع وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب بالنصب، و  -١
 ونسبت أيضا لابن مسعود. ٢٨/ ٦والتمهيد:  ٣١٨نسب هذه القراءة لسعيد بن جبير، فضائل القرآن: أبو عبيد:  -٢
 .٢٩/ ١نشر: لروي عن ابن كثير وغيره بفتح الميم وكسر اللام. ا -٣
 .١٠٤قرأ حمزة بالخفض وقرأ الباقون بالنصب، التقريب:  -٤
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 المبحث الرابع
 الأربعة عشر لقراءتعريف با

 القراء السبعة:  -أولا
 هـ).١٦٩ولاهم، وتوفي سنة (أبو رويم �فع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني الليثي م �فع: -١

التابعين، أقرأ بها يه انتهت رئاسة الإقراء بالمدينة، وأجمع الناس عليه بعد كان إمام دار الهجرة وإل
إذا قرأ القرآن يشم من فيه رائحة المسك، فقيل له: أتطيب؟ فقال: لا، كان و   .سبعين سنةأكثر من 

  فيّ، فمن ذلك الوقت أشم من فيّ هذه الرائحة. وهو يقرأ في ولكن رأيت فيما يرى النائم النبي 
 .أخذ القراءة عن سبعين من التابعين خه وسند قراءته:شيو 

عنه أكثر من غيرهما، وعلى روايتهما  ورش وقالونرواية قراءته باشتهرت  أشهر الرواة عنه: 
 اقتصر أصحاب المختصرات من المتأخرين.

وردان المدني النحوي، مولى بني زهرة، قارئ أهل  بنبن مينا عيسى أبو موسى  قالون: -أولا
ة في زمانه ونحويهم. ويقال إنه كان ربيب �فع (ابن زوجته) وهو الذي لقبه (قالون) لجودة المدين

  هـ).٢٢٠سنة ( قراءته. توفي
هم القبطي المصري، يكنى أبا سعيد، هو عثمان بن عبد الله بن سعيد القرشي مولا ورش: -ثانيا

صنع من اللبن، وقيل أبيض ي يءلشدة بياضه، لأن ورشا مأخوذ من الورش وهو ش ؛له وورش لقب
قرأ � ورشان، ثم خفف إلى ورش. امن الورشان وهو طائر معروف، لقبه به �فع، فكان يقول له: 

  )١( هـ).١٩٧وفي (ت
لمكيين في الداري المكي القرشي مولاهم، إمام اهو عبد الله بن كثير بن المطلب ابن كثير:  -٢

 هـ) بمكة وبها دفن، وحديثه مخرج في الكتب الستة.١٢٠القراءة، توفي سنة (
  بن السائب المخزومي صاحب رسول الله على أبي السائب عبد اللهقرأ  شيوخه وسند قراءته:

ه وينتهي سند قراءت على درباس مولى ابن عباس �.مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس و وعلى 

                                                           
رواية  أشهر الطرق عنو  .هـ)٢٥٨هـ) وأبي نشيط (ت ٢٥٠وعمدة رواية قالون من طريقي الحلواني (ت :رواية قالون لطرق عنأشهر ا -١

 .هـ)٢٩٦(ت والأصبهاني هـ)٢٤٠(ترش من طريقي الأزرقواعتماد رواية و  :ورش
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على رسول الله  . وقرأ أبي وزيد وعمر�وأبي أبي بن كعب وعمر بن الخطاب عن طريق شيوخه إلى 
. 

 ل، رو� عنه بالواسطة. بُ ن ـْوأشهر رواة قراءته؛ البـَزّيِ وق ـُ ة عنه:أشهر الروا
     .هـ)٢٥٠تلى جده الأعلى، (إأحمد بن محمد بن أبي بَـزَّة المكي، فالبزي نسبه  البـَزِّي: -أولا
ن قنبل أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم المكي، ولقب بقنبل لشدته، لأ قنبل: -ياثان

في اللغة: الغلام الحاد الرأس الخفيف الروح، ويقال: إ�م أهل بيت بمكة يعرفون بالقنابلة، 
 )١( هـ).٢٩١(ت

زني البصري النحوي. ولد بمكة ونشأ هو أبو عمرو زبان بن العلاء الم ابن العلاء:أبو عمرو  -٣
هـ) وإليه انتهت إمامة القراءة بالبصرة. كان في زمانه أعلم الناس ١٥٤بالبصرة، وتوفي بالكوفة (

 .قرآن والعربيةبال
 تهقراءسند وينتهي المدينة ومكة والبصرة والكوفة، قرأ على كثير من أهل  شيوخه وسند قراءته:

، هم مباشرة يوخ الصحابة الذين أخذوا قراءتهم عن رسول الله إلى سبعة من ش عن طريق شيوخه
على رسول ء قرأوا وهؤلاعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وأبي وزيد وابن مسعود وأبو موسى الأشعري 

 .الله 
والدوري بواسطة اليزيدي أبي واشتهرت قراءته برواية السوسي ون، روى عنه كثير  أشهر الرواة عنه:

 هـ) وسمي باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور المهدي.٢٠٢لمبارك بن المغيرة العدوي (تمحمد يحيى بن ا
 ئلنحوي الضرير، نزيل سامراء، ومقر أبو عمر حفص بن عمر الدوري البغدادي ا الدوري: -أولا

  .هـ)٢٤٦عراق في وقته. (تبلاد الإسلام، وشيخ ال
  )٢( .هـ)٢٦١ الرقي: (تي الرستبيأبو شعيب صالح بن ز�د السوس السوسي: -نياثا

                                                           
 أشهر الطرق عنو هـ).  ٣٠١الحباب (تهـ)، وابن ٢٩٤أبي ربيعة الربعي (توعمدة روايته من طريقي:  :عن روايتهأشهر الطرق  -١
 هـ).٣٢٨وابن شنبوذ (ت )، ٣٢٤وعمدة روايته من طريقين: طريق ابن مجاهد (ت :قنبل رواية

  
وبضع) وأحمد بن فرح بن جبريل ٢٨٠عمدة روايته من طريقي: أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس الدقاق (ت :عن روايته أشهر الطرق -٢

هـ) ٣١٦أبي عمران موسى بن جرير ( ي:وعمدة روايته عن أبي عمرو من طريق :رواية السوسي شهر الطرق عنأوهـ). ٣٠٣البغدادي (ت
   هـ) تقريبا عنه فعنه.٣٠٠( أبي عيسى بن موسى بن جمهورو 
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اليمن،  هو عبد الله بن عامر اليحصبي، الشامي، أصله من يحصب قبيلة من قبائل ابن عامر: -٤
وليس من القراء  .لا، إمام أهل الشام في القراءةكان إماما كبيرا، وتابعيا جلي  .هـ)١١٨توفي سنة (

 مة، وحديثه مخرج في صحيح مسلم. السبعة عربي الأصل إلا هو وأبو عمرو بن العلاء. وثقه الأئ
 لى، وعقرأ عرضا على أبي الدرداء عويمر بن عامر صاحب رسول الله شيوخه وسند قراءته:

 غيرهم.قرأ على ثماني إلى الشام، و المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب المصحف الع
  .الذماري : يحيى بن الحارثمنهمقرأ عليه وروى عنه خلق كثير،  رواية عنه وطرقها:ال

ن عواشتهرت رواية قراءته بروايتي هشام وابن ذكوان، رو� عنه القراءة بإسناد  أشهر الرواة عنه:
 باشر. ولم يتلقيا عنه ميحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر، 

 هـ على خلاف). ٢٤٥أبو الوليد هشام بن عمار الدمشقي توفي سنة ( هشام: -أولا
هـ) ٢٤٢بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي، (ت  بن أحمدعبد الله ابن ذكوان: -ثانيا

  )١(بدمشق.
هم، الكوفي، واسم أبي النجود عبد، أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي مولا عاصم: -٥

بهدلة، ويعرف بعاصم بن بهدلة، من التابعين. إليه انتهت واسم أمه بهدلة، وقيل: اسم أبي النجود 
كوفة بعد شيخه أبي عبد الرحمن السلمي وجلس موضعه، وحديثه مخرج في لإمامة في القراءة بالا

 هـ). ١٢٧وقيل:  ١٢٨الكتب الستة. (ت 
قرأ على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير  راءته:شيوخه وسند ق

و سعد الأسدي، وعلى أبي عمر  احب المصحف العثماني، وعلى أبي مريم زر بن حبيش بن حباشةص
وقرأ هؤلاء الثلاثة على ابن مسعود �، وقرأ السلمي وزر أيضا على عثمان بن  بن إلياس الشيباني.

 د بن ثابت،ان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقرأ السلمي أيضا على أبي بن كعب وزيعف
 . على رسول الله وقرأ عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وأبي �

عنه القراءة ثمانية  وروى« قال السخاوي:، وروى عنه خلق كثيرعليه قرأ  :االرواية عنه وطرقه
 .»وأربعون من الأئمة والعلماء

                                                           
ية روا ر الطرق عنأشهو . )٣٢٤هـ) والداجوني (ت٢٥٠الحلواني (تعمدة رواية هشام من طريقي:  :رواية هشام أشهر الطرق عن -١

  .هـ)٣٠٧هـ) والصوري (ت٢٩٢(ت من طريقي الأخفش تهوعمدة رواي :ابن ذكوان
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  عنه مباشرة. وحفص، رو� ،أشتهر بالرواية عنه أبو بكر بن عياش أشهر الرواة عنه:
يل اسمه كنيته، ولما سالم الأسدي مولاهم، وق أبو بكر شعبة بن عياش بن ابن عياش: -أولا

فقال لها: ما يبكيك؟ أنظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثمان عشرة  ،حضرته الوفاة بكت أخته
من نفسه من  وكان أبو بكر لا يكاد يمكن«تعلم القراءة خمسا خمسا،  هـ).١٩٣ألف ختمة، (ت

 . »ن أجل ذلك وعز من يحسنهاأرادها منه، فقلت م
مر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الغاضري الكوفي البزاز، ولد هو أبو ع حفص: -ثانيا
عاصم مرارا، وأقرأ  ام المقرئ الثقة، قرأ علىبيب عاصم (ابن زوجة عاصم)، الإمهـ) وهو ر ٩٠سنة (

  )١( هـ).١٨٠(ت .»أما في القراءة فثقة ثبت ضابط لها«الناس بقراءة عاصم دهرا، قال عنه الذهبي: 
 ؛ز�ت الفرضي التميمي مولاهم، ولقب بالز�تهو أبو عمارة حمزة بن حبيب ال :ـ حمزة الز�ت٦

لأنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان، ويحمل من حلوان الجبن والجوز إلى الكوفة، أدرك بعض 
بعد عاصم  وإليه انتهت رئاسة الإقراء في الكوفة هـ).١٥٦ة فلعله رأى بعضهم، (تالصحاب

وحديثه مخرج في . العربية، فقيها حافظا للحديثحجة ثقة رضيا، عارفا بالفرائض و والأعمش، وكان 
  )٢(صحيح مسلم والأربعة.

وينتهي سند قراءته عن طريق شيوخه إلى  .أخذ القراءة عن جماعة كثيرة شيوخه وسند قراءته:
 . النبي  ، عنعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وزيد �

م، فعلى يْ لَ ن قراءة حمزة تقررت على ما أخذ سُ إغير  ،ليه خلق كثيروقرأ ع قها:الرواية عنه وطر 
 وايته الاعتماد في قراءة حمزة، وعنه تفرعت الروا�ت والطرق. ر 

م بن عيسى بن سليم الحنفي الكوفي، وكان أحفظ أصحاب حمزة وأخصهم به يْ لَ سُ  هو مٌ يْ لَ سُ وَ 
زة رآن على حمفي القيام بالقراءة، وجاء عنه أنه قرأ القخلفه وأضبطهم وأقومهم لحروفه، وهو الذي 

  )٣(هـ على خلاف)، وقرأ عليه كثير، ورووا عن حمزة بواسطته.١٨٨عشر مرات، (ت
  )١(وخلف، رو� عنه بواسطة سليم. ،وأشهر رواة حمزة: خلاد أشهر الرواة عنه:

                                                           
أشهر الطرق و هـ). ٢٤٣هـ) ويحيى بن محمد العليمي (ت٢٠٣اشتهرت من طريقي: يحيى بن آدم (ت :رواية ابن عياش أشهر الطرق عن -١

  هـ).٢٢١تعمرو بن الصباح ( هـ) وطريق٢٣٥اشتهرت من طريقي: عبيد بن الصباح (ت تهورواي :رواية حفص عن
  
 .١/٢٤٠الذهب:  وشذرات ١٣/٢٧، تهذیب التهذیب: ٧١-٦٦، معرفة القراء: ٤٤الفهرست:  ینظر: -٢
 .١/٣١٨وغا�ة النها�ة:  ١٢٤معرفة القراء: ، ٢١٣جامع الب�ان في القراءات الس�ع:  -٣
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  هـ).٢٢٠صاحب سليم، (ت لكوفيا أبو عيسى خلاد بن خالد الشيباني مولاهم د:لاَّ أولاـ خَ 
المشهورين،  أحد القراء العشرةهو ن هشام البزار، و هو أبو محمد خلف ب خلف: -ثانيا

  )٢(ـ).ه٢٢٩(ت
هو أبو الحسن علي بن حمزة النحوي الكوفي الأسدي مولاهم، أصله فارسي، نشأ الكسائي:  -٧

 وقيل: إنه كان يتشح )٣(كساء،لكسائي من أجل أنه أحرم في  بالكوفة وتنقل بين البلدان، ولقب با
لأنه كان في  :بكساء ويجلس مجلس حمزة، فكان حمزة يقول: اعرضوا على صاحب الكساء، وقيل

 )٤(ية.حداثته يبيع الأكس
  .هـ)١٨٩وفي الكسائي سنة (ت  في زمانه، والنحو كان إمام القراءة

 إلى شيوخهته عن طريق وينتهي سند قراءقرأ على كثيرين، منهم حمزة،  شيوخه وسند قراءته:
  )٥(.عثمان وعلي وابن مسعود وأبي وزيد �، وقرأ هؤلاء جميعا على رسول الله  

واشتهر بالرواية عنه الدوري  أشهر الرواة عنه:.وجماعات لا تحصىقرأ عليه  طرقها:الرواية عنه و 
 وأبو الحارث. 

 هـ) وهو راوي ابن العلاء. ٢٤٦(تعمر بن عبد العزيز أبو عمر حفص بن  الدوري: -أولا
   )٦( .هـ)٢٤٠الليث بن خالد البغدادي (ت أبو الحارث: -ثانيا
 الثلاثة تكملة العشرة: القراء -ثانيا

                                                                                                                                             
 .١/١٦٦ والنشر: ١٢٤معرفة القراء:  -١
 .١/١٦٦ لنشر:وا ١٢٤-١٢معرفة القراء :  -٢
 .٦١والقراءات الثماني:  ٨الت�سیر:  -٣
 هـ).١٨٦ابن شاذان (تأبي بكر وطريق  هـ تقريبا).٢٥٠خلاد جاءت من أربعة طرق: طريق الوزان (تورواية  الطرق عنه:أشهر  -٤

ورواية خلف عن حمزة  :هعن أشهر الطرقو هـ). أربعتهم عن خلاد عن سليم عن حمزة.٢٥٢وطريق الطلحي ( هـ) .٢٤٩وطريق ابن الهيثم (
هـ ٣٤٠( وابن صالح ،هـ)٣٥٤(مسَ قْ وابن مِ  ،هـ)، سبق في رواية قالون٣٤٤( ويعرف بابن بو�ن جاءت من أربعة طرق: طريق ابن عثمان

و الحسن وإدريس هو أبحمزة. أربعتهم عن طريق إدريس عن خلف عن سليم عن  )٤(هـ).٣٧١(ت تقدم في رواية الأصبهاني والمطوعي ،تقريبا)
 هـ).٢٩٢إدريس بن عبد الكريم الحداد، وعليه مدار رواية خلف (ت

 .١٧٢/ ١النشر: -٥
هـ) وأبي عثمان سعيد بن عبد الرحيم ٣٠٧(ت من طريقي: جعفر بن محمد النصيبي هرواية الدوري عناشتهرت و  الطرق عنه:أشهر  -٦

هـ) ٢٨٨(ت البغدادي)(محمد بن يحيى  من طريقي: الكسائي الصغيرن الكسائي جاءت وروايته ع أشهر الطرق عنه:وهـ). ٣١٠الضرير (ت
 هـ).٢٧٠وسلمة بن عاصم البغدادي (ت
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هو يزيد بن القعقاع القارئ مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة القعقاع: ابن عفر جأبو  -٨  
موضع بالمدينة  مين، وقيل في نسبته بالقارئ نسبة إلىرة المشهورين المقدالمخزومي، أحد القراء العش
هـ) على الأصح. مدني مشهور، ورفيع القدر، وتابعي كبير، انتهت ١٣٠يسمى (قارا)، توفي سنة (
  .إليه رئاسة الإقراء بالمدينة

  أشهر الرواة عنه:و وغيره.قرأ عليه �فع بن أبي نعيم  لرواية عنه وطرقها:ا
 تقريبا). ١٦٠أبو الحارث عيسى بن وردان الحذاء المدني، (ت هو دان:ابن ور  -أولا
  .هـ)١٧٠بن جماز المدني، توفي بعد سنة (أبو الربيع سليمان بن مسلم  ابن جماز: -ثانيا
و محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي مولاهم البصري، توفي بالبصرة سنة هو أب يعقوب: -٩

  .بالبصرة عمرو هـ)، انتهت إليه رئاسة الإقراء بعد أبي٢٥٠(
 روح ورويس. :واشتهر بالرواية عنه أشهر الرواة عنه:

توفي سنة ح بن عبد المؤمن الهذلي مولاهم البصري النحوي، وْ هو أبو الحسن رَ  :حٌ وْ رَ  -أولا
 .هـ)٢٣٤(

 هـ). ٢٣٨(سنة بالبصرة  توفي هو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري. س:يْ وَ رُ  -ثانيا
 هـ). ٢٢٩(ت راوي حمزة المتقدم هو أبو محمد خلف بن هشام البزار البغدادي. ف:خل -١٠

الكوفيين غيرهم.  وكثير منوأبي بكر،  ،اب حمزةحصأقرأ خلف على  شيوخه وسند قراءته:
 .  تصلة بالنبي الم بأسانيدهم

 وأشهر رواته الوراق وإدريس الحداد. رواة عنه:أشهر ال
 هـ).٢٨٦المروزي ثم البغدادي (تالوراق يعقوب إسحاق بن إبراهيم  هو أبو اق:رَّ وَ الْ  -أولا
 أيضا. دريسسن إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي، ويعرف بإهو أبو الح الحداد: -ثانيا

 هـ).  ٢٩٢(ت
 ترتيب ذكر القراء:

�فع وعلى  وقد تعارف العلماء على ترتيب ذكر القراء، فأولهم ذكرا في اللفظ والكتابة ابن كثير ثم
شهر، ثم يليهما أبو عمرو أا على ابن كثير، والأول هذا جمهور الشيوخ بالعراق، وبعضهم يقدم �فع

م، وربما قدم على عمرو، ثم عاص بيأبالعربية ووجوهها، ثم ابن عامر، ومنهم من يقدمه على  مامتهلإ
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، ثم أبو جعفر، ومنهم من ةلأن يعقوب ثامن الثماني ؛ابن عامر، ثم حمزة، ثم الكسائي، ثم يعقوب
 يقدمه على يعقوب، ثم خلف.

 :الشاذةالأربع القراءات قراء ريف بالتع
هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، الزاهد المعروف،  الحسن البصري: -١

 هـ).١١٠، (ت»سيد أهل زمانه علما وعملا«والعلامة المشهور، قال عنه الذهبي: 
قارئ  ،هـ)١٢٣(ت هم المكي بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهو محمدابن محيصن:  -٢

أهل مكة مع ابن كثير وحميد الأعرج. ثقة في الحديث، واحتج به مسلم، وكان ابن محيصن عالما 
  .أهل مكة قراءتهلذلك ترك فبالعربية، وكان له اختيار لم يتبع فيه أصحابه. 

  )١(هـ).١٤٨لتابعي الجليل، ثقة ثبت، (تهو سليمان بن مهران الكوفي. االأعمش:  -٣
ليزيدي هو يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري النحوي المعروف بااليزيدي:  -٤
ذوذ هذه القراءات الأربع لمخالفتها لخط المصحف أو لغيره من على ش واد اتفققو  هـ).٢٠٢(ت
 ب ضعف القراءة. أسبا

 الله أعلم وهو ولي التوفيقو

                                                           
 .٥٥معرفة القراء:  -١


